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المقدمة

i

المغربحاضرةأصبحتإذوسلطان،بعززیانبنيعهدفيتلمسانحظیت
رصیدهامنلكذفيمستفیدةوالازدهار،التطورحواضرمصافّ إلىارتقت و،الأوسط

اربطيالإدریسي،الحضاري تحدیدفيوالعسكريالسیاسيالدورلهافكان.والموحدي،والم
ازتومن.والعلميالثقافيوازدهارهالاقتصاديونمائهالأوسطالمغربمعالم الحضاریةالممّی

العلماءمنةثلّ أنجبتالتيالبیوتاتوهي.العلماءأسرأو،العلماءبیوتاتالزیانیةلتلمسان
ارزقة،بیت والعقباني،بیت والمقّري،كبیتالحضاريالإسهاملهمكانالذین بیت والم

ومن.النورعبدابنوبیتهدیةبنبیتو،ازغوابنبیت و،الإمامأولادبیت و،الشریف
ارسةفكرةجاءتهنا .الحضاریةالمیزةهذهفيالبحثوالد

:الموضوعاختیارأسباب
ارساتإلىبحاجةالإسلاميالمغربتاریخیعدلم المجالفيالعامالطابعذاتالد
إماطةفيتسهمجدیدةمجالاتفتحإلىحاجةفيهومابقدرالحضاريأوالسیاسي

والعلماءبیوتاتخاصیةذلكمنوالغموض،یكتنفهاالتيالجوانببعضعناللـثام
بأدواربالمشاركةأوالعلمیةوالحركةالعامةالوظائففيسواءالحضاريالإسهامفيدورهم

القرنإلىم13/هـ7القرنمنزیّانبنيعهدعلىبتلمسانواقتصادیةواجتماعیةسیاسیة
ارزقةبأسرةیتعلقكانالماجستیرموضوعوأنخاصة،م16/هـ10 الثقافيوالدورالم

العامةالحیاةفيدورهموالأخرىالأسرنحوالبحثتوسیعفكرةجاءتهناومنلعلمائها،
؟الموضوعأهمیــةفماأهمیةللموضوعیجعلمما

:الموضوعأھمیة
ارساتإن علىلتلمسانالتاریخيالمسارحركیةعلىتانصبّ التيوالأبحاثالد

العامالسیاسيالتاریخعالجتقدم16/هـ10القرنإلىم13/هـ7القرنمنزیانبنيعهد
الثقافیةالحیاةأوالاقتصادیةالحیاةأوالاجتماعیةالحیاةفيسواء،العامالحضاريوالتاریخ
اردتلمسانعلماءإلىالتطرقكانهناومنوالفكریةوالعلمیة .كأف
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ii

البیتأهمیةفتجلتواحدبیتإلىینتمونمنهمالكثیریجدالعلماءلتاریخوالمتتبع
ارسةفيوالتعمقالحضاریةوٕاسهاماتهمعلمائهخلالمنعامةبصفة وأنخاصةأدوارهم،د
ارساتتنصفهملمالعلماءبعض ارسةالبحثمنبحقهمفتلم والد جاذبیةفكانت،والد

بلالمشرقعلماءعنناشأتقللاالتيلمنزلتهمالعلميرالاعتباإعادةقصدعنهمالتنقیب
ازحمهم .لعلميابقوالسّ الریادةفيوتنافسهمت

الثقافیةومنهاالحضاریةالمعالمطمسإلىعمدقدبالأمسالمستدمركانوٕاذا
ازئروالعلمیة ارتجیتهإوفقللج التاریخیةالمدرسةادرّ ومحاولاتوجاءتالاستیطانیةست
ازئریة ارنجدلافإنناالشرسة،الهجمةهذهعلىللردالج ازئریینمنهموأخصللباحثینمبر الج

فيأنفسنانلومولكنحقهمفيالتقصیرأوعنهمالسكوتأوالعلماءهؤلاءإغفالفي
هذافيلتبذالتيوداتهالمجنجحدأندون،العلميالتاریخيالواجبهذافيالتقصیر

ازل،ولاالباب ارحلتتبعلناىیتسنّ حتىالبحثهذاإضافةیمكنهنامنت رتطّ وتاریخم
ارزهالمائبعوالتعریفالعلماءبیوتات الأوسطالمغربتاریخفيوٕاسهاماتهمأدوارهموٕاب
ارءةمفتاحاتكونعلّها؛جمعاءوالإنسانیةعامةالإسلاميوالعالمالمغربوبلاد،خاصة لق
.تلمسانحضارةوفهم

:للبحثالمكانيوالزمنيالإطار
والنطاقم1554/هـ962القرنإلىم1235/هـ633القرنمنالزیانیةالفترةهو
ارفي حركیةحسبوغرباشرقایتسعوقدالوادعبدبنيحاضرةباعتبارهاتلمسانهوالجغ
اربطالتواصل .والمغربالمشرقبینوالت

:الموضوعإشكالیة
ازتمن بیوتاتإلىینتسبونعلماءبروززیانبنيعهدعلىتلمسانمجتمعممی

:العامةالإشكالیةطرحیمكنهناومنالحضاريالإسهامفيفعالةمشاركةلهممعینة،كانت
التيهيالعلماءبیوتاتأنأم؟لتلمسانالحضاريالنتاجمنكانتالعلماءبیوتاتهل

ارءكانت إلىم10هـ7القرنمنالممتدةالفترةخلاللتلمسانالحضاريالإنتاجو
:الإشكالیةهذهعنّالمتفرعةوالتساؤلاتم؟16هـ10القرن
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؟العلماءمنالعدیدأنجبتالتيالبیوتاتهذههيما

؟بتلمساناستقرتكیفوالبیوتاتهذهونسبتاریخما

البیوتات؟هذهفيبرزواالذینالعلماءهممن

؟البیوتاتلعلماءالوظیفیةالأدوارهيما

؟العلمیةالحركةفيإسهاماتهمماو

والاقتصادیة؟الاجتماعیةوالسیاسیةمشاركتهمهيماثم

ارسةهذهمحاورشكلستالتساؤلاتهذه .الد

:البحثمنھج
وسردالتعمیمعنوالابتعادالبحثفيالدقةالعلميالتاریخيالبحثمقتضیاتمن
أدواتوفقتاریخیةمقاربةهوالموضوعهذافيالبحثومنطلق.والتعظیمبالتمجیدالأحداث
ارءةفيالمؤرّخ الغوصثمالسطحيالمستوىعلىالتعرفیمكنحتىوالتحريوالتحلیلالق

اركإلىوصولاللأحداثالباطنيالمستوىفي وبهذا.أبعادهابكلالتاریخیةالوقائعبنیویةإد
.الداخلیةالبنیاتعنالكشفمحاولةإلىالحدثيالمشهدتجاوزنادقنكون

ماالتاریخیةوالأحداثالظواهرتناولعندالمتكاملةالشمولیةالنظرةروعیتوقد
المادةمنتوفرماحسب،ومكوناته،التاریخيالحدثجزئیاترصدخلالمنأمكن

المادةتغیبوعندما.التاریخیةالمصادرأنواعمختلففيوالمتفرقةالمبثوثةالتاریخیة
ارءنحوالمیلیكونالتاریخیة والمنهجالإحصائيبالمنهجالاستعانةمعوالاستنباطالاستق
فيمقنعوتفسیرمتماسكتاریخيمعنىعلىلنقفالجزئیاتهذهتركیبثمالمقارن،

.عامةاستنتاجات

:البحثومراجعمصادر
ارجعمصادرعلىیتوفرلاكهذاموضوعاإن موزعةالعلمیةمادتهولكنخاصةوم

ارجعمصادرفي :التاليالنحوعلىترتیبهایمكنوم
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:والمناقبالتراجمكتب-1

الأستاذةقامتوقد)م1379/هـ781ت(الخطیبمرزوقلابنالمرزوقیةالمناقب
ازهريسلوى ارستهال الذاتیةوسیرتهوأعمامهأجدادهوسیرةأسرتهنسبوموضوعهوتحقیقه،بد

مرزوقبنيبیتتاریخفيلیسمنهالاستفادةوكانت.م1362/هـ763سنةغایةإلى
ارجمیتضمنبلفحسب، منهاتاریخیةعلمیةبمادةیزودنا،فهووأعمامهووالدهجدّیهلشیوخت

فيمؤِكدهوماومنها.والملبسوالمشرب،المأكلمنالیومیة،الحیاةكشؤونجدیدةهيما
إضافةللتنسيزیانبنيتاریخوخلدونبنلیحیىالروادكبغیةالمشهورةالمكتوبةالمصادر

التاریخعنجدیدةعلمیةمادةیقدّمفهوعاصرهم،وأولیاءوعلماءسلاطینأخبارإلى
حواضربینالحضاريالتواصلوكذاالصوفیة،والثقافةالیومیةالعاداتمنالاجتماعي

ارجمخلالمنفاسوتلمسانبینوخاصةالإسلاميالمغرب كتابفانوبهذاالعلماء،ت
.م14/هـ8القرنخلالالإسلاميللمغربالقیّمةالمصادرإلىیضافالمرزوقیةالمناقب

ارهیمفرحونلابنالمذهبعلماءأعیانمعرفةفيالمذهبالدیباج عليبنإب
ارجمكتبفيالسبقلهكانوقد)م1397/هـ799ت( القرنمنعالم625لـترجمإذالت
.جیدةمنهالاستفادةفكانتم14/هـ8القرنإلىم9/هـ3

ارفيیحیىبنلمحمدالابتهاجوحلیةالدیباجتوشیح وقد)م1599هـ1008ت(الق
والثقافیةالجوانبفيفرحونلابنمشاركفهوالمذهبللدیباجكذیلالكتابهذاجاء

ارجمثنایافيالفكریة .المؤلفعصرغایةإلىأمكنهماإضافةمعالت

المكناسيالقاضيبنلأحمدالرجالأسماءغرةفيالحجالدرة
أوائلإلىم13/هـ7القرنمنالأعیانمنلرجالترجموقد)م1616/هـ1025ت(

أحدوهوشهرةلهمنكلبلوالأدباءالعلماءعلىیقتصرلمأنومیزتهم17/هـ11القرن
.الأعیانوفیاتخلكانابنكتابذیول

كانولقد)م1627/هـ1036ت(التنبكتيبابالأحمدالدیباجبتطریزالابتهاجنیل
ارالاعتماد مشاهیرمنشخصیة802لـترجمموسوعةوأنهخاصةالمصدرهذاعلىكثی
المغرببلادفيالمالكيالمذهبلرجالاتوشاملجامعفهووالأعیان،والفقهاءالعلماء
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ماومتمماالمالكيفرحونلابنالمذهبالدیباجكتابعلىذیلاجاءوقدالإسلامي،
القرنبدایةإلىم15/هـ9القرنمنالمالكيالمذهبلعلماءومضیفاالدیباجفينقص
ار40نحوعلىاعتمدوقدم17/هـ11 ثقةكانوقدالمتنوعةالتاریخیةالمصادرمنمصد
لهمترجمالذینالرجالوتمجیدتعظیمعنالابتعادحاولكمامعاصریه،عنیرویهفیما
هناومنم16/هـ10وم15/هـ9القرنینفترةفيوخاصةالمصدرصحةمنالتأكددون

.الإسلاميالمغربلعلماءوعمدةسجّلااعتبر

التنبنكتيبابالأحمدالدیباجفيلیسمنلمعرفةالمحتاجكفایة.
وأولىالأئمة،مشاهیرعلىفیهاقتصرالابتهاجلنیلاختصاروهو)م1627/هـ1036ت(

.ترجمة697:بـعددهموجاءغیرهمدونالتصانیف

مریمبنلمحمدبتلمسانوالعلماءالأولیاءذكرفيالبستان
وانهخاصةعلیهالاعتمادكانبتلمسانووليعالم182ـلترجم)م1616/هـ1025بعد.ت(

آخرینوأولیاءعلماءالتنبكتيعنازدوقدوالسنوسي،خلدونبنویحیىالتنبكتيعنأخد
علىالتحفظكانوقد.لولاهمقضیاكاننقصااستدركوبالتاليبترجمتهموانفردبتلمسان
التصوفإلىمیالالكونهوذلكوالتعظیمالمبالغةمنبنوعأوردهاالتيالأخباربعض
ارداتبعضمنیخلولاأخرىجهةومنجهة،منوالزهد ارفي،الطابعذاتالاستط الخ
القیمةمنینقصلاهذاولكنّالآخرین،عنینقلهوماأفكارهبینیمیزلاأحیاناوهو

علماءلبعضأفردقدأنهخاصةتلمسانلعلماءأساسيكمصدرالمصدرلهذاالعلمیة
ازالبیوتات ارحی )م1439/هـ842ت(الحفیدمرزوقكابنمعتب

.صفحة13

:أیضاأفادتنيالتيالكتبومن

ارجمكتابهفيأوردإذ)م1406/هـ809ت(القسنطینيقنفدلابنالوفیاتكتاب ت
هـ11سنةمنبدایةللـوفیاتسجلابحقتفكانالوفیاتلتاریخضابطاكانهلكنّ ،مقتضبة

ابن والتنبكتيعنهنقلوقد)م1404/هـ807(سنةإلىوسلمعلیهااللهصلىالرسولوفاة
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التصوفلشیوخفیهتعرضالحقیروعزالفقیرأنسبعنوانآخركتابقنفدولإبن.مریم
.االلهرحمهشعیبمدینأبيالشیخلضریحالعلماءبعضخدمةفيخاصة

السخاويلمحمدالتاسعالقرنلأهلاللامعالضوء:منهاأخرىاكتبهناكأنهكما
ارتو)م1499/هـ902ت( الحنبليعمادلابنذهبمنأخبارفيالذهبشذ
:كـومنهاالمتأخرةالمصادرمنالاستفادةننسىأندون)م1680/هـ1089ت(

سنةتألیفهمنانتهىالذيمخلوفلمحمدالمالكیةطبقاتفيالزكیةالنورشجرة
وسلمعلیهعلیهااللهصلىااللهلرسولالأولىالطبقةمنبدأم1930/هـ1350

ثم.أجمعینعلیهمااللهرضوانالتابعیینتابعيثمالتابعینعلیهم،ثمااللهرضوانوأصحابه
ارتعبرالأخرىالطبقات لترجموقدعاصرهمومنشیوخهغایةإلىالتاریخیةالفت
ارجامعاكانوقدعالم1849 هوعلیهملاحظتهیمكنمالكن.لهمترجملمنومختص
تلمساندوریبخسماالسیاسیةالدلالةمنلهوهذافاس،معتلمسانعلماءتصنیف
منالحفصيوالخطرالغربمنالمرینيللخطروتصدتقاومتالتيالزیانیةوالدولة
.تونسوفاسعلماءعلىتفوقواأحیانانقللمإنتلمسانعلماءكثرةمعالشرق

وهي)م1942/هـ1365ت(الحفناويمحمدالقاسملأبيالسلفبرجالالخلفتعریف
ازئرالعلمأقطابلمشاهیرذاتیةسیرة م20/هـ14القرنبدایةإلىم10/هـ4القرنمنبالج
الذكر،السابقةالأولىالمصادرعلىكاناعتمادهجلأنورغمعالم402لـترجموقد

سهلمماتنظیمها والعلمیةالمادةبتركیبامتازتأنهاإلامریموابنالـتنبكتيوخاصة
ارجمجاءوقدنویهضلعادلالجزائرأعلاممعجممنالاستفادةأنسىأندونالبحث، بت

حسبرتبهاوقدترجمة741جمعحیثالحاضرالوقتحتىالإسلامصدرمنمختصرة
ارجعهامصادرهاذكرمعالهجاءحروف علىكدلیلأهمیتهكانتهناومن.الهامشفيوم

هدیةوخلیفةلحاجيالفنونوالكتبأساميعنالظنونكشفعنأسهوولا.المصادر
للزركليوالأعلامللبغداديالظنونكشفمنالمصنفینوآثارالمؤلفینأسماءالعارفین
.كحالةلرضاالمؤلفینومعجم

:الفهارسوالبرامج-2
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فيالثقافيوالنشاطالعلمیةبالحركةملتصقةصلةذاتمباشرةمصادروهي
التدریسطرقوطلبتهموالمشایخوللأساتذةالتعلیمنشاطعلىتطلعناوهيمؤلفهاعصر

:منهاالمتداولةالكتبو

تعرضوقد)م1458/هـ862ت(المجاريالأندلسيمحمدااللهعبدلأبيالمجاريبرنامج
علماءمنأعلاملخمسةترجمحیثبتلمسانشیوخهومنهمالحواضرحسبلشیوخهفیه

م15/هـ9القرنخلالتلمسان

فه
)م1489/هـ894ت(الأنصاريمحمدااللهعبدلأبيالرصاعرست
الحركةلهذهكذلكتطرقوٕانمافحسببتونسالعلمیةالحركةفيتكمنلاالعلمیةوقیمته

سبعةنحوبهالشیوخهتعرضحیثتلمسانومنهاالمغرببلادمنالأخرىبالحواضر
.الأخرىالحواضرحركةإلىإضافةالعلماءكبارمنأعلام

فه
برسمالتعللعنوانتحت)م1513/هـ919(محمدااللهعبدأبيغازيلابنغازيابنرس

الكفیفمرزوقكابنلشیوخهفیهوالناد،تعرضالمنزلأهلانتقالبعدالإسناد
ارتلهمتعرضآخرینوعلماء)م1496م/هـ901ت( .خفیفةبإشا

دوح
ونيالشفشالمحمدالعاشرالقرنمشایـخمنبالمغربكانمنلـمحاسنالناشرة
القرنفيالتصوفوشیوخالمغربلأعلامواضحةصورةفیهقدم)م1578/هـ986ت(

.الأقصىالمغربشمالالخصوصوجهوعلىم16/هـ10
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والجغرافیینالرحالةكتب-3

هـ808ت(خلدونبننالرحملعبدوشرقاغرباورحلتهخلدونبابنالتعریف
الكبارعلمائهاعنوأخذهبتلمسانإقامتهفيخاصةمنهالاستفادةوكانت)م1406

.مصرووتونسوبجایةوبالأندلسبفاسالعلمیةللحركةتعرضه و

بتمهیدویسمى)م1486/هـ891ت(القلصاديعليالحسنلأبييالقلصادرحلة
ارغبومنتهىالطالب إلىالأندلسمنالرحلةهذهوكانتوالمناقبالمنازلأعلىإلىال

المغرببلادإلىالعودةثمالمقدسةفالبقاع،مصرو،وتونس،تلمسانالمغرب،بلاد
والعلماءشیوخبالالتعریففيكذلكبل،فحسببصاحبهاالتعریففيلیستأهمیتها و

.كبیرةمنهمإستفادتهكانتحیثتلمسانعلماءومنهمعنهمخذوأبهمالتقىالذین

ازنللحسنإفریقیاوصف وهو)م1550/هـ957بعدت(الإفریقيبلیونالمعروفالو
ارفیاكتابمنالثالثالقسم یشملالوصفوهذام1526/هـ933سنةألفهالعامةالجغ
ورغم،السودانوبلادمصروالمغرببلادأيحالیاالإفریقیةالقارةمنالشماليالجزء
ارفیةوأخطاءالسنواتبعضفيالأخطاءبعض كانتالحقیقیةالمسافةتقریبفيجغ

ارفیةالتعریفاتفيالاستفادة الیومیةوالحیاةبهاوالثقافيالعلميوالنشاطالمغرببمدنالجغ
ارنيالاقتصاديونشاطهمللسكان .والعم

ارفیةالمصادرهذهعلىزد للإدریسيقالمشتابنزهةالاستعانةكانتالجغ
طوطةبابنورحلة)م1217/ـه614ت(جبیرابنةلورح)م1166/هـ560ت(
).م1373/هـ776(

)م1631/هـ1041ت(المقّريأحمدالعباسلأبيوالمشرقالمغربإلىالمقّريرحلة
حالةفیهایعكسريللمقّ الأخیرةالمؤلفاتمنهوومعمربنمحمدالدكتورالأستاذتحقیق
.والمشرقالمغرببلادإلیهاآلتالتيالعلمیةالحركة
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:النوازلكتب-4

فيالمجتمععرفهاالتيالجدیدةالوقائععالجتالتيالعلماءفتاوىجمعتالتيوهي
واقتصادیةواجتماعیةثقافیةجوانبعنلناكشفتالتيةالمهمّ المصادرمنوهيرهتطّ و
:ومنهاالأخرىالمصادربهاعلیناشحّتومغیبةكانت

منوالمحققة)883/1478ت(المازونيلیحیىمازونةنوازلفيالمكنونةالدرر
.مختارحسانيالأستاذقبل

لأحمدوالمغربوالأندلسإفریقیةعلماءفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربالمعیار
)1508/هـ914(ـتالونشریسي

ارتمنها،خاصةوتلمسانعامةالمغربعلماءفتاوىلناتنقلوهي العلمیةالمناظ
العقبانيسعیدمناظرةمثلعلیهمطرحتقضایافيالاجتهادیةالمنافساتتعكسالتي

ارئبلدفعالتعاونوصندوقالإیلاءمسائلحولوالقباب وموضوع،والتجارالحاكةبینالض
ارنألإمامبنالرحمنعبدبینوالتقلیدالاجتهاد .المشداليوعم

ازنةموجدوهووتلمسانتواتلعلماءفتاوىتضموهيالتواتیةالنوازل ارويبخ بك
ارربتمنطیط جنوبأقصىفيانتشارهاعلىتدلوهيالعقبانيلمحمدفتاوىومنهابأد
.الأوسطالمغرب

:العامالتاریخكتب-5

منالطیبنفحثم)م1374/هـ776ت(الخطیبلابنغرناطةأخبارفيالإحاطة
التاریخكتابافهما)م1631/هـ1041ت(المّقريلأحمدالرطیبالأندلسغصن

ارفیةالتاریخیةالأخبارعلىوالأدب،فزیادة ارجمفيفائدتهماوالأندلسالمغربلبلادوالجغ ت
علىبدورههواعتمدقدوالنفحمنالخامسالمجلدفيوخاصةتلمسانوأعلامشیوخ

.الإحاطة
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:وهيزیانبنيلتاریخالثلاثةالمصادر

م1406/هـ808ت(خلدونبنالرحمنلعبدوالخبرالمبتدأودیوانالعبركتاب(
ارتضبط هذاوأهمیة.المغربببلادوحركتهاالبربریةالقبائلونسبالسیاسیةالتطو

حاولالتيالتاریخیةللأحداثوترجیحهالتأریخفيالمنهجیةاجتهاداتهفيتكمنالمصدر
اربفیها یمكنإنهحتىالمغرب،شؤونعلىالواسعاطلاعهمعالموضوعیةمنالاقت

اراعتباره فياختلافأيلترجیحالأساسيالمصدركانهناومنواجتماعیا،تاریخیاخبی
.التاریخیةالوقائعضبط

هـ780ت(خلدونبنلیحيالوادعبدبنىمنالملوكذكروفىالروادبغیة-
بنيلتاریختعرضحاجیاتالحمیدعبدالدكتورالأستاذتحقیقالأولالجزء)م1378

ارتهاودولتهمقیامإلىأصلهممنزیان استطردوقدم1359/هـ760غایةإلىتطو
بذكرهمانفردمنهناكوالهجري،الخامسالقرنمنذتلمسانصلحاءوعلماءذكرفي

.غیرهدون

فونطانةبمطبعةوالمطبوعAlfred BELبلألفردنشرهالذيالثانيالجزءأما
ازئر ارتیتابعفهو1910بالج المؤرخفهوم1376/هـ777غایةإلى،السیاسیةالتطو
اردحیثالزیانیةللدولةالرسمي ارزوالدولةتمجیدأ عنسكوتهنفسركیفوٕالاتهاا زمنجإب
ازتوالمرینىالنفوذعهدفيلتلمسانالتعرض .المحققةالمنج

دّرنظممنمقتطفتلمسانملوكزیانبنيتاریخ بنيشرفبیانفيوالعقیانال
منالسابعالبابهوهذاوالكتاب)م1494هـ899ت(التنسىااللهعبدبنلمحمدزیان
ارتتتبعوقدالعقیان،والدرنظممنالأولالقسم والزیانیینللسّلاطینالسیاسیةالتطو

كونهفيالكتابأهمیةو.التأریخفيالحولیاتطریقةاتبعوالعلمیة،وقدالأدبیةالأخبار
هـ777سنةالبغیةمنخلدونبنیحیىانتهاءبعدسنةسبعینعنتزیدفترةغطى

ارضووالتعظیمالمدحفيالمبالغةورغمم1375 الزیانیةللدولةتسيءسلبیةكلعنالإع
اریبقى .الزیانیةللدولةرسمیامؤرخالكونهأساسیامصد
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:الحدیثةوالأبحاثالدراسات-6

ازئركتابمنزیانبنيلدولةالسیاسيالتاریخ،حاجیاتالأستاذكتاباتمنها فيالج
والحیاةوآثارهحیاتهالثانيالزیانيموسىحموأبيكتابو،الإسلاميالعهدفيالتاریخ
.زیانبنيعهدعلىبتلمسانالفكریة

ازئرتاریخكتاب یتعلقفیماوخاصةالثانيالجزءالجیلاليالرحمانعبدالعامالج
ازئرعلماءبمشاهیر فيتلمسان.التاریخیةالعلمیةالمادةتوثیقدونیكتبأحیاناهولكنّ الج

ارتتتبعقدوفیلاليالعزیزلعبدالزیانيالعهد والاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیةالتطو
هذافيتلمسانشهدتهاالتيالدؤوبةوالفكریةالعلمیةللحركةتعرضثمالزیانیةلتلمسان

.العهد

ارهلنیلعبدليلخضرالأستاذأطروحةمنومعرفیامنهجیااستأنستكما دولةدكتو
مبخوتبودوایةالأستاذوأطروحة.زیانبنيعهدخلالالأوسطبالمغربالثقافیةالحیاة:

ارهلنیل خلالالغربيوالسودانالأوسطالمغرببینوالتجاریةالثقافیةالعلاقات:دولةدكتو
ارساتأبحاثإلىضافةبالإزیانبنيعهد التاریخیةالمدرسةمنالجدیدالجیلأساتذةود

ازئریة .الزیانیةتلمسانحولالج

:البحثخطة

لكلووبابانمدخلاتضمنتخطةلهرسمتالبحثهذاتساؤلاتعلىوللإجابة
:فصولثلاثةباب

:مدخــل

ارتجيبعدهاوتلمسانمدینةلتاریخیتعرض القرنقبلالعلماءبیوتاتظاهرةثم،الاست
.م13/هـ7

:الأولالباب
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وقدم16/هـ10القرنإلىم13/هـ7القرنمنالبیوتاتوتاریخالعامةالظروفحول
ثلاثةمنلأكثرإنجابهاهوالكبرىومعیارصغرىأخرىوكبرىبیوتاتإلىصنفتها
ثلاثةإلىالبابهذاوقسمكثیرةمصنفاتوخلفوامختلفةأدوارفيوبرزوااشتهرواعلماء
:فصول

سقوطهاإلىالزیانیةالدولةوتطورنشأةفيالعامةالظروفویتناول:الأولالفصل
)م1554هـ962-م1253هـ633(

العقبانيوبیتريالمقّ بیتمن،الكبرىالبیوتاتتاریخفیهتتبعت:الثانيالفصل
اررهمثمنسبهموبهمالتعریفحیثمنمرزوقبنيوبیت وسیرةبتلمساناستق

.علمائها

اررهاثمنسبهاوبهاالتعریفحیثمنالصغرىالبیوتاتیتناول:الثالثالفصل استق
وازغوابن،وبیتالإمامأولادوبیتالشریف،بیتوهيعلمائهاأبرزوبتلمسان

.النورعبدابنبیتوهدیةابنبیت

:الثانيالباب

والإمامةالتعلیمفيالوظیفيالدورمنالعامةالحیاةفيالبیوتاتعلماءدورویتناول
والاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیةمشاركتهمثمالعلمیةالحركةفيدورهمإلىوالقضاء

:تناولتفصولثلاثةإلىبدورهمقسموهو.

والخطابةوالإمامةالتعلیم:العامةالوظائففيالعلماءدور:الاولالفصل
.والقضاءوالفتوى

ارتفيومشاركةتألیفاالعلمیةالحركةفيدورهم:الثانيالفصل المناظ
.العلمیة

.والاقتصاديوالاجتماعيالسیاسيالمجالفيدورهم:الثالثالفصل

:البحثصعوبات
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وطیدةعلاقةذووأدوارهمتلمسانعلماءتاریخحولكهذاموضوعفيالبحثطبیعةإن
ارجمرالسیّ بكتب :الصعوباتبعضواجهأجعلنيوالمناقبوالت

كثرة-
.بهاالتعریفضرورةووالأماكنالأعلامأسماء

تداخ-
عبدأبوالمعبدةالأسماءبأبوةوالمكنات)ومحمدأحمد(المحمدةالشخصیاتأسماءل
التمییزیصعبمماالفضل،ابنعباس،ابنأخرىكنیاتأوالرحمنعبد،أبواالله

جهیدجهدبعدإلابینها

اخت-
ابن(بهامكناتمعروفةبأسماءتشتهرقدفهيالأعلامأسماءترتیبطرقلاف

بمحمدمرتبفالسنوسيأسمائهاحسبترتیبهاحینفي)،الشریف،المقريالخطیب
بأسماءمرتبهومنوهناكالرحمنبعبدمرتبوالثعالبيبأحمدمرتبزكريوابن

.المكناسيأوالفاسيأوكالتلمسانيبهامشهورأخرى

تفا و-
یدفعنامماالبحثمحاورحولانعدامهاإلىرتهاندإلىوفرتهامنالعلمیةالمادةت
ارسةومباحثفصولبینالعامبالتوازنالإخلالإلى .الد

البح-
أصنافبجمیعإلماملهیكونأنصاحبهمنیتطلبوالعلميالثقافيالتاریخفيث

علمالفقه،أصول،الفقه(والمستحدثةمنهاالنقلیةالمساعدةوالفنونالعلوم
.المصطلحاتمنلكثیراتامالضبطیكونحتى...)التصوفعلم،الأنساب

صع-
ازلتالتيخصوصاالعلماءآثارمنكثیرإلىالوصولوبة فيسواءمخطوطةلا

.للباحثینأبوابهاتفتحلاخاصةمكتباتفيأوبالخارجمكتبات
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توجیهاتإلىیعودفیهاوالفضلالصعوباتهذهتثنیهالاالبحثعزیمةلكن
التاریخقسممنالأساتذةوالزملاءمعمربنمحمدالمشرفالأستاذوتشجیعات

.تلمسانبجامعة

و� المستعان و الموفق والھادي 
إلى  سواء السبیل  

ربیع 20تلمسان یوم
2010ماي 05/ھـ1431الثاني

نصر الدین بن داود
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مدخل
7القرنقبلالعلماءوبیوتاتتلمسان

م13/ھـ
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م13/هـ7تلمسان وبیوتات العلماء قبل القرن المدخل

3

وأھمیتھاتلمسانمدینةتاریخ:الأولالمبحث
:تاریخ مدینة تلمسان-1

ازئر(تقع مدینة تلمسان في الشمال الغربي للمغرب الأوسط  وفلكیا عند تقاطع )الج

60شمالا كما أنها تبعد عن البحر بنحو °34.7غربا وخط عرض °1.3نقطتي خط طول 

.1م806كلم وترتفع عنه 

وره في عمق التاریخ، فهي تعود إلى ذتلمسان یضرب بجإن السمك التاریخي لمدینة

ارسات الأثریة أن منطقة تلمسان قد عمرها الإنسان  فترة ما قبل التاریخ، حیث أثبتت الد

المعتدل الذي یسمى بإنسان الأطلس في فترة تعود إلى ستمائة ألف سنة، وهي بالضبط 

ارر مثلت في فؤوس یدویة بدائیة وقد شهدت حضارة حجریة ت2بموقعي أوزیدان وبحیرة ق

.3وفؤوس صغیرة

ارء النصوص التاریخیة والأبحاث الأثریة المتعلقة بمدینة تلمسان  و من خلال استق

اررت وتلمسان:نجد أربعة أسماء .أجادیر، بوماریا، تاج

ازئر -1 ارئط الج ازئر الشمال الغربي، المعهد الوطني للخ .1983خریطة الج
ارر بـ10أوزیدان تبعد عن تلمسان شمالا بـ-2 .كلم شمالا21كلم وق
.101:، ص1990ما قبل التاریخ،  دیوان المطبوعات الجامعیة :سحنوني محمد-3
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:أجادير أو أقادير أو أكادير أو أغادير-أ

.1وهي المدینة التي اختطها بنو یفرن الذین كانوا یقطنون بهذه الناحیة 

وذكر ابن خلدون عبد الرحمن 2"وتعرف بأجدیر"وقال یحي بن خلدون عن تلمسان 
الحصن أو الصخرة : "ومعنى كلمة أقادیر حسب اللهجة المحلیة3أنها بنیت قبل الإسلام

ومن هنا تسمى المدینة بمدینة 4مدینة الحصنالمنیعة وهي مشتقة من أغادیر، أي جدار ال
أقادیر المدینة قدیمة لتلمسان : "الجدار فهي مدینة محصنة ذات جدار قدیم، وحسب الحموي

.5وهي مسورة

:بوماريا-ب

ذكر هذا الاسم في جدول الأساقفة بكنیسة قرطاج ومنهم أسقفیة باماریا نسیس 
"PAMARIENSIS" هو"بوماریا نسیس"أن الأصل في اسم برجیسوفي هذا یقول القس

هو الاسم القدیم للمدینة التي "بوماریا"ویعتقد جورج مارسي أن هذا الاسم 6نسبة لبوماریا
وهذا في فترة الاحتلال الروماني الذي عرف بسیاسته الاستیطانیة بإنشاء 7الحیاة فیهاتبعث

تاریخ ابن خلدون دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن :ابن خلدون عبد الرحمن-1
ارجعة الدكتور س لبنان -هیل زكار، دار الفكر بیروتالأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس الأستاذ خلیل شحادة، م

.24:، ص7:م، ج2000/هـ1421
بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد تقدیم وتحقیق وتعلیق،عبد الحمید حاجیات، الشركة :ابن خلدون یحي-2

ازئر  .91:، ص01:م، ج1980هـ، 1400الوطنیة للنشر والتوزیع الج
اب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي كت:ابن خلدون عبد الرحمن-3

.156:، ص7:م، ج1979/هـ1399لبنان –السلطان الأكبر، مؤسسة جمال للطباعة والنشر بیروت 
سط، مطبعة ابن تحلیل لغوي وتاریخي للأسماء التي دعیت بها حاضرة المغرب الأ و"تلمسان :"بن منصور عبد الوهاب-4

.9:هـ، ص1365خلدون تلمسان 
:ت  م.، د02:لبنان، ط–،معجم البلدان، دار صادر للطباعة والنشر بیروت :الحموي  أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله-5

.44:، ص02
6-ABBE BARGES J.J.L: TLEMCEN Capital du royaume de ce nom (souvenirs d’un voyage), Paris 1859 
p.p.111,112. 
7- Marçais Georges: les villes d’art célèbres Tlemcen Paris librairie Renouard H leurans Editeun 1950 P: 03.
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ارني ومنها  1في القرن الثاني قبل المیلاد"بوماریا"قواعد عسكریة ثم مدن ذات تطور عم

فهي المنطقة التي تنبع 3وبمعنى أمم أرض البساتین.2حدیقة التفاح"بوماریا "عني كلمة وت
.فیها المیاه وتنبت بها الأعشاب والأشجار فهي أرض الحدائق وبساتین الفواكه

مدینة وٕاذا كانت النصوص التاریخیة لم تقدم لنا دلائل قطعیة على أسبقیة تأسیس
ارءتها للنصوص، فالأبحاث  ارسات تعتمد على ق أقادیر أو بوماریا ومواقع وجودها فإن الد
الغربیة التي كانت تشرف علیها الإدارة الاستعماریة تجعلنا نشك في التوجه النبیل للبحث 
العلمي التاریخي فهي موجهة لخدمة طرح المدرسة الاستعماریة التي تقفز على رسوخ الوجود 

ارت التي سبقتها لتدعي الإس لامي لتربط جذور هذه البلاد بالوجود الروماني وتتجاهل الفت
قبل "مدینة بوماریا"شرعیة إحیاء أمجاد الكنیسة الرومانیة ومن هنا جاء ترجیح تأسیس 

ازئریة الوطنیة فهي ترى أن التأسیس الأول كان لـ "مدینة أقادیر" ارسات المدرسة الج أما د
ارر قبائل بربریة إذ لا"أقادیر" 4یعقل أن تبقى هذه المنطقة بدون تعمیر وهي قد شهدت استق

وتفسیر اختفاء سكانها الأصلیین عن 5بهذه المنطقة وبالتالي لا یمكن أن تبقى بدون اسم
اررهم نحو المناطق النائیة وتحصنهم بالجبال  ارنیة هو ف الأحداث السیاسیة والعسكریة والعم

بعد الفتح الإسلامي مع منتصف القرن الثاني "أقادیر "لتبرز 6ني بعد الاحتلال الروما

- Berbrugger A: Tlemcen Pomaria Revue Africane N°02 1857-58 Office de publication Universitaire P.P: 62-65
المؤسسة الوطنیة للكتاب .م40/م.ق146لاحتلال الروماني لبلاد المغرب سیاسة الرومنة ا:شنیتي محمد البشیر-1
ازئر 02:ط .169ص1985الج

–البلیدة –دار النشر التل 1950لطبعة 169:مدن الفن الشهیر تلمسان ترجمة سعید دحماني، ص:يسجورج ما ر-2
ازئر  .07:، ص2004الج

ازئر، دیوان المطبوعات الجامعیة تلمسان ع:الطمار محمد-3 .14:، ص2007بر العصور دورها في سیاسة وحضارة الج
من بربر البتر نفوسة وآداغسة ولواته وضریسة ومن ضریسة مكناسة وزناتة ومن زناتة بنو عبد الواد وبنو مرین وبني -4

اروة وتوجین وملكیش  .181:، ص2:ج–البغیة :یحي بن خلدون–ارشد وبني یفرن ومغ
.12:صنفسه، المرجع :الطمار محمد-5
ازئر –تلمسان في العهد الزیاني المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة :فیلالي عبد العزیز-6 .92:، ص1:، ج2002الج
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ارویة بقیادة )م8/هـ2(للهجرة  تحت زعامة بني یفرن بقیادة أبي قرة الیفریني ثم الزعامة المغ
.1م وبناؤهم لمسجد أقادیر788/هـ173محمد بن خزر إلى أن فتحها الأدارسة سنة 

":تاكرارت"أو"تاجرارت" -ج

اربطین سنة وكانت  م وفتحهم للمدینة سنة 1079/هـ472مع مجيء الم
اربطي یوسف بن تاشفین ببناء مدینة جدیدة غرب أغادیر 2م1082/هـ475 وقد قام الأمیر الم

ارت تعني المحلة أوالمعسكر بلسان  ار ارت، وتاك ار ار له أطلق علیها اسم تاج اتخذها مق
اربطي وهي التي تمثل الیوم وسط مدینة تلمسان3صنهاجة ومركزها الجامع الأعظم الم

ارت محسوم سواء من حیث الزمان  ار والساحة المحاذیة له ویبدو أن الأمر بالنسبة لتاج
والمكان أو المؤسس أو من حیث التأسیس والمعنى وهذا یرجع إلى قطعیة النص التاریخي 

.عند یحیى بن خلدون

:تلمسان-د

ار في المصادر ومنها حسب ا "لترتیب الزمني الكرونولوجي في كتاب هو الأكثر ذك
ثم المدینة المشهورة بالغرب : "م حیث یقول897/هـ284للیعقوبي المتوفّى سنة "البلدان 

التي یقال لها تلمسان وعلیها سور حجارة وخلفه سور آخر حجارة وبها خلق عظیم وقصور 
م912/هـ300وفّى سنة وفي كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة المت.4"ومنازل مشیدة

.15:، ص4:كتاب العبر ج:ابن خلدون-1
اربطة :بن معمر محمد- ارت الم حولیة المؤرخ یصدرها اتحاد –مركز تلمسان الثقافي من أجادیر الإدرسیة إلى تاج

ازئریین العدد  .112:، ص42005-3المؤرخین الج
اربطین یوسف بن تاشفین جیشا بقیادة مزدلي بن تلكان سنة -2 هـ475هـ تم فتحها هو بنفسه سنة  472أرسل الأمیر الم
.186-185:، ص6:جنفسهالمصدر :ن خلدوناب
.170:وص91:، ص1:بغیة الرواد ج:ابن خلدون یحي-3
.246:، ص06:كتاب العبر، ج:ابن خلدون عبد الرحمن-

01:بیروت لبنان، ط–البلدان وضع حواشیه محمد أمین ضناوي دار الكتاب العلمیة :الیعقوبي أحمد بن أبي یعقوب-4
.196:، ص2002، هـ1422
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وفي بدن ولد إدریس بن إدریس بن عبد االله بن حسن بن علي بن أبي طالب رحمة : "یقول
ارن كلها ".1االله علیهم تلمسین ومن تاهرت إلیها مسیرة خمسة وعشرین یوما عم

و منها : "م یقول في كتابه صورة الأرض990/هـ380وابن حوقل المتوفّي عام 
وهي مدینة أزلیة ولها أنهار جاریة وأرحیة علیها وفواكه ولها صور من تنمسان مرحلة لطیفة

ازرعها كثیرة  .2"آجر حصین منیع وزرعها صقي وغلاتها عظیمة وم

فهذه المصادر الأولى تصف مدینة تلمسان بشهرتها في هذه المنطقة فهي عامرة وآهلة 
.طات المختلفةبسكانها وهذا ما یدل على سبقها التاریخي في العمارة والنشا

م في كتابه 1094/هـ487م مع البكري المتوفى سنة 11/هـ5لننتقل إلى القرن 
فهي قاعدة المغرب ...هي مدینة مسورة في سفح جبل شجرة الجوز: "المغرب ومما جاء فیه

فهو قد فصل في وصفه 3"الأوسط ولها أسواق ومساجد ومسجد جامع وأشجار وأنهار
لتلمسان وموقعها ونشاطها التاریخي والثقافي والسیاسي وحتى المناطق المجاورة لها دون أن 

هي دار مملكة زناتة وموسط قبائل : "یشیر إلى تأسیسها بل أكّد على من عمروها فقال
.4"البربر ومقصد لتجار الآفاق

560مع الأدریسي الذي توفي سنة وفي القرن السادس الهجري الثاني عشر المیلادي 

تلمسان مدینة أزلیة لها سور حصین متقن الوثاقة :"م حیث جاء في كتابه ما نصه1165/هـ

المسالك والممالك، طبع في مدینة لیدن المحروسة بمطبعة بریل سنة :ابن خرداذبة أبو القاسم عبد االله ابن عبد االله-1
.88:المسیحیة، ص1889

لبنان، طبع في مدینة لیدن لمدبعة أبریل –كتاب صورة الأرض، دار صادر بیروت :ابن حوقل أبو القاسم النصیبي-2
.89:ت، القسم الأول والثاني، ص.، د02:، ط1938

tكتاب المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب :البكري أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز-3
Librairie  d’amérique  et d’orient   adrien –maisonneuve  paris1965

76ص   Mac Guckin de Slane ,نشره
.77:ص،نفسهالمصدر :البكري-4
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اررت تم یصف 1"وهي مدینتان في واحد یفصل بینهما سور وهو یشیر إلى مدینة أقادیر وتاك
.نشاطها الفلاحي والتجاري

ار على البكري فوصفه لتلمسان جاء مشابها ثم مع صاحب الاستبصار الذي اعتمد كثی
مدینة تلمسان مدینة عظیمة قدیمة فیها آثار كثیرة : "لوصف البكري مع إضافات خفیفة منها

فهو2"أزلیة تنبئ أنها كانت دار مملكة لأمم سالفة وهي في سفح الجبل أكثر شجره الجوز
.یؤكد على قدمها وأزلیتها إضافة إلى نشاطاتها المتنوعة

اربع عشر المیلادي مع الحمیري وهو قد أعاد ذكر وفي القرن الثامن الهجري، ال
تلمسان قاعدة المغرب : "الأوصاف السابقة مع التأكید على أهمیتها وقدمها فیقول

مدینة عظیمة قدیمة فیها آثار للأول كثیرة تدل على أنها كانت دار مملكة لأمم ....الأوسط
كة زناتة وغیرهم من البربر وهي كثیرة الخصب والرخاء وكانت تلمسان دار ممل....سالفة

ارت والنعم ارتها من 3"كثیرة الخی و یركز على تعمیر قبیلة زناتة وفروعها لهذه المنطقة وخی
الخضر والفواكه المتنوعة والرخاء یدل على وفرتها وكثرة العرض مما یجعل أسعارها 

ارفیة بی.منخفضة ن مختلف المسالك والدروب وتابع كما تناول موقعها وخاصیتها الجغ
.تطورها التاریخي مند عهد الأدارسة إلى عهد بني زیان

ازن )م16/هـ10(وفي القرن العاشر الهجري، السادس عشر المیلادي  مع حسن الو
بسط القول عن مملكة تلمسان "وصف إفریقیا"م في كتابه 1550/هـ957المتوفى بعد عام 

: "حل والمدن المجاورة لها ثم تناول تلمسان المدینة الكبرى فقالوحدودها وامتدادها نحو السا

ارق الآفاق تحقیق :الإدریسي أبو عبد االله الشریف-1 القارة الإفریقیة وجزیرة الأندلس مقتبس من كتاب نزهة المشتاق في اخت
ازئر   .149:، ص1983وتقدیم وتعلیق إسماعیل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة الج

اركشي كاتب مجهول من ق -2 جائب الأمصار، نشر وتعلیق سعد زغلول        عبد كتاب الاستبصار في ع:م12/هـ6م
.135:ص1985الحمید دار النشر المغربیة الدار البیضاء  

كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، حققه إحسان عباس مكتبة لبنان بیروت :الحمیري محمد بن عبد المنعم-3
.135:م، ص1975
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إنها كانت :تلمسان مدینة كبیرة وهي عاصمة المملكة لم یذكر التاریخ مؤسسها وكل ما یقال
فهو یؤكد أن التاریخ لم یذكر مؤسسها 2"1مدینة صغیرة بدأت تمتد إثر تخریب أرشكول

الهجري، التاسع المیلادي فترت أقادیر ثم بدأت تتوسع ویذكر نواتها الأولى في القرن الثالث
.بعد هذا التاریخ

ارني إلى غایة بني عبد الواد فیقول حتى أصبح فیها ستة : "بعدها یتناول تطوّرها العم
م، وٕاذا قدرنا 1337/هـ737الذي توفي سنة 3"عشر آلف كانون على عهد الملك أبي تاشفین

ارد فإن عدد السكان یصبح نحو 7ارد العائلة أن لكل عائلة كانون ومتوسطة أف ألف112أف
ألف125م بنحو 14هـ8نسمة، وقد قدر عبد العزیز الفیلالي عدد السكان في القرن 

4.نسمة

أما عن معنى تلمسان فیروي لنا عبد الرحمن ویحي ابنا خلدون عن أستاذهما الآبلي 
بمعنى اثنین تجمع بین "وسان"ى تجمع أن الكلمة بربریة الأصل مركبة من كلمتین تلم بعن

ارء عند أخیه یحیى5البر والبحر عند عبد الرحمن بن خلدون  ، 6و تجمع بین التل والصح
ومعناها شأن أي لها "شان"ومعناها لها و"تل"وینطقها البعض بتلمشان وهي مركبة من 

كلم وتبعد عن تلمسان 1ساحلیة قدیمة ولها مرسى وجزیرة تبعد عنها بنحو وتكون بالنون أرشقون وهي مدینة:أرشكول-1
م،و في العهد الإسلامي .ق3.وكانت قدیما بها سیقا عاصمة مملكة مصیصیلیا وملكها صیفاقس في ق)كلم55میلا 34(بـ

).شقیق إدریس بن عبد االله(م  كانت مقر لإمارة عیسى بن محمد بن سلیمان 9/هـ3في أواخر ق 
.254:المصدر السابق  ص:الإدریسي-

ازن حسن بن محمد الفاسي لیون الإفریقي-2 وصف إفریقیا،ترجمة محمد حجي،محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي  :الو
.17:، ص02:، ج1983:، سنة02:لبنان   ط–بیروت 

ازن-3 .17:، ص02:، جنفسهالمصدر :الو
.169:، ص01:ع السابق، جالمرج:الفیلالي عبد العزیز-4
.156:، ص07:كتاب العبر ج:ابن خلدون-5
.85:، ص01:، جنفسهالمصدر :ابن خلدون یحي-6
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123لم عنها سنة وجاءت الكلمة بصیغة تلمسین عند ابن عبد الحكم بكسرتین وهو یتك1شأن

.3ومعناها أرض منبسطة بین الجبال2هـ

وٕاذا أردنا أن نجمع تعریفات هذه الأسماء ودلالتها فإن الأمر محسوم لكلمة ومدینة 
ارفیا ولغویا بینما الأسماء الأخرى آجادیر وبوماریا وتلمسان تبقى محل  اررت التاریخیا وجغ تاج

ارت لما توفر من بعض النصوص التاریخی ار ارءة التي تستوقفنا هي التي ذهب إلیه ق ة، والق
الأستاذ عبد المجید حاجبات إذ یرى أن أجادیر لیست كلمة محلیة بربریة فهي من أصل 
ارر تأثیر الحضارة الرومانیة في  فینیقي یرمز إلى تأثیر الحضارة الفنیقیة في المنطقة على غ

تلمسان هو الاسم الأمازیغي الوحید وعلیه فهو یرى أن اسم"بوماریا"المنطقة من خلال اسم 
بین الأسماء الثلاثة التي ظهرت في العصر القدیم ویعتبر أن وجود القبائل البربریة في 
المنطقة یعود إلى آلاف السنین قبل الفیقیین والرومان ومن هنا فهو یرجع أقدمیة تلمسان عن 

ا هذا بإسم تلمسان عن بقیة ولعل هذا ما فسر احتفاظ المدینة إلى یومن4أجادیر وبوماریا
ارت وبقاء اسم أغادیر لإحدى أحیاء تلمسان وبناءا على  ار الأسماء وغیاب اسمي بوماریا وتاج

اررت .هذا الترجیح نصل إلى الترتیب الزمني تلمسان ثم أغادیر فبوماریا وتاج

أھمیــــة مدیـــنة تلمســان-2
ارفیین والرحالة لمدینة تلم ارز الأهمیة التي من خلال وصف الجغ سان نصل إلى إب

تمتعت بها وحصانتها الكبرى التي جعلتها تصمد أمام مختلف عوامل التغییر فهذا الیعقوبي 

.85:، ص01:جالمصدر السابق:ابن خلدون یحي-1
حققه وقدم له عبد االله أنیس الطباع، دار الكتاب فتوح إفریقیة والأندلس،:ابن عبد الحكم عبد الرحمن بن عبد االله-2

.95:،ص1964اللبناني بیروت 
.13:المرجع السابق، ص:الطمار محمد-3
المدینة في "التطور التاریخي لمدینة تلمسان في العصر الوسیط،محاضرة في الملتقى المغاربي:حاجیات عبد الحمید-4

ارسات الحضاریة 2009أفریل 15-14یومي "م15/هـ09المغرب الإسلامي من الفتح حتى القرن  من تنظیم مخبر الد
:والفكریة جامعة تلمسان وهو قد اعتمد في ذلك على

S. Chaker, La situation linguistique dans le Maghreb antique le berbère face aux idiames extérieurs libyca. t 
XXVIII-XXIX 1980 –1981 P: 143.  
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وهي مدینة مسورة في : "والبكري یصفها بـ1"المدینة العظمى المشهورة بالغرب: "یذكرها بـ
فالمدینة لها عظمة 2"وهذه المدینة تلمسان قاعدة المغرب الأوسط...سفح جبل شجر الجوز

وشهرة كبیرة وهي قاعدة ومركز المغرب الأوسط ومن خلال موقعها فهي تستند من الجنوب 
ازتها، وهذه السلسلة تأخذ الشكل  على سلسلة جبلیة تزید من قوة منعتها واستعصائها على غ

اررة وم نها الهلالي لتمتد نحو الشرق إلى جبال سبعة شیوخ ونحو الغرب إلى سلسلة جبال ط
.4ومن الناحیة الشمالیة فهي تشرف على سهول خصبة تمتد حتى واد تافنة3جبل فلاوسن

والسلسلة الجبلیة الجنوبیة هي مصدر میاه ینابیعها وأودیتها وتفاعل الإنسان مع هذه 
ارضي الخصبة جعل منها جنات الأرض من بساتین وحقول متنوعة ووفرة  المیاه العذبة والأ

ارتها من المحا ارعیة المختلفة حبوب خضر وفواكهخی وصدق ابن الخطیب في .صیل الز
ازنة زرع ومسرح ضرع وفواكهها عدیدة الأنواع: "وصفه لها فقال .5"تلمسان خ

هذا الانفتاح الشمالي یمتد حتى البحر على مستوى سهل منبسط حتى مدینة أرشقون 
وصاف التي تستوقفنا ثانیة، كلم، مما یجعلها تتمتع ببوابة بحریة، ومن الأ60على مسافة 

و مدینة تلمسان قفل بلاد المغرب، وهي على : "وصف الإدریسي وهو یتكلم عن تلمسان
فعندما یصف تلمسان 6"رصیف للداخل والخارج منه لا بد منها والاجتیاز بها على كل حالة

ارتیجیة التي منها ت فتح بلاد بقفل بلاد المغرب أي مغلاق باب المغرب، فهي القاعدة الاست
المغرب فهي على رصف للداخل والخارج فهي مركز عبور أساسي سواء للربط بین الغرب 

.196:البلدان،ص:الیعقوبي-1
.76:كتاب المغرب، ص:البكري-2
ارة تمتد من مصب واد تافنة إلى الحدود الغربیة مع المملكة المغربیة -3 ار كتاب :المدني أحمد توفیق–سلسلة جبال ط

ازئر، المؤسسة الوطنیة للكتاب  م ویبعد عن 1230وفلاوسن هو أحد أكبر جبالها یصل إرتفاعه إلى 163:، ص1984الج
.كلم50تلمسان بنحو 

نهر یمیل إلى الصغر ینبع من جبال جنوب غرب تلمسان ثم یسیل نحو الشمال لیصب في البحر المتوسط عند :تافنة-4
ار على بعد  .ولا یوجد فیه إلا سمك صغیر جدا لا قیمة له)كلم غرب تلمسان30/میل 19(مرسى أرشقون ما

ازن- .250:، ص02:بق، جالمصدر السا:الو
-نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، حققه إحسان عباس، دار صادر بیروت:المقري أحمد بن محمد التلمساني-5

.341:، ص9:م، ج1968/هـ1388لبنان  
.151:المصدر السابق، ص:الإدریسي-6
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والشرق أي تل الغرب وتل الشرق وتصل بین الشمال والجنوب فهي وسط بین البحر 
ارتیجیة بكل أبعادها الطبیعیة  ارء كل هذا یجعل من تلمسان تتمتع بأهمیة إست والصح

ي في مفترق الطرق التجاریة الهامة في الفترة الوسیطة فهي وه.والاقتصادیة والعسكریة
ارقب الطریق المتجه  اربط بین المغرب الأقصى والمغرب الأدنى، كما ت ارقب الممر التلي ال ت
ارء وبلاد السودان الغربي وهي تستقبل التجار القادمین من البلدان المسیحیة  نحو الصح

ارفئ  ارن، أرشقون وهنی(والنازلین بالم .1)نوه

إذن فهي بوابة المغرب للدخول والخروج كما ذكرها الإدریسي فالاجتیاز بها ضروري 
بین الغرب والشرق والشمال والجنوب وهذا ما أهلها للصدارة الاقتصادیة والتجاریة بالمنطقة 
ازت الطبیعیة والاقتصادیة والعسكریة جعلت منها مدینة متكاملة ذات خاصیة  بهذه المی

ارح الصدور لها اجتماعیة ونفس یة قلما نجد في جهات أخرى وهي سكون القلوب لها وانش
ولم تزل تلمسان على قدیم الزمان مخطوبة مرغوبا : "حتى قال فیها الحمیري صاحب الروض

:ومن جملة ما قال فیها ابن مرزوق الحفید من شعر2"فیها

كلف الفؤاد بحبها وهواها***بلد الجدار ما أمر نواهـــا 

3یكفیك منها ماؤها وهواها ***عاذلي كن عاذري في حبها یا

ارسن بن زیان العبد  هذه الأهمیة والمكانة التي تتمتع بها تلمسان هي سر اختیار یغم
.الوادي لها عاصمة لدولته

ة لها میناء صغیر محروس ببرجین كل واحد منها في هنین مدینة صغیرة قدیمة بناها الأفارقة وهي أنیقة صینة للغای-1
ارعیة من البندقیة تحقق  جهة وتحیط بها أسوار عالیة متینة لاسیما من جهة البحر وتأتي إلى هذا المیناء سنویا سفن ش

ازن)كلم55(أرباحا جسیمة مع تجار تلمسان إذ لا یفصل بین هذه المدینة وهنین سوى أربعة وثلاثین میلا  مصدر ال:الو
.15:، ص02:السابق، ج

.135:المصدر السابق، ص:الحمري-2
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، باعتناء الدكتور :الكتاني عبد الحي بن عبد الكبیر-3

.524:، ص01:م، ج1982/هـ1402:، سنة02:إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان، ط
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القرنقبلالعلمـاءبیوتات:الثانيالمبحث
م13/ھـ7

یجدها تمتد قبل القرن السابع الهجري إن المتتبع لظاهرة بیوتات العلماء بتلمسان 
وما مدى إسهام هذه البیوتات في ؟الثالث عشر للمیلاد، ولكن كیف كان هذا الامتداد

مختلف نشاطات الحیاة ؟

اربطي  إذا تتبعنا التطور الحضاري الذي كانت تشهده تلمسان بدایة من العصر الم
اربطي یوسف بن ت1م1082/هـ475سنة  اررت 2اشفینوتأسیس الأمیر الم للمدینة الجدیدة تاج

، فكان هذا التأسیس نقلة 3بمؤسساتها السیاسیة والدینیة والتعلیمیة وخاصة المسجد الأعظم
اركز الإشعاع التعلیمي والفكري، فأصبحت  نوعیة لترقیة مدینة تلمسان إلى مصاف م

وقد امتد هذا تستقطب طلاب العلم ورجال المعرفة، فكانت بدایة نبوغ العلماء والفقهاء، 
حیث تدخل تلمسان عهد الموحدین والذي تمیز بدایة 4م1145/هـ539العصر إلى غایة سنة 

بأحداث مأسویة من هدم الدور وقتل السكان وٕاجبارهم على النزوح، لكن سرعان ما كان 
ارك بعد فهم أهمیة دور تلمسان، فكانت المبادرة إلى إعادة بنائها وتعمیرها وفي هذا  الاستد

وصرف ولاة الموحدین بتلمسان من السادة نظرهم واهتمامهم إلى :"ل ابن خلدونیق و
ارنها، والتغني في تمصیرها واتخاذ الصروح  تحصینها وتشیید أسوارها، وحشد الناس إلى عم

.185:، ص6كتاب العبر، ج:ابن خلدون-1
ار-2 ابن الخطیب :ینظر.م1106/هـ500م إلى1061/هـ453هیم اللمتوني الصنهاجي، حكم من یوسف بن تاشفین بن إب

.أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما یتعلق بذلك من الكلام:لسان الدین محمد أبو عبد االله
اروي حسن، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط .388:، ص2م، ج2002/هـ1،1424تحقیق سید كس

اررت سنة :المسجد الأعظم-3 م على عهد الأمیر یوسف بن تاشفین، 1082/هـ475بني هذا المسجد مع تأسیس مدینة تاج
.م1135/هـ530ثم قام الأمیر علي بن یوسف بن تاشفین بترمیمه وتزیینه سنة 

Bourouiba rachid: l’art religieux musulman en algérie, SNED 1973, P:71.
كتاب الحلل الموشیة في :مؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن الهجري-239:، ص6المصدر نفسه، ج:ابن خلدون-4

اركشیة ، 1المغرب، ط-حققه سهیل زكار، عبد القادر زمامة، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء.ذكر الأخبار الم
.130:م، ص1979/هـ1399
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فعادت تلمسان إلى نشاطها 1"والقصور بها والاحتفال في مقاصد الملك واتساع خطة الدور
ارنیةالعلمي والأدبي تماشیًا م اربطي .ع حركتها العم وٕاذا كان التقدیر الزمني للعهد الم

سنة، أي مجموع نحو قرن 94عام فإن العهد الموحدي بها امتد إلى 64بتلمسان یقدر بـ
ونصف من الزمن، فاعتبرت هذه المرحلة بدایة البناء الحضاري لتلیها مرحلة الازدهار 

وعه ثلاثة قرون، إذ كانت تلمسان حاضرة الحضاري على العهد الزیاني الذي فاق في مجم
ازید وخطتها تتسع، : "المغرب الأوسط وفي هذا یقول ابن خلدون ارن تلمسان یت ولم یزل عم

والصروح بها بالآجر والقرمید تعالى وتشاد، إلى أن نزلها آل زیان واتخذوها داًار لملكهم 
لحافلة فأصبحت أعظم أمصار وكرسیا لسلطانهم، فاختطوا بها القصور المؤنّقة والمنازل ا

المغرب ورحل إلیها الناس من القاصیة ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع، فنشأ بها العلماء 
وعلیه فإن ظاهرة 2"واشتهر فیها الأعلام وضاهت أمصار الدول الإسلامیة والقواعد الخلافیة

اربطي والموحدي بیوتات العلماء لازمت هذه الحركة الحضاریة فكانت بدایتها مع العه د الم
:ومن هذه البیوتات التي ظهرت

:بیت ابن مرزوق-1
اربطین لتلمسان ما بین سنتي  م إلى سنة 1079/هـ472مع فترة حصار الم

حل بتلمسان مرزوق العجیسي مهاجًار من القیروان، فاستقر بتلمسان وكان 3م1082/هـ475
ارر حجر الأساس لإنجاب هذا البیت علما ارت اللاحقة، هذا الاستق ء أجلاء خاصة في الفت

ومرزوق جده هو الذي استطون تلمسان أیام لمتونة فنشأ : "وفي هذا یقول یحي بن خلدون
وبرز هذا البیت بعلمائه في الفترة 4"بنوه بها أهل صلاح ووجاهة بالدین یحترفون بالفلاحة

ارسة .الزیانیة والتي ستكون محل بحث ود

.288:، ص6العبر، ج:ابن خلدون-1
.93:، ص7العبر، ج:ابن خلدون-2
.185:، ص6نفسه، ج:ابن خلدون-3
.114:، ص1بغیة الرواد، ج:ابن خلدون یحي-4
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:بیت المقرّى-2
م مع 13/هـ7م وبدایة ق12/هـ6دایة تعمیر بیت المقّري بتلمسان مع نهایة ق یعود ب

ارر بدایة لإنجاب هذا البیت ثلة من العلماء سیكون لهم 1جدهم عبد الرحمن وكان هذا الاستق
.الفضل في تنشیط الحركة العلمیة خاصة على العهد الزیاني كما سیبین لاحقًا

:بیت بن ھدیة-3
أبو عبد االله : "البیوتات التي استقرت قدیما بتلمسان وفي هذا یقول المقّرىوهو من 

محمد بن منصور بن علي القرشي من ولد عقبة بن نافع الفهري نزلها سلفه قدیمًا وخلفه بها 
إذن حلول هذا البیت بتلمسان عریق وقد نبغ بعلماء أجلاء مع بدایة القرن 2"إلى الآن

ارسةم وسیكون هم كذلك 14/هـ7 .محلّ تنقیب ود

:بیت ابن صاحب الصلاة-4
من بیوتـات العلـم والصـلاح عریـق بتلمسـان، اشتهـروا بهذا الاسـم لكونهم من أهل 
الدین والریاسـة على أهل تلمسـان، ولعلّ جدّهم هو الـذي تولى خـطّة الصـلاة أي الذي یـؤم 

وهي قبیلة عربیة من الأنصار4ونسبهم یعود إلى الخزرج3النـاس فهـو صاحب الصلاة
استقرت قدیمًا بتلمسان، قد تعود إلى فترة هجرة القبائل العربیة نحو بلاد المغرب خلال القرن 

الإحاطة في أخبار غرناطة، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشیه محمد عبد االله عنان، مكتبة :ابن الخطیب لسان الدین-1
.192:، ص2م، م1974/هـ1394، 1الخانجي بالقاهرة، ط

.205:، ص5نفح الطیب، م:المقري-
.234:نفسه، ص:المقري-2
من الخطط الدینیة الشرعیة خطة الصلاة أي صاحب الصلاة والخطبة، وأقدم تاریخ ردد فیه هذا اللقب فیما نعلم -3

مغرب، ویعني صاحب الصلاة یرجع إلى أواسط القرن الثالث الهجري، وانتشر بعد ذلك سواء في الأندلس أو في إفریقیة وال
.بكل وضوح الذي یؤم الناس في صلواتهم، ولعلهم عدلوا عن لقب الإمام المعهود حتى لا یشتبه بالإمام الحاكم

عبد الهادي .المنّ بالإمامة تاریخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدین، تحقیق د:ابن صاحب الصلاة عبد المالك-
.7:، ص1987، 3نان، طالتازي، دار الغرب الإسلامي، بیروت لب

بنو خزرج قبیلة من الأنصار هم الأوس والخزرج ویقال لكلیهما بنو قبلة وهما ابنا حارثة بن ثعلبة من الیمن:الخزرج-4
ارهیم الأبیاري، دار الكتاب المصري، دار :القلقشتدي أحمد  أبو العباس- نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، تحقیق إب

أسماء القبائل العربیة وأنسابها، شرح وتحقیق :القزیویني محمد المهدي–.52:م، ص1991/هـ1411، 3ي، طالكتاب اللبنان
.92:م، ص2000/هـ1420، 1كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط
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أبو عمرو عثمان بن صاحب الصلاة من أهل العلم :"م قال فیهم یحي بن خلدون11/هـ5
:وعلماء هذا البیت1"والدین والریاسة على أهل بلده بالذات هو وسلفه

:القاضي الأمير أبو عمرو عثمان بن صاحب الصلاة الخزرجي.1.4

م هذا العالم القاضي وردت 12/هـ6م إلى منتصف ق 11/هـ5عاش من نهایة القرن 
اربطي في البغیة فهو العالم الذي تولى إمارة تلمسان وقضائها على العهدترجمته مقتضبة الم

"شرح الأحكام الصغرى"في التألیف بكتابهفقد جمع بین العلم والقضاء والحكم، له مساهمة 
.2في علوم الحدیث لعبد الحق الإشبیلي

كانت نهایة هذا العالم مؤلمة، إذ قتله عبد المؤمن بن علي عملاً بوصیة المهدي بن 
أقتله فإن صفیر الصاد من قوله لي اشتغل : "تومرت الذي كانت له معه سوابق إذ قال له

إذ ما یفهم من هذا أن ابن صاحب الصلاة عارض 3"لآنبخویصة نفسك في أذني حتى ا
ارد أن یتخلص منه وقبره خارج باب العقبة .5رحمة االله علیه4دعوة المهدي فأ

.116:، ص1بغیة الرواد، ج:ابن خلدون-1
، الغبر بني أبو )م1186/هـ582-م1116/هـ510(ودرس بها عبد الحق الإشبیلي عالم أندلسي نزیل بجایة، خطب-2

اربح بونار، الشركة الوطنیة :العباس أحمد بن أحمد اریة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، تحقیق  عنوان الد
ازئر،  .73:، ص1981للنشر والتوزیع الج

.116:، ص1بغیة الرواد، ج:ابن خلدون-3
، 1، جنفسهالمصدر :بن خلدونیحي -.ن أبواب تلمسان المشهورة یقع في الجهة الشرقیة نحو أقادیرم:باب العقبة-4

تلمسان في العهد الزیاني، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة :فیلالي عبد العزیز:عن أبواب تلمسان، ینظر.90:ص
ازئر،  .112:، ص1، ج2002الرغایة الج

.116:، ص1نفسه، ج:ابن خلدون-5
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:أبو العباس أحمد بن منصور بن صاحب الصلاة الخزرجي-2.4

هو حفید القاضي عثمان، من علماء تلمسان تولى الخطابة بمساجدها، یشهد له 
ارماتبالعلم  م إلى بدایة القرن 12/هـ6قد یكون عاش خلال القرن 1والعمل، وهو صاحب ك

.م12/هـ6م وهذا بناء على وفاة جده التي تكون مع منتصف ق 13/هـ7

:بیت ابن الخیاط-5
ارهیم بن علي الخیاط فقد كان یحترف  ینسب هذا البیت إلى الشیخ أبي إسحاق إب

:صلاح وعلم ومن أعلامهالخیاطة ویعیش منها وكان أهله أهل

:أبو إسحاق إبراهيم بن علي الخياط-1.5

م وقد كان13/هـ7م إلى القرن12/هـ6رجل صالح صاحب وجاهة عاش من نهایة القرن 
ارسن بن زیان یسعى لقضاء حوائج الناس :وقد كان له ابنان هما2من المقربین للأمیر یغم

:أبو عثمان بن الخياط-2.5

ارهیم بن علي بن الخیاط، من شیوخ تلمسان تولى الخطابة بتلمسان هو سعید بن  إب
ارمات، وقد عد من زهاد وعبّاد تلمسان .3واشتهر بصلاحه وتصوّفه وهو صاحب ك

.112:، ص1جالمصدر السابق:یحي بن خلدون-1
ازئر، :ابن مریم محمد الشریف- ، 1986البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، دیوان المطبوعات الجامعیة الج

.55:ص
.117:، ص1، جنفسهالمصدر :ابن خلدون-2
.57:البستان، ص:ابن مریم-

.165:، ص7نفح الطیب، م:المقري-.117:، ص1نفسه، ج:ابن خلدون-3
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:أبو العباس بن الخياط-3.5

ارهیم بن علي بن الخیاط، عرف هو كذلك بعلمه وصلاحه اشتهر  هو أحمد بن إب
ارءة ممیزة یقصده الناس لتجوید القرآن الكریمبتلاوة كتاب االله وكان صاح .1ب ق

م13/هـ7ما یستخلص من كل هذا أن بیوتات العلماء لم تبرز بصورة كبیرة قبل ق 
اربطي والموحدي لتنتعش وتزدهر على العهد الزیاني  وٕانما كانت بدایتها الأولى على العهد الم

ا تلمسان باعتبارها حاضرة المغرب نظًار للخصوصیات السیاسیة والحضاریة التي تمیزت به
.الأوسط بعد ما كانت إحدى مدن بلاد المغرب الإسلامي وكفى

.118:، ص1، جالمصدر السابق:ابن خلدون-1
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الأولالبــاب
بتلمسانالعلماءبیوتاتتاریخ

-والتطوروالنشأةالعامةالظروف-
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الأولالفصـل
بیوتاتعلىوأثرھاالعامةالظروف

العلماء
م16/ھـ10القرنإلىم13/ھـ7القرنمن
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ارجع  مع مستهل القرن السابع الهجري الثالث عشر میلادي تداعت دولة الموحدین وت
نفوذها وهانت هیبتها في نفوس القبائل، بعد أن وحدت أقطار البلاد المغرب الإسلامي تحت 
ارء جنوبا إلى بحر  ارفي امتد من شمال الصح اركش، إقلیمها الجغ سلطة المركزیة حاضرتها م

غربا )المحیط الأطلسي(وبلاد الأندلس شمالا ومن بحر الظلمات )البحر المتوسط(الروم
الموحدي الملقب بأمیر المؤمنین 2ا فكانت منابر هذه البلاد تدعو للخلیفةشرق1إلى برقة

وبهذا .وكان هذا الإنجاز الحضاري الأول والأخیر الذي وحد أقطار المغرب الإسلامي
الضعف أصبح تأثیر السلطة الموحدیة هیّنا على الأقالیم المغربیة ومنها المغرب الأوسط 

ارحت مختلف القبائل البربریة  ارضف فـة شلـاستقلت بناحی3اروةـا فمغـي لهـالزناتیة تقتطع أ
ارشدـنـجبل وانشریس وبـب4وبنو توجین 6بالجبل الذي أصبح یعرف باسمهم وبنو عبد الواد 5و 

ارضي تلمسان وقبیلة بني عبد الواد برزت مع سنة  م بدخولها واضطلاعها 1230/هـ627بأ
.ینبشؤون إمارة تلمسان تحت طاعة الموحد

ارتة :برقة-1 ارء تبتدئ عند تخوم إقلیم مس مدینة متوسطة المقدار هي أول منبر ینزله القادم من بلاد مصر إلى القیروان وٕاقلیمها صح
اربلس ومصر .غربا وتمتد شرقا حتى تخوم الأسكندریة فهي وسط بین ط

.212و211:الإدریسي، المصدر السابق، ص-
ازن- .112:، ص02:المصدر السابق، ج:الو
كانت الخلافة الموحدیة قد جمعت بین السلطة السیاسیة والزعامة الروحیة أي ملكا وٕاماما وهذه الخلافة لم تكن خلافة عامة على -2

لامي وبدایة كان المقصود بالخلیفة خلافة المهدي    بن تومرت عدى العالم الإسلامي وٕانما كانت خلافة على بلاد المغرب الإس
586الذي اعتبر نفسه خلیفة للمسلمین عامة بعد انتصار الأرك )م1199/هـ595–م1184/هـ580(الخلیفة یعقوب المنصور 

م فكانت الخلافة الثالثة 1187/هـ583م وبعد انتصار صلاح الدین الأیوبي في معركة حطین ودخوله بیت المقدس سنة 1190/هـ
.ببلاد المغرب بعد كل من الخلافة الفاطمیة تم الخلافة الأمویة بالأندلس

اروة -3 ازكیا بن ورسیك بن ألدبرت بن :مغ ارو بن یسلاتین بن مسر بن  أوسع بطون زناتة وأهل البأس والغلب منهم، ونسبهم إلى مغ
، 07:أرض المغرب الأوسط من شلف إلى تلمسان إلى جبل مدیونة، تاریخ ابن خلدون، ججانا اخوة بني یفرن یفرن یرنیان، محلاتهم ب

.33:ص
من شعوب بني یدین من أهل الطبقة الثالثة من زناتة وهم أوفر عددا، مواطنهم كانت حفافي وادي شلف قبلة جبل :بنو توجین -4

.205:، ص07:تاریخ ابن خلدون، ج–الونشریس من أرض السرسو 
ارشد-5 ارشد :بنو  ارء بالجبل المعروف ب ارشد هذا هو أخ یدین بن محمد، وكانت مواطنهم بالصح ارشد بن محمد بن یدین و هو أبناء 

اروي ثم زحفوا نحو جبال سعیدة من الأطلس التلي، تاریخ ابن خلدون، ج :اسم أبیهم والیوم یعرف بجبال أعمور من الأطلس الصح
.203:، ص07

ارشد، وأن نسبهم :الوادبنو عبد -6 وهم من الطبقة الثانیة من زناتة فهم من ولد یادین بن محمد أخوه توجین ومصاب وزردال وبني 
ارشد شرقا  إلى واد ملویة غربا، )جبال سعیدة وجبال عمور(یرتفع إلى رزجین من بنو واسین بن ورسیك بن جانة مواطنهم من بني 

ازئر في :یات عبد الحمید  معروف بلحاج  مبخوث بودوایةحاج–97:، ص07:تاریخ بن خلدون، ج كتاب مرجعي حول تاریخ الج
ازرة المجاهدین  ارسات والبحت في الحركة الوطنیة وثورة اول نوفمبر، طبعة خاصة  و ارت المركز الوطني للد العصر الوسیط منشو

.182ص2007
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الوادیةالعبدالدولةقیام:الأولالمبحث
:مرینبنيوغزوات

ار سهلا في ظل الأوضاع التي كانت تعرفها بلاد  لم یكن قیام الدولة العبد الوادیة أم
ارحل قیامها  المغرب الإسلامي في المرحلة الأخیرة من عمر الدولة الموحدیة،ویمكن تتبع م

:كالآتي

ھـ633(الدولة العبد الوادیة یغمراسن بن زیان وتأسیس-1
):م1283ھـ681-م1236

ارسن بن زیان بن ثابت بن 1236/هـ633في سنة  م آلت إمارة بني عبد لواد إلى یغم
محمد العبد الوادي وأول عمل سیاسي قام به هو إعلان استقلال قبیلته بالحكم عن 

الموحدین، 

.1دیةفكان هذا الإعلان بدایة استقلال الدولة العبد الوا

ارسن بن زیان عندما بویع بالإمارة شابا یافعا ذو بأس شدید وعزیمة قویة  كان یغم
أري وسداد التدبیر، هذا ما جعله یطمح  ومهابة عظیمة، یرجعون إلیه عند النوازل لحصانة ال

وقد سعى إلى توطید أركان .نحو دولة مستقلة یعلن عن قیامها مباشرة بعد استلامه الإمارة
ارء الأكفاء وانتقاء الكتاب العلماء والقواد الفطناء وأخضع القبائل المجاورة الدولة ب اختیار الوز

ولقد كان قیام الدولة العبد الوادیة على 2له وبهذا برزت الدولة العبد الوادیة بالمغرب الأوسط 
ارسن بعثة تحم3عهد الخلیفة الموحدي عبد الواحد الرشید بن المأمون  ل الذي أرسل له یغم

له الولاء والطاعة بعد أن كان قد أبقى الدعاء والخطبة للموحدین وأخبره أنه یسالم من سالمه 

.79:، ص7:كتاب العبر، ج:ابن خلدون-1
.204:، ص1:البغیة ج:ابن خلدون-
.81:، ص07:كتاب العبر، ج:ابن خلدون-2
.205:، ص1:البغیة، ج:ابن خلدون-
ارسة :مؤلف مجهول)م1242هـ640-م1232هـ630(أبو محمد عبد الواحد الرشید حكم من سنة -3 مفاخر البربر د

ارق للطباعة والنش .209:، ص01،2005:المغرب  ط–ر الرباط وتحقیق عبد القادر بوبایة، دار أبي رق
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وما یفهم من هذا الخطاب أنه رسالة 1ویعادي من یعادیه فقبل الخلیفة الموحدي بهذا الأمر
موجهة كذلك إلى أطماع الحفصیین من الشرق وتحرشات بني مرین من الغرب وبهذا نجد 

ارس ن قد اعتمد في تأسیس دولته على عصبیة بني عبد الواد إضافة إلى ولاء القبائل أن یغم
البربریة والعربیة من جهة، ومن جهة أخرى دبلوماسیته الهادئة مع الدول المجاورة في هذه 

ولعل هذا ما یفسر حنكة الرجل ومقدرته في إدارة شؤون الدولة وهي في بدایة 2الفترة الأولى 
.ى متصارعة على بسط نفوذها على بلاد المغرب الإسلاميمیلادها وسط ق و

ارسن بالموحدین علاقة حسنة وطیبة فإنها قد جنت علیها  و إذا كانت علاقة یغم
أرس جیش كبیر نحو 3تأجیج الحفصیین على غزو تلمسان، فخرج أبو زكریا الأول على 

ارسن وزحف على تلمسان، وأمام هذا الخطر4م1241/هـ639تلمسان عام  أرى یغم الداهم 
ارر نحو جب وبهذا تمكن 5دـل وارنیـأنه لا یمكن مواجهة هذه القوة، وكان الحل أمامه هو الف

أبو زكریا من بسط سیطرته على تلمسان وحاول استخلاف حاكم آخر من بني زیان وبني 
ارسن، ففكر أبو  ز كریا حفص علیها، ولكن لم یجد من یتولى هذا الأمر خوفا ومهابة من یغم

ارسن فأدرك حقیقة الأمر الواقع فصرح قائلا ودخل 6"لیس لها إلا صاحبها: "في مفاوضة یغم
ارسن  ارسن باتصال بأم یغم وكان الاتفاق على الصلح "سوط النساء"في تفاوض مع یغم

.164:، ص07:العبر، ج:ابن خلدون-1
التاریخ السیاسي لمملكة تلمسان في عهد بني زیان، دیوان المطبوعات الجامعیة المطبعة الجهویة :عبدلي لخضر-2

ازئر  ارن الج .101:، ص2008وه
.16:،ص01:المرجع السابق، ج:فیلالي عبد العزیز-

م إلى سنة 1229/هـ627یحیى بن عبد الواحد موطد الدولة الحفصیة بتونس، حكم من سنة :أبو زكریا -3
ارهیم-.م1249/ه647 تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، تحقیق وتعلیق محمد :الزركشي أبو عبد االله محمد بن إب

.32:وص23:، ص1966ماضور المكتبة العتیقة تونس 
.205:ص01:هـ،  البغیة ج640، أما یحیى بن خلدون فقد ذكر سنة 165:، ص07:كتاب العبر، ج:ابن خلدون-4
ورنید اسم لبطن من بطون زناتة نزلوا الجبل جنوب غرب تلمسان فأصبح یعرف باسمهم :جبل ورنید-5
ن نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان، حققه تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، مقتطف مالتنسي محمد بن عبد االله،–

ازئر،  .117:م، ص1985/هـ1405وعلق علیه محمود بوعیاد، المؤسسة الوطنیة للكتاب الج
.118:، صالسابقالمصدر:التنسي-6
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ارسن في مواجهة الموحدین والمرینیین 1بانسحاب الحفصیین مقابل الولاء لهم وبهذا یكون یغم
.كون سدا لأخطارهم عن الحفصیینوبالتالي ی

و من باب الاحتیاطات العسكریة أقدم ابو زكریا أثناء عودته إلى تونس بتنصیب 
أرس قبیلة توجین  ارسن فعین محمد بن عبد القوي على  از بینه وبین یغم ارت تكون حاج إما

اروه بمدینة ملیانة ومنصور عل أرس قبیلة مغ أرسبجبال الونشریس ومحمد بن مندیل على  ى 
3عندما علم الموحدون بهذه المعاهدة ما كان على الخلیفة أبو الحسن السعید2قبیلة ملیكش

ارسن لكن هذا الأخیر كان متوقعا لذلك وفكر  إلا أن فكر في التحرك لهذا التآمر وتأدیب یغم
في الدفاع عن نفسه من باب الهجوم أحسن خطة للدفاع وتصدى لجیش السعید وكانت 

ارسن حیث 1247/هـ645سنة 4قلعة تامزیزدكتالمواجهة في م وكان الانتصار حلیف یغم
.5قتل الخلیفة الموحدي وعدد كبیر من أصحابه وكانت الفتنة كبیرة 

.205:، ص01:البغیة، ج:ابن خلدون یحیى-1
.22:، ص01:السابق، جالمرجع:فیلالي عبد العزیز-.118:نفسه، ص:التنسي-
.135:، ص07:كتاب العبر، ج:ابن خلدون-2
.118:المصدر السابق، ص:التنسي-
ازئر - ازئر العام دیوان المطبوعات الجامعیة الج 50:، ص02م، ج 1982/هـ1402الجیلالي عبد الرحمن تاریخ الج

.150:وص
م، مفاخر البربر، 1248/هـ646م إلى سنة 1242/هـ640من سنة حكم هذا الخلیفة الموحدي:أبو الحسن السعید-3

.209:ص
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،اعتنى به محمد عثمان دار الكتب العلمیة :الناصري أحمد أبو العباس السلاوي-

.351و348:م،ص ص2007/هـ1428، 01:لبنان، ط–بیروت 
ارف بلاد تلمسان مركز تأهب دفاعي قلعة تامزیزدكت وتسمى قصر تمزی-4 زدكت شید قدیما على صخرة وهو في أط

ارسة أماكن مرور جند ملك فاس وهي تقع جنوب وجدة بـ .كلم200لح
ازن وصف إفریقیا ج- .35:، ص01:فیلالي عبد العزیز، المرجع السابق، ج-.11:، ص1:الو

.541:، ص06:العبر، ج:ابن خلدون-5
.206:، ص01:البغیة ج:ابن خلدون-
.119:المصدر السابق، ص:التنسي-



)م16/هـ10إلىم13/هـ7.ق(العامةالظروف:الأولالفصلالأولالباب

26

ارفي ممتدة غربا  و بهذا الانتصار بدأت السیادة العسكریة لبني زیان تأخذ مسارها الجغ
ارء جنوبا إلى بحر الروم 2وشرقا إلى الواد الكبیر1إلى واد ملویة  ارف بجایة ومن الصح وأط

.3شمالا)المتوسط(

ارسن في قلعة تامزیزدكت أثر كبیر في سیاسته الخارجیة على  لقد كان للانتصار یغم
الجبهة الغربیة فطمح في توسیع نفوذه دفاعا عن الموحدین من جهة وتصدیا للمرینین من 

وكانت المواجهة مع 4حدي المرتضى لأمر االله جهة أخرى بعد أن لبى دعوة الخلیفة الم و
ارسن إلى تلمسان سنة 5الجیش المریني في نواحي وجدة والذي استطاع أن یرد یغم

ارجع حساباته السیاسیة وترتیباته العسكریة، فهذا 6م1249/هـ647 ارسن ی ومن هنا بدأ یغم
ارعات أخرى مع بني مرین  ارسن ص فتجددت المواجهات التحالف الزیاني الموحدي جلب لیغم

ارت وكانت الغلبة فیها لبني مرین لنمو قوتهم وتصاعد عددهم حتى  العسكریة بینهما عدة م
م من القضاء نهائیا على الدولة الموحدیة ودخول عاصمتهم 1269/هـ668أنهم تمكنوا سنة 

ارسن أن لا طائلة من هذه المواجهة، ومن ثم العدول عنها إلى  اركش، وهنا أدرك یغم م
یا بني إن بني مرین بعد : "ومن وصیاه لأبنه عثمان في هذا الشأن7لمسالمة والمهادنة ا

لیمر عبر سهل أنقاد )م وسط المغرب الأقصى3737الأطلس الاوسط بارتفاع (نهر ملویة نهر كبیر ینبع من الأطلس -1
از وجبال الریف ثم غرب وجدة نحو  ازن–كلم لیصب في البحر المتوسط 100ثم سفح جبل بني یزناسن ثم شرق تا الو

.250:، ص02:وصف إفریقیا،ج
ازب الواد الكبیر ینبع من جب-2 /أمیال3لیصب في البحر المتوسط على بعد )م2308جبال جرجرة (ال متاخمة  لإقلیم ال

.كلم شرق بجایة4.8
ازن- ارلمقصود هنا هو الذي یعرف الیوم بواد الصومام أما الوادي .252:، ص2:المصدر السابق، ج:الو والواد الكبی

.الكبیر فهو الذي یصب بین القل شرقا وجیجل غربا
ازن-3 .07:، ص02:المصدر نفسه، ج:الو
.م1266/هـ665م إلى سنة 1249/هـ647أبو حفص عمر ابن إسحاق حكم من سنة :المرتضي لأمر االله-4
.209:مفاخر البربر، ص-
.355و352:،  ص02:المصدر السابق، م:الناصري-

كلم ونفس البعد تقریبا 64/میل 40البحر المتوسط بـمدینة قدیمة بناها الأفارقة في سهل فسیح جدا تبعد عن:وجدة-5
اروي عام  م وكانت في هذا الوقت محسوبة على مدن مملكة 994/هـ384عن تلمسان وقد أسسها زیري بن عطیة المغ

.88و87:المصدر السابق، ص:البكري–تلمسان 
ازن- .13و12:ص02:وصف إفریقیا ج:الو
.172:، ص07:العبر، ج:ابن خلدون-6
.198و172:، ص07:العبر، ج:ابن خلدون-7
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اركش، لا طاقة لنا  استفحال ملكهم واستیلائهم على الأعمال الغربیة وعلى حضرة الخلافة بم
بلقائهم إذا جمعوا لوفود مددهم ولا یمكنني أنا القعود عن لقائهم لمعرة النكوص، عن القرن 

ارن متى دلفوا إلیكالتي أن هذا على1"ت بعید عنها فإیاك واعتماد لقائهم، وعلیك باللیاذ بالجد
وحاول ما استطعت في الاستیلاء على : "صعید الجبهة الغربیة أما على الجبهة الشرقیة فقال

ما جاورك من عمالات الموحدین وممالكهم، یستفحل به ملك وتكافئ حشد العدو بحشدك 
.2"لشعور الشرقیة معقلا لذخیرتكولعلك تصبر بعض ا

:منجزات یغمراسن ووفاتھ-2
ارع والأطماع، وسعیا منه  ارسن في ظل هذا الجو المشحون بالص استمر عهد یغم
نحو تأمین الجبهة الشرقیة وربط أواصر المصاهرة مع الحفصین خطب بنت السلطان 

ارهیم  ، إلا أن القدر عجل بوفاة لابنه وولي عهده أبي سعید عثمان3الحفص أبو إسحاق إب
ارسن قبل إتمام فرحة زفاف ابنه سنة  .4م1284/هـ681یغم
ارسن بن زیان أن یرسي 48بعد نصف قرن من الحكم تقریبا  سنة هجریة استطاع یغم

قواعد دولته وسط العواصف الهوجاء التي كانت تهب علیه شرقا وغربا ودخل في معادلة 
ارج قوى بلاد المغرب الإسلامي بفض ل حزمه ومقدرته السیاسیة والعسكریة حتى تمكن من إخ

ارنیة أهمها  ازته العم قبیلته من طور البداوة لتلج طور الحضارة وهذا یتضح من خلال منج
اررت 6وتشیید القصر الجدید سماه المشور5بناءه لمئذنتي مسجد أجادیر والجامع الأعظم لتاج

ار رسمیا لإقامته ولممارسة نشاطه6المشور السیاسي، كما اتسم عهده بنشاط إتخده مق
ارعیة من خضر وفواكه متنوعة ونشاط حرفي ورواج تجاري ازهر، محاصیل ز .اقتصادي 

.190و189:، ص07:، جالمصدر السابق:ابن خلدون-1
.190:، ص07:نفسه، ج:ابن خلدون-2
ارهیم الحفصي حكم من سنة -3 المصدر السابق، :الزركشي–.م1273/هـ681م إلى سنة 1279/هـ678أبو اسحاق إب

.46و42:ص
:حاجیات ومعروف ومبخوت–128:تاریخ بن زیان، ص:التنسي-.207:، ص01:البغیة،ج:ابن خلدون -4

.192المرجع السابق ص 
.207:، ص01:البغیة، ج:ابن خلدون-5
ارئه وكتابه وضباطه لمناقش:المشور-6 ة شؤون بمعنى مكان التشاور أي المكان الذي یعقد فیه السلطان اجتماعه مع وز

.115:، ص01:المرجع السابق، ج:فیلالي عبد العزیز-.الدولة
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ارهیم التنسي  كما بعث الحیاة التعلیمیة والعلمیة بتلمسان باستقدامه للعالم أبي إسحاق إب
ك إلا راغبا ما جئت: "م وقال له1267/هـ666حیث ركب إلیه بنفسه وجاء إلیه بعد سنة 1

هذا الموقف له من 2"فیك أن تنتقل إلى بلدنا وتنشر فیه العلم وعلینا جمیع ما تحتاج 
الدلالة الكبرى على تقدیر منزلة العلماء حق قدرهم، فهو الذي تنقل إلى هذا العالم قاطعا 

كلم، وبهذا یكون قد حرص على بعث الحیاة التعلیمیة وتنشیط الحیاة 370مسافة نحو 
.لمیة مع التكفل بتغطیة كل النفقات حتى یضع الأرضیة التي یقوم علیها البناء الحضاريالع

ارسـن  خلف أبـو سـعیـد )م1303هـ703–م1283/هـ681(أبـو سعیـد عثمان بن یغم
ارح یتم مسـار بناء الدولة وتطورها فوطـد مصاهـرة بنـي حفص بتجدید الولاء لهم 3والده و

ده على مسالمة بنـي مرین فـبعث أخـاه محمد إلى السلطـان المرینـي سنة وعمـل بوصیـة والـ
وبهـذا یكون قد أمـن الجارتـان .4م قصـد الدخول في معاهدة سلـم فقبل بذلك 1285/هـ684

الشرقیة والغربیة لیتفرغ للبناء الداخلي ویبسط سیطرته على الجهة الشرقیة حتى تخضع 
اروة وتوجین ولائـت عـالقبائل التي خرج 686وسیطر سنة 5نـها للدولة العبد الوادیة من مغ

م سیطر على 1289/هـ688وفي سنة 7ووصل إلى حدود بجایة6ةـم على مازون1287/هـ

ارهیم التنسي-1 نشأ بمدینة تنس ورحل إلى طلب العلم نحو المشرق لیعود إلى بلاده ثم إقامته بتلمسان :أبو اسحاق إب
نیل :التنبكتي أحمد بابا–م1272/هـ670منتصبا للتدریس حتى انتهة إلیه رئاسة التدریس والفتوى وتوفي بتلمسان سنة 

:،         ص01:م ج2004/هـ1422، 01:الإبتهاج بتطریز الدیباج، تحقیق علي عمر مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة ط
21.

.126:المصدر السابق، ص:التنسي-2
م  من دیوانیات كتاب فصل الخطاب في ترسیل أبي بكر 13/هـ07المغرب والأندلس في القرن :ابن خطاب أبو بكر -3

ازوي  ارسة وتحقیق أحمد ع ازن للمعرفة التاریخیة القنیطرة المغرب، المطبعة ربا نیت –بن الخطاب،د جمعیة الحسن الو
RABAT NETارسن، صم، رسالة تهنئة ببیعة2008/هـ1429، 01:، ط .110-108:عثمان بن یغم

.192:، ص07:كتاب العبر، ج:ابن خلدون-4
.114و112:المصدر السابق، ص:أبو بكر بن الخطاب-5
ازن أنها مدینة أزلیة بناها الرومان وتبعد عن البحر بأربعین میل ولكن أقل من هذا بكثیر نحو :مازونة -6 30ذكرها الو

ازن أحد روافد 300كلم غربا وعن تلمسان بـ60ة شلف بـكلم وتبعد عن مدین كلم شرقا وتقع على الضفة الیسرى لوادي واری
.وادي شلف

ازن- ازئر، ص:توفیق المدني–.36:، ص02:وصف أفریقیا، ج:الو .236:كتاب الج
.129:المصدر السابق، ص:التنسي-7
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وبهذا تكون هذه المناطق قد دانت له فأصبحت دولة بني عبد الواد 2والمدیة1مدینتي تنس
.3تجسد سیاستها على كامل المغرب الأوسط 

صمود تلمسان أمام غزوات بني مرین والحصار الطویل -3
لم تدم الهدنة بین بني عبد الواد وبني مرین طویلا فما أن تولى السلطان المریني 

م حتى بدأ یترصد الفرصة لیتنصل من اتفاق 1286/هـ685الحكم سنة 4یوسف بن یعقوب 
اتفاق الهدنة والسلم ویسعى لتحقیق طموحه وتجسید نزعته التوسعیة فخاض خمس غزوات 

ارت  .5حاصر فیها تلمسان خمس م
ارع الصابون شمال مدینة تلمسان ففشل ورجع، 1290/هـ689سنة الأولى م بد

هـ696سنة الثالثة ان تحت سور ندرومة ففشل ثانیة، م وك1296هـ695سنة لثانیة ا
م1298/هـ697الرابعةم وكانت النتیجة الفشل مرة أخرى في اقتحام أسوار تلمسان، 1297

م فكانت هذه الغزوات 1299/هـ698فكانت سنة الخامسةوكان مآل الحصار كسابقیه، أما 
ارر السلطان بمعدل غزوة وحصار كل سنة في السنوات الأربعة الأخی ر ة، وهذا یدل على إص

یوسف بن یعقوب على دخول تلمسان وبالمقابل كان صمود أبي سعید عثمان في الدفاع عن 
عاصمته ولكن الحصار الأخیر كان أطول حصار دام مابین ثماني سنین وتسعة وكان أشد 

6هلك الكثیر بأسا على أهل تلمسان ذاقوا فیها كل أنواع الجوع والعناء وارتفاع الأسعار حتى

أثناء الحصار استغل بنو مرین الوقت وشیدوا مدینة جدیدة سماها السلطان یوسف 6

ازئر بـ:تنس-1 أسسه الكنعانیون القرطاجیون فكانت مستودعا تجاریا ثم مستعمرة رومانیة كلم204مرسى صغیر غرب الج
.م875/هـ272ثم خرب وجدد تأسیس المدینة بحارة من الأندلس سنة 

ازئر، ص:المدني توفیق- .285:تحقیق تاریخ بن زیان،  ص:بوعیاد محمد-.205:كتاب الج
ازئر جنوبا -2 :وقال ابن خلدون"لامیدیا "كلم مدینة قدیمة كان الرومان یسمونها 89/میلا 56المدیة مدینة تبعد عن الج

:، ص06:العبر، ج:ابن خلدون–.لمدیة قبیل من بطون صنهاجة سمیت البلد بهم، خربت وجدد بنائها بلقین بن زیري
ازن وصف إفریقیا، ج–.356 .41:، ص02:الو

تاریخ بني زیان،  :التنسي-.118:، ص01:البغیة، ج:ابن خلدون–.192:، ص07:العبر، ج:ابن خلدون -3
.129:ص

.م1306/هـ706م إلى سنة 1286/هـ685السلطان الناصر لدین االله یوسف ابن یعقوب ابن عبد الحق حكم من سنة  -4
.425:وص410:، ص01:الاستقصا، م:الناصري–

نظم الدر،           :التنسي.209:، ص01:البغیة، ج:ابن خلدون–.195:، ص07:العبر، ج:ابن خلدون -5
.130:ص

.130:نظم الدار،ص.209:البغیة، ص.195:، ص07:العبر، ج:حول تفاصل الحصار الطویل ینظر-6



)م16/هـ10إلىم13/هـ7.ق(العامةالظروف:الأولالفصلالأولالباب

30

ارج حتى تكون بدیلا 1"المنصورة"بـ بجامعها وقصورها ومساكنها وأسواقها وحصّنها بسور وأب
.2سیاسیا اجتماعیا واقتصادیا عن تلمسان الصامدة وقد دام الحصار أكثر من ثماني سنوات

ارسن وخلفه ابنه أبو 1303/هـ703نة و في س م توفي سلطان تلمسان عثمان بن یغم
زیان بن عثمان الذي واصل نهج الصبر والصمود إلى أن جاءهم فرج االله تعالى فرفع عنهم 
الحصار بعد أن قتل أحد العبید وهو عنبر الكبیر السلطان المریني یوسف بطعنات في بطنه 

ما كان على أبي زیان وأخیه ابن حمو إلا العمل على م ف1307/هـ706ذي القعدة7في
إعادة الحیاة الطبیعیة إلى تلمسان واسترجاع قوة الدولة ونفوذها، لكن حكمه لم یدم طویلا 

.3م وخلفه أخوه أبو حمو موسى الأول1307/هـ707حتى وافته المنیة في سنة 

بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، دار الأنیس المطرب :ابن أبي زرع علي بن عبد االله الفاسي-
ارقة، الرباط  .386:،ص1972المنصروة للطباعة والو

ارجعة:الكعاك عثمان- ازئر، تقدیم وم أبو القاسم سعد االله  محمد البشیر الشنیتي  ناصر الدین سعیدوني  :موجز التاریخ العام للج
ارهیم بحاز  .225:، ص2003:، سنة01:بیروت طدار الغرب الإسلامي–إب

ازئر في التاریخ العهد الإسلامي ج:عطاء االله دهینة- ازئر3الج .367:،     ص1984المؤسسة الوطنیة للكتاب الج
ازلت قائمة وخاصة منها صومعة الجامع الأعظم عن تفاصیل مدینة منصورة ینظر-1 :معروف بلحاج:بعض آثار هذه المدینة لا 

ازئریین العدد .ة المنصورة الأثریة من خلال المصادر التاریخیةمدین جوان 05حولیة المؤرخ الصادرة عن اتحاد المؤرخین الج
.63:،ص2005

نسخة مصورة عن مخطوط المكتبة .مجموع في سیرة سلف بني مرزوق الصالحین:ابن مرزوق محمد بن أحمد الخطیب-2
ازنة الع-.الخاصة .15:ورقة20:امة بالرباط تحت رقممیكرو فیلم بالخ

ازرة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  المملكة :تم تحقیقه بعنوان- ارت و ازهري، منشو ارسة وتحقیق الأستاذة سلوى ال المناقب المرزوقیة، د
.م2008/هـ1429، 01:المغربیة،مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء المغرب، ط

–.135:نظم الدر،     ص:التنسي-.210:، ص01:البغیة، ج:ابن خلدون–.197:، ص07:جكتاب العبر:ابن خلدون-
.424:، ص01:الاستقصا، ج:الناصري

.135:نظم الدر،     ص:التنسي.211:، ص01:البغیة، ج:ابن خلدون.198:، ص07:كتاب العبر، ج:ابن خلدون-3
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ثمالدولةنمواستعادة:الثانيالمبحث
:اضطرابھا

م1307/هـ706م إلى سنة 1299/هـ698امتد حصار بني مرین على تلمسان منلقد
ارلذي أنهك قوى أهل تلمسان، إلا أنهم صمدوا وصمّموا على إعادة  وبعد طول هذا الحصا

الحیاة بكل نشاطها إلى تلمسان بدایة مع أبي حمو موسى الأول
مع أبي حمو موسى الأول -1

كوا بصماتهم في تاریخ هذه الدولة تنظیما واقتصادیا من السلاطین الزیانیین الذین ت ر
و كان صارما یقظا حازما داهیة قوى : "...وثقافیا یصفه لنا عبد الرحمن بن خلدون فیقول

.2"شرس الأخلاق مفرط الذكاء والحدة 1الشكیمة صعبة العریكة 
مرین مع استفاد من المرحلة السابقة وعمل على تجدید سیاسة مهادنة ومسالمة بني 

وهذا لیؤمّن الجبهة الغربیة حتى یتفرغ لإعادة الإعمار بعد الحصار 3أبي ثابت المریني 
الطویل وبعث نشاط الدولة، واستعادة نفوذها وسیطرتها على الأقالیم الشرقیة وٕاعادة طاعة 

4القبائل إلى بیت آل زیان 

ارنیة بناء مدرسة للتعلیم سنة  ازته العم وكانت أول 5م1310/هـ710من أهم منج
مدرسة بنیت في المغرب الأوسط فكانت اللبنة الأولى لبعث الحركة التعلیمیة والثقافیة 
بتلمسان وهي تعرف بالمدرسة القدیمة، إلا أن طموح وغیرة ابنه الأمیر أبى تاشفین مكنت 

الفیروز آبادي بن .فهو سلس الخلق منكسر النخوة:صعب العریكة عكس لین العریكةالعریكة طبیعة النفس البشریة-1
،         2005/هـ1425دار الفكر بیروت لبنان –القاموس المحیط ضبط وتوثیق یوسف الشیخ محمد البقاعي :یعقوب

.853:ص
.198:، ص07:كتاب العبر، ج:عبد الرحمن بن خلدون-2
هلك أبوه عبد االله قبل وفاة جده فتولى أمر الخلافة إذ كان من جملة جده السلطان :ابت عامر بن عبد اهللالسلطان أبو ث-3

.433و429:، ص01:الإستقصا، م:الناصري-.م1308/هـ708إلى1306/هـ706یوسف بن یعقوب حكم من 
.136-135:المصدر السابق ص، ص:التنسي-4
.139المصدر السابق ص :التنسي–.130ص01:سابق جالمصدر ال:یحى ابن خلدون-5
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بطانته السیئة من قتل السلطان أبي حمو موسى الأول حتى یخلو الجو لأبي تاشفین وكان 
.1م1318/هـ718جمادى الأولى 22لك یوم ذ

واصل أبو تاشفین عبد الرحمن سیاسة حسن الجوار مع بني مرین وٕاحكام قبضته 
على الأقالیم الشرقیة متبعا سیاسة الدفاع الهجومي بتحصین الحدود مع الحفصیین إلا أن 

ارح یتحدى المرینیین من جدید .الغرور بدا ینال منه و

ارن  ارنیة وصاحب ذوق فني واهتمام بالغ بالعم ازت العم لقد كان ذا اهتمام كبیر بالمنج
ازته بناء مدرسة بجانب الجامع الأعظم عرفت بالمدرسة التاشفینیة وكانت تحفة  ومن أهم منج
ار منه لفضل العلماء الذین قربهم إلیه وهم بدورهم تغنوا بفضله ومحاسنه،  ارئعة، تقدی فنیة 

المدرسة بالمدرسة الجدیدة وهي المدرسة الثانیة بعد القدیمة ـ ولم تزل أفخم وتعرف هذه
2مدرسة بالمغرب الأوسط حتى الاحتلال الفرنسي الذي حطمها وأقام مكانها بنایة إداریة 

الحكم المریني بالمغرب الأوسط -2
إن موقع المغرب الأوسط بین المغرب الأدنى شرقا والمغرب الأقصى غربا بقدر 
أهمیته في السلم له خطورته في الحرب إذ أن تقرب بني مرین من بني حفص مكن بني 
مرین من تأمین الجبهة الحفصیة لیتفرغوا لتحرشات أبي تاشفین وقد بدا هذا التوجه جلیا 

م، وبعد ترتیب 1331/هـ731عرش بني مرین سنة 3باستلام أبي الحسن علي بن عثمان 
م، 1335/هـ735الشؤون الداخلیة وتوطید علاقته مع بني حفص قرر غزو تلمسان سنة 

ارن1وهنین وتاسلة4وكان هجومه علیها من جهة الشمال والشرق بعدما هاجم ندرومة  2ووه

.139:المصدر نفسه، ص:التنسي–.219:ص07:المصدر السابق ج:عبد الرحمن بن خلدون-1
.385:المرجع السابق، ص:دهینة عطاء االله–.139:، صالمصدر السابق:التنسي-2
م إلى1331/هـ731أبو الحسن المریني هو علي بن عثمان المنصور باالله من كبار ملوك بني مرین حكم من سنة -3

70و19:ص02:الإستقصا، م:الناصري-120و109:، ص07:العبر، ج:ابن خلدون-.م1348/هـ749
لمدینة القدیمة فالوسن عمرها قدیما فالوسن ندرومة مدینة قدیمة، وندرومة هي بطن من قبیلة كومیة أخذت موقع ا -4

فسمیت باسمه ثم عمرت المنطقة ندرومة وغیر إسم المدینة من فالوسن إلى ندرومة، وبعد الفتح أخذت مكانها عبر الدول 
كلم وتلمسان تبعد عنها 18التي تداولت على حكم المنطقة،و هي تقع في سفح الجبل یبعد عنها البحر المتوسط شمالا بـ

ارءة في الإشعاع العلمي لمدینة 60ي اتجاه الجنوب الشرقي بـف كلم، وهي مدینة بدیعة جمیلة لطیفة،بن داود نصر الدین، ق
09المدینة في المغرب الإسلامي من الفتح حتى ق "الملتقى المغاربي .م15/هـ09م إلى ق11/هـ5ندرومة من ق 

ارسات الحضاریة والفكریة، جامعة تلمسان،من تنظیم مخبر2009أفریل 15و14یومي "م15/هـ .الد
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ارن جوان 4/هـ735شوال 11وحاصر تلمسان بعدها فتمركز بمنصورة بدایة من 2ووه
737رمضان 27واستمر الحصار إلى غایة 3وأعاد بناءها بعدما هدمها الزیانیون 1335

ار، فدخل تلمسان، وكان السلطان أبو تشفین 1337أفریل 23هـ م لمدة ثلاثة وعشرین شه
ارؤه في صدارة المقاومة فدافعوا عن حرمهم إلى أن قتلوا جمیعا وبهذا انتهى  وأولاده ووز

لیدخل المغرب الأوسط تحت الحكم المریني، بل استطاع أبو 4مي لبني زیانالوجود الرس
الحسن المریني ان یضم القوة العسكریة الزیانیة إلى القوة المرینیة ویبسط سیطرته على بلاد 

ازته 5م بعد استلام أهلها 1347/هـ748المغرب الأدنى حیث دخل تونس سنة  ومن منج
م تعرف 1347/هـ747في ربیع الثاني 6بناء مدرسة بالعبّاد:المعماریة ذات الطابع العلمي

ازل قائمة بعد ترمیمها إلى یومنا 7بمدرسة العبّاد وهي ذات جمال وروعة فنیة وهذه التحفة لا ت
.هذا

ار على هذه الحالة إذ سرعان ما انفجرت الثورة ضد الحكم المریني  لم یبق الوضع مستق
ارن الزیانیان أبو ثابت وأبو سعید على الوجود وتلمسان حیث ثقیروانفي كل من ال ار الأمی

ارجعا إلى فاس سنة  م1348/هـ749المریني فاضطر الأمیر أبو عنان إلى مغادرة تلمسان 
لتعود تلمسان إلى عرش بني زیان بعد غیابه لمدة اثني عشرة سنة وهي أكبر فترة یحكم فیها 

.8بنو مرین تلمسان

ازن وقال مدینة عریقة في سهل كبیر:تاسلة-1 ازن.ذكرها الو Cusson m:Tesala،25:، ص02:وصف أفریقا، ج:الو

Oran , Revue Africaine N° 02 Annes 1857 – 1958 P.406. الیوم بقي الإسم یطلق على جبل تاسلة الواقع شمالا  و
.كلم70كلم وغرب مدینة تلمسان نحو 15ینة بسیدي بلعباس بنحو مد
.227:، ص07:المصدر السابق، ج:عبد الرحمن بن خلدون-2
.71:معروف بلحاج، المرجع السابق، ص–.146:المصدر السابق، ص:التنسي-3
.34مجموعة اسرة بني مرزوق ورقة :ابن مرزوق الخطیب-4

ارسة وتحقیق ماریا ابن مرزوق -5 محمد التلمساني، المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن د
ازئر  ار،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الج ، 02:الإستقصا،      م:الناصري–.496:م، ص1981/هـ1401خسوس بیغی

.47:، ص01:المرجع السابق، ج:فیلالي عبد العزیز–.48:ص
.مدینة صغیرة تقع في الجبل على بعد نحو میل جنوبا شرق تلمسان كثیرة الإزدهار وافرة السكان والصناع:بّادالع-6
ازن– .24:، ص02:المصدر السابق، ج:الو
ازن–.406:المسند،ص:ابن مرزوق-7 24:، ص02:، جنفسهالمصدر :الو

Rachid Bourouiba: l’art Religieux musulman en Algérie  SEND Alger 1973 P: 190.
.149:، صنفسهالمصدر :التنسي-8
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د إلى تلمسان عودة حكم بني عبد الوا-3
ازم الجیش المریني كانت مبایعة بني زیان لأبي سعید بن عبد الرحمن الذي  أمام انه

م وعند عودته استقبلوه استقبال الأبطال 1348/هـ749كان بالقیروان في شهر ربیع الأول 
وكانت فرحتهم كبیرة بعد عودة العرش الزیاني 1م1348/هـ749جمادى الثانیة 22في

عنهم نحو اثني عشرة سنة،و هذا یدل على نزعه بني عبد الواد نحو التحرر الذي غاب
والجدید في عودة العرش الزیاني هو أن أبا سعید لم .والاستقلال ورفض الوصایة الخارجیة

یستأثر لنفسه كل صلاحیات السلطة وٕانما أشرك معه أخاه أبا ثابت حیث كان كرسي العرش 
ازرة الدفاع 2ض قیادة الجیش لأبي ثابتوالخطبة والسكة لأبي سعید وفّ و أو ما یعرف الیوم بو

ارئعة في الاتفاق على إدارة شؤون الدولة،  الدفاع والقیادة العلیا لأركان الجیش،فكانت صورة 
إلا أن المواجهة مع بني مرین مع .فاسترجعت الدولة الزیانیة سیطرتها على المغرب الأوسط

م حیث هاجمهم السلطان المریني أبو 1352/هـ753القبائل المتمردة استمرت حتى سنة 
بحملة كبیرة استطاع بفضلها أن ینتصر بوقعة واد القصب في وسط آنجاد، 3عنان فارس 

فاعتقلوا الأمیر أبا سعید ثم قتلوه ذبحا وتمكنوا من التوغل إلى الداخل حتى وصلوا إلى 
ازئر وقضوا على الأمیر ثابت وعاد أبو عنان إلى تلمسان .4الج

.150:، ص01:المصدر السابق، ج:یحي بن خلدون-1
.151:المصدر السابق، ص:التنسي-
.244:، ص07:المصدر السابق، ج:عبد الرحمن بن خلدون-2
.151:، ص01:المصدر نفسه، ج:یحي بن خلدون-
.152:المصدر نفسه، ص:يالتنس-
م إلى1348/هـ749هو السلطان المتوكل على االله أبو عنان فارس ابن أبي الحسن حكم من سنة :أبو عنان فارس -3

.88و70:، ص02:الإستقصا، م:الناصري-.م1358/هـ759سنة 
.162:، ص01:، جنفسهالمصدر :یحیى بن خلدون-4
.156:، صنفسهالمصدر :التنسي-
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الحكم المریني ثانیة بتلمسان -4
یتضح من خلال حركة المد والجزر في العلاقات السیاسیة والعسكریة بین بلدان 
ارع السیاسي والمواجهة العسكریة قد طغى علیها، مع غیاب روح  المغرب أن طابع الص

وبسطها الحوار والتعاون، فإذا كان موقف بني زیان هو الدفاع المشروع عن سیادة دولتهم 
ارفي للمغرب الأوسط، فإن سیاسة بني مرین لم تكن كذلك، فهم  على مستوى الامتداد الجغ
كانوا ینزعون نحو بسط سیطرتهم على بلاد المغرب وكأن تركة الموحدین من نصیبهم 

السلطان أبو عنان فارس الذي كان یطمح نحو مدّ حكمه على كامل :لوحدهم، ومن هؤلاء
وهي مفتاح المغرب الأدنى 1م1354/هـ754ان یتجه نحو بجایة سنة بلاد المغرب من تلمس

2م1357/هـ758ومنها نحو قسنطینة ثم عنابة إلى أن وصل إلى العاصمة تونس سنة 

وبهذا یكون قد بسط سیطرته على ربوع المغرب لكن دون أن یتصدى للنصارى بالأندلس 
ارت السریعة لم تكن لتعمر طویلا فهي ل ارتیجي هذه الانتصا م تكن مبنیة على تدرج إست

ینطلق من تثبیت الوضع الداخلي إلى التوسع الموازي خارجیا وفق الإمكانات البشریة 
ارت داخلیة ضده إضافة إلى حالة التذمر التي  والمادیة والعسكریة وهذا ما سمح بقیام ثو

ارد جیشه فما كان علیه إلا مغادرة إفریقیا والمغرب  الأوسط لیعود أصبحت تسیطر على أف
وبهذا یكون قد وقع في نفس الخطأ الذي وقع فیه أبوه، لكن حسناته التي قد 3إلى فاس

.4تشفع له هو تقریب العلماء وٕاغداق علیهم الأموال إضافة إلى بناء المدارس والزوایا

.86:، ص02:الإستقاصا، م:الناصري-1
.87و86:، ص02:نفسه، م:الناصري-2
.316:، ص07:كتاب العبر، ج:عبد الرحمن بن خلدون-3
.409:وص405:وص257:المسند الصحیح الحسن، ص:ابن مرزوق محمد التلمساني-4
.89:، ص02:الاستقصا،م:الناصري-
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الزیانیةالدولةانبعاث:الثالثالمبحث

ها فان عزیمة أبنائها المخلصین لم رغم توالى المحن والمصائب على تلمسان من جارتی
ازتهم الحضاریة التي مكنت من بروز  تثنیها هذه العقبات في مواصلة بناء دولتها وتشیید منج

علماء أجلاء في مختلف التخصصات ساهموا بنشاطاتهم المختلفة 

أبو حمو موسى الثاني وجھوده -1
ازئم العسكریة إلا أنها رغم الشدائد والمصائب التي ألمت ببني عبد الواد وألحق ت بهم اله

لم تنل من عزیمتهم في استرجاع مجدهم ودور حمل لواء بني زیان هذه المرة سیكون للأمیر 
ارسن الذي كان لاجئا  أبي حمو موسى الثاني بن یوسف بن عبد الرحمن بن یحیى بن یغم

بعد قتل م حیث تمكن من أن ینجو بنفسه1352/هـ753بإفریقیا عند بني حفص مند حرب 
ارجع أبي عنان إلى فاس سنة 1عمه أبي ثابت  أرى أبو حمو موسى 1357/هـ758بعد ت م 

وأبناء 3وبني عامر 2الثاني أن الوقت مناسب للعودة إلى تلمسان بدعم من قبائل الدواودة 
عمومته من زناتة ومن كان معه من آل زیان، وبعد غمار رحلة العودة إلى غیر ممالكها 

ارتیجیة أمنیة وصل إلى تلمسان وكان أول عمل قام به عبر الصح ر اء والهضاب لأسباب إست
هو القضاء على ما تبقى بها من بني مرین ومنهم الأمیر محمد بن عنان وحاشیته ودخل 

م واسترجع ملك بني زیان وتمت مبایعته في 1359/هـ760تلمسان في غرة شهر ربیع الأول 

.157:المصدر السابق، ص:التنسي–.212:، ص01:المصدر السابق، ج:یحي بن خلدون-1
أرس الذواودة ریاح وكانت موطنهم تمتد من :الدواودة-2 بطن من عمارة مرداس وهو من عرب ریاح من بني هلال وقد ت

ازب  .43:، ص06:تاریخ ابن خلدون، ج–الجرید إلى القیروان إلى ال
ازب ثم بنو ع-3 امرمن عمارة ریاح من عرب بني هلال وهم إبن زغبة وكانت مواطنهم تمتد من الجرید إلى القیروان إلى ال

یمتد إلى آخر مواطن المغرب الأوسط قبلة تلمسان مما یلي المعقل وفیهم  ثلاثة بطون بنو یعقوب بن عامر وبنو حمید بن 
.68:، ص06:، تاریخ ابن خلدون، جعامر وبنو شافع بن عامر وهم بنو شقارة وبنو مطرق

وبنو شقرة أو شقارة أو الشقارة نسبة لشقرة بن شافع بن عامر بن زغبة وبنو مطرف هم أولاد مطرف أو المطارف نسبة -
ازئري، بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة .لمطرف بن شافع بن عامر بن زغبة ینظر، المشرفي عبد القادر الج

ارت دار مكتبة الحیاة بیروت الاسبانیی ارب كبني عامر، تحقیق وتقدیم محمد بن عبد الكریم، منشو ارن من الأع لبنان –ن بوه
.14:ت، ص.د–
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ازت لقد امتد حكم أبي ح1هذا الیوم  مو موسى الثاني نحو ثلاثین سنة وقد تمیز عصره بمنج
سیاسیة وعسكریة معتبرة وٕاسهامات حضریة كبیرة، ومرد ذلك یعود إلى قوة شخصیته وتكوینه 

.العلمي وحنكته السیاسیة

عمل بدایة على استرجاع وبسط سیادة الدولة على إقلیم المغرب الأوسط، فتصدى 
للدولة ومواجهة هجومات بني مرین الذین أصروا على الاعتداء للقبائل المتمردة عن ولائها

ارنهم، فبالهم لا یرتاح بدون تلمسان وكأن ملكهم لا یقوم إلا باحتلال تلمسان، لكن  على جی
.هذه المرة وجدوا من البسالة والصمود في المقاومة ما لم یعهدونه من قبل

ارت لأول سنة  761م والثانیة 1359/هـ760لقد غزوا مدینة تلمسان أربع م

م1371/هـ772والثالثة من 2م في عهد السلطان أبي سالم المریني1360/هـ
اربعة سنة 3م على عهد السلطان أبي فارس المریني1737/هـ774إلى 4م1383/هـ784وال

وأثناء هذه الهجومات كان السلطان أبو حمو موسى 5على عهد السلطان أبي عباس المریني
أهله ومقربیه إلى الجنوب نحو الهضاب والصحاري لاجئا عند حلفائه یترصد الثاني یفر ب

الظرف المناسب للاسترجاع عرشه الذي كان یسقط أمام هذه الغزوات، فلم یهن أو یكّل في 
الثبات على المقاومة في مواجهة أعدائه من الخارج، أو من منافسیه من الداخل ومنهم ابن 

رضي بالاستنجاد بأعدائه من بني مرین ضد ابن عمه فكانت عمه أبو زیان بن عثمان الذي 

بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد،المجلد الثاني، :، ابن خلدون یحي255:، ص07:العبر ج:ابن خلدون-1
ازئر نشرة الفرد بل،مطبعة فونطانة  .37:، ص1911الج

.158:المصدر السابق، ص:التنسي-
ارهیم بن ابي الحسن المریني تولى العرش بعد خلع ابن أخیه الصبي الحسن ابن أبي -2 السلطان المستعین باالله أبو سالم إب

، م1361/هـ762ذي القعدة21م إلى1359/هـ760شعبان 15عنان الذي حكم تسعة أشهر وكان عهده من 
.123و94:، ص02:لإستقصا، م:الناصري

774ربیع الثاني 22م إلى1365/هـ667ذي الحجة 22السلطان أبو فارس عبد العزیز بن أبي الحسن حكم من  -3
.139و133:، ص02:الإستقصا، م:الناصري.م1372/هـ
:وص64:وص37:، ص02:یة جالبغ:، بحیى بن خلدون260:، ص07:العبر، ج:عبد الرحمن بن خلدون-4

.145:وص137:وص118:، ص02:الإستقصا، م:الناصري–.237
ربیع الأول 30م إلى1374/هـ776محرم 1السلطان المستنصر باالله أبو العباس أحمد بن أبي سالم حكم أولا من -5

م1394/هـ796محرم 07فاته یوم م إلى  و1387/هـ789رمضان 7م ثم خلع وعاد إلى الحكم في 1384/هـ786
.152:وص150:، ص146:وص140:، ص02:الإستقصا، م:الناصري
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الحرب بینهما سجالا، إلا أن الغلبة في النهایة كانت لأبي حمو الذي استطاع أن یصمد دون 
أن یفرط في عرشه رغم المحن والشدائد التي اعترضته في عدة جبهات فبسط سیادته على 

ازئ ارن إلى الج ومما .ر حتى وصلت إلى حدود بجایةالمغرب الأوسط من تلمسان إلى وه
ساعده على هذا الصمود وهذه السیادة هو العلاقة الحسنة مع القبائل العربیة والزناتیة التي 

ارته العسكریة والسیاسیة  على1استطاع بفضل دعمها أن یكون له جیشا قویا حقق به انتصا
ازئمه أقوى قدر هذه العقبات التي اعترضت السلطان أبي حمو موسى الثاني ك انت ع

ازته أكبر في فترته التي امتدت من سنة  م1390/هـ791م إلى سنة 1359/هـ760ومنج
فبعد إنبعاث دولته الزیانیة وحول اسمها الرسمي من العبد الوادیة إلى الدولة الزیانیة واسترجع 

ان صاحب مجدها وقوتها سیاسیا وعسكریا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وعلمیا، خاصة وأنه ك
كما 2"واسطة السلوك في سیاسة الملوك "تكوین علمي ومساهمة فكریة بكتابه المشهور 

اربعة بعد مدرسة العبّاد المرینیة وهي المدرسة الیعقوبیة نسبة  بنى المدرسة الثالثة الزیانیة وال
یاة كما اعتنى بأهل العلم وأكرم منزلتهم، فنشطت الح3م1364/هـ765لوالده یعقوب سنة 

الثقافیة وبرزت مجموعة من العلماء الأجلاء، وقد كان من كتابه الحافظ لسره یحیى بن 
خلدون أما أخوه عبد الرحمن فقد كان صارما معه عندما علم بمیوله نحو بني مرین فتعرض 

.4لمضایقات بأمر منه 
ةوعلى عظمة هذا السلطان كانت نهایته مؤلمة، إذا كان قد استطاع أن یبعث الدول

الزیانیة من جدید فإنه لم یوقف في تحصین بیته من الداخل خاصة مع ابنه وولي عهده أبي 
.271:، ص07:كتاب العبر، ج:ابن خلدون-1
م،  1974/هـ1394أبو حمو موسى الزیاني حیاته وآثارهن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع سنة :حاجیات عبد الحمید-

.90:ص
وهو عبارة عن وصایا قدمها لابنه ابي تاشفین  حول القواعد التي یبنى علیها الملك :لوك في سیاسة الملوكواسطة الس -2

187:وهي نصائح حكمیة وسیاسة عملیة للنجاح في الدنیا والفوز في الآخرة، حاجیات عبد الحمید أبو حمو موسى ص
قع الالكتروني، مخطوطات  جامعة الملك سعود نسخة من هذا المخطوط بـالم و-.وهو الآن قد حققه وبصدد طبعه

www.makhtota.ksu.edu.sa
اردي وأثرها في المغرب والأندلس  المؤسسة الوطنیة للكتاب :محمد الأمین بلغیث ازئر –النظرة السیاسیة عند الم 1989الج

 65KADDACHE Mahfoud: lalgerie médiévale SNED alger 1980 P: 169:ص
ارهیم:الیعقوبیةالمدرسة -3 .هي بجانب قبر والده بروضة آل زیان بجوار مسجد سیدي إب
.40:المصدر السابق، ص:التنسي-

عارضها بأصولها وعلق حواشیها )التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا(رحلة ابن خلدون :ابن خلدون عبد الرحمن-4
.187:م، ص2004/هـ1425، 01:لبنان، طمحمد بن تاویت الطنجي دار الكتب العلمیة بیروت 

www.makhtota.ksu.edu.sa
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ارتهم فانساق أبو  تاشفین الذي وقع في شباك بني مرین الذین لم یتوقفوا عن دسائسهم ومؤام
تاشفین لهم ودخل في مواجهة مع أبیه بدعم منهم انتهت بمعركة بینهما قتل على إثرها أبا 

.1م1389نوفمبر 22/هـ791ذي الحجة 1الثاني في حمو موسى

النزاع بین أبناء بني زیان وعودة بني مرین إلى تلمسان -2
خلا الجو لأبي تاشفین عبد الرحمن الثاني فاستلم عرش بني زیان لكن سیادته كانت 

ان الذيمنقوصة إذا كان یخطب لبني مرین فهم أولیاء انتصاره على أبیه، إلا أن أخاه أبا زی
ارد أن ینتقم من أخیه ویثأر لأبیه فدخل في مواجهة عسكریة معه  ازئر أ كان والیا على الج

وعندما فشل فیها لجأ لبني مرین الذین وجدوا فرصة لتعمیق 2م1391/هـ792بدایة من سنة 
الخلاف بین الأخوین وتشتیت قوة بني زیان فدعموه بدایة وعندما توفي أبو تاشفین الثاني 

أرى السلطان المستنصر باالله1393/هـ795سنة أبو العباس المریني الفرصة للتوسع 3م 
نحو المغرب الأوسط واعتقل أبازیان وأرسل قوة عسكریة بقیادة ابنه أبي فارس فوصل 

وبعد وفاة السلطان المستنصر باالله في یوم .تلمسان ومنها نحو بجایة حدود بني حفص
.فارس إلى فاس وخلف أباه على عرش بني مرینم عاد أبو 1393/هـ796محرم 07

ارح أبي زیان لیتولى عرش بني زیان تحت  وأول عمل قام به أبو فارس هو إطلاق س
الذي4م فتصدى لأخیه یوسف1394فیفري /هـ796طاعة المرینیین بدایة من ربیع الثاني 

الأمر لأبي وبهذا استتب5كان على كرسي العرش بعدما قتل ابن أخیه أبي ثابت یوسف 

.300:، ص07:العبر، ج:ابن خلدون-1
154:أبو حمو، ص:حاجیات.181:، صالسابقالمصدر :التنسي–
228المرجع السابق ص :حاجیات ومعروف ومبخوت-

.303:،ص07:كتاب العبر، ج:ابن خلدون-2
.184:، صالمصدر نفسه:التنسي-

8م إلى وفاته 1393/هـ796محرم 9المستنصر باالله أبو فارس عبد العزیز بن أحمد بن أبي العباس حكم السلطان -3
.154:، ص02:الإستقصا، م:الناصري-.م1396/هـ799صفر 

ازبیة تولى الحكم من جماد الاولى -4 هـ796م إلى صفر 1393/هـ795أبو الحجاج یوسف بن أبي حمو معروف بابن ال
.209:، صالسابقالمصدر :التنسي–.م1393

.م1393/هـ795یوما سنة 40أبو ثابت یوسف بن أبي تاشفین الثاني حكم -5
.206:، صالمصدر نفسه:التنسي–
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زیان وهدأت أجواء تلمسان وصفت سماؤها من دخان الحرب لتسترجع عافیتها وتعود إلى 
نشاطها الحضري وٕاشعاعها العلمي خاصة وأن أبا زیان صاحب تكوین علمي شأن أبیه 

:محبا للعلم مكرما للعلماء فانتعشت الحیاة العلمیة وفي هذا یقول التنسي

اقها، وأبدع في نظم مجالسها واتساقها وأوضح للأهل فأقام سوق المعارف على س"
الأبصار والبصائر رسمها، وأثبت في رسوم التخلید وسمها واسمها، إذ كان تفرع من دوحة 
ارسة معارف وٕاضافة  سناء أصلها ثابت وفرعها في السماء، وتصرف في سبیبته بین د

تخل حضرته من مناظرة، عوارف، وكلف بالعلم حتى صار منهج لسانه وروضة أجفانه فلم 
ارق فیه  ولا عمرت إلا بمذاكرة ومحاضره فلاحت للعلم في أیامه شموس، وارتاحت للاستغ

.1"نفوس بعد نفوس 

وأكثر من ذلك فإنه كان مشابها لأبیه في إنتاجه العلمي ذوّاقا للأدب والجمال منظما 
یح البخاري نسخا من ونسخا من صح3نسخ بیده نسخا من القرآن الكریم وحبسها 2للشعر 

كتاب الإشارة في حكم العقل بین : "وصنف كتابا في علم النفس والتصوّف سماه4الشفا
وقد علق محمود بوعیاد على هذا الكتاب أنه في حكم 5"النفس المطمئنة والنفس الأمارة

وبهذا كانت بدایة القرن التاسع الهجري الخامس عشر میلادي6المفقود وذكره التنسي فقط
بدایة مشرقة لحركة واسعة من التألیف والتصنیف لمختلف العلوم وأصناف الفنون لكن بني 
مرین كعادتهم لا یهدأ لهم بال وتلمسان مستقرة، فأغرو أخاه أبا محمد عبد االله للثورة ضد 

از تلمسان سنة  م ودخل في مواجهة عسكریة دفعت أخاه أبا زیان نحو 1400/هـ801أخیه فغ

.211، 210:، ص صنفسه:التنسي-1
.208:، ص07:كتاب العبر، ج:ابن خلدون-2
.534وهامشها رقم 211:نفسه ص:التنسي-3
لأبي الفضل القاضي عیاض بن موسى من كبار العلماء في وقته "الشفا بتعریف حقوق المصطفى : "هو كتاب:الشفا-4

اركش سنة 476في الفقه والحدیث له عده تصانیف أشهرها الشفا ولد بسبة سنة  544هـ تولى القضاء بالأندلس وتوفي بم
كتاب الوفایات، تحقیق عادل نویهض، مؤسسة نویهض الثقافیة بیروت :م ابن القنفد القسنطیني أحمد أبو العباس1149/هـ

.280:، ص1982لبنان 
.211:نفسه، ص:التنسي-5
.211نفسه، ص -6
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نجدة والنصر من العرب والبربر إلى أن طالته ید الغدر فقتله محمد بن مسعود الشرق طلبا لل
ازني الذي أظهر له الخدمة سنة  و بهذا استمر نفوذ المرینیین على 1م1402/هـ805الوع

804م إلى سنة 1399/هـ801شؤون المغرب الأوسط فحكم أبو محمد عبد االله من سنة 

مكانه أخاه أبا عبد االله محمد بن خولة الملقب حیث عزل وسجن بفاس وعین 2م1403/هـ
م مدة تسع سنوات عرفت تلمسان 1411/هـ813بالواثق وقد استمر في الحكم إلى سنة وفاته 

ارر السیاسي والهدوء الاجتماعي والنشاط العلمي خلّف 3خلالها حسب التنسي نوعا من الاستق
من ثلاثة أشهر من ذي القعدة ابن خولة ابنه عبد الرحمن إلا أن حكمه لم یدم أكثر 

م بعد أن أرغم على التنازل عن العرش لعمه 1411/هـ814م إلى محرم 1410/هـ813
أرس قوة عسكریة بتحریض ودعم مریني ازه على  ثم كان 4السعید بن أبي حمو الذي غ

مصیر السعید شأن سابقیه حیث أرسل له بنو مرین أخاه أبا مالك عبد الواحد الذي هاجمه 
.5تلمسان في نفس السنة من شهر رجبودخل 

و لقد كتب لعبد الواحد أن یمتد حكمه إلى أربعة عشر سنة استعادت فیها تلمسان 
عافیتها واسترجعت سیادتها وبسطت نفوذها شرقا وغربا لما عرف عن هذا السلطان من 

من وٕاذا كان هذا الخلیفة قد استطاع أن یتخلص.شجاعة وحزم، واهتمام بالعلم والأدب
تدخل بني مرین في تلمسان ویغزوهم في عاصمتهم فاس فإنه سرعان ما برز على الجبهة 

.228:، صالسابقالمصدر :التنسي-1
، 1:تاریخ الدولة الزیانیة تلمسان تقدیم وتحقیق وتعلیق هاني سلامة مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة مصر، ط:ابن الأحمر-

.83:م، ص2001/هـ1421
.84:المصدر السابق، ص:ابن الأحمر–.229:نفسه صالمصدر :التنسي-2
م814/هـ199و أبو نواس الحسن بن هاني المتوفى في سنة وذكر أبیات شعریة للحكمى وه231:نفسه ص:التنسي-3

ارع  یرثي فیها الخلیفة محمد الأمین ابن هارون الرشید تعلیق محمد بوعیاد وكأن التنسي یرید بذلك وجه المقارنة بین ص
ارع الأمین  ارع بني زیان على العرش لكن الاختلاف في كون ص والمأمون الاخوین الأمین والمأمون على الخلافة مع ص

ارع داخلي بین النفوذ العربي المدعم للأمین والنفوذ الفارسي المناصر للمأمون أما صرع بني زیان فهو بإدارة وتدبیر  ص
.خارجي مریني قصد إحكام فبضتهم على تلمسان بعد إضعافها

.231:نفسه، ص:التنسي-
.234:، صنفسه-4
.235:نفسه، ص-5
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ارن وٕامتد من 1الشرقیة الخطر الحفصي  دون أن ننسى ذكر الخطر البرتغالي الذي حل بوه
.2م1437/هـ841م إلى1415/هـ818

تلمسان تحت نفوذ الحفصیین -3
ارتیجیة له مخاطر الحدود، فما إن الموقع الوسط للمغرب الأوسط بقدر  ماله أهمیة إست

ازل الخطر الغربي حتى انفتح أمامه الخطر الشرقي الحفصي، وكأن السلطان الحفصي  أن 
ارد أن یتبع خطة أحسن دفاع هو الهجوم لصد بني زیان عن شرق المغرب 3أبو فارس أ

فر السلطان م بعد أن 1424/هـ827الأوسط والزحف نحو تلمسان إلى أن حكمها سنة 
ارء ثم 4الزیاني هاربا نحو الجبال ونصب علیها محمدا بن تاشفین الثاني الملقب بابن الحم

اتجه السلطان الحفصي أبو فارس نحو فاس فدانت له وأصبح السلطان المریني عثمان 
تحت طاعته فعاد إلى العاصمة تونس لتلتحق غرناطة بمبایعة أبي فارس وبهذا 5الثاني

.6الإسلامي بأقطاره الأربعة تحت سیطرة بني حفصأصبح المغرب

دخلت تلمسان تحت حكم محمد بن تاشفین الثاني طاعة بني حفص وعندما شعر 
ارح یخلع الطاعة عن أبي فارس الحفصي ویدخل في مواجهة عسكریة انتهت بانتصار  بقوته 

7ان قد لجأ إلیهم وأعاد إلیها أبا مالك الذي ك1428/هـ831أبي فارس ودخوله تلمسان سنة 

ارء فقد خرج متجها نحو جبال الونشریس  لجمع التأیید لنفسه حتى عاد إلى 8أما ابن الحم

.234:ص،المصدر السابق:التنسي-1
ازئر، ج-2 .195:، ص02:الجیلالي عبد الرحمن، تاریخ الج

.سنة41م لمدة 1434/هـ837م إلى سنة 1393/هـ796عبد العزیز حكم من سنة :أبو فارس-3
.131و114:المصدر السابق، ص:الزركشي-
.241:، صنفسهالمصدر :التنسي-4
.125:المصدر نفسه، ص:الزركشي–
.م1427/هـ831م إلى سنة 1397/هـ800هو السلطان أبو السعید عثمان بن أبي العباس حكم من سنة -5
.166و159:، ص02:الاستقصا، م:الناصري-
.126:نفسه، ص:الزركشي-6
.244:، صالسابقالمصدر :التنسي-7
ازئر وجنوب مدینة تنس في الداخل :الونشریس-8 جبال شاهقةعامرة بالسكان تقع غرب الج
ازن– .45:، ص02:المصدر السابق  ج:الو
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م فانتصر على عمه وقتله، لكن هذا الانتصار لم یعمر أكثر من 1429/هـ833تلمسان سنة 
شهرین حتى هاجمه السلطان الحفصي أبو فارس فاعتقله ونصب مكانه عمه أبا العباس 

ارء في الاعتقال إلى أن توفي سنة وبقى اب .1م1436/هـ840ن الحم

دخلت تلمسان حكم أبي العباس أحمد المعتصم الملقب بالعاقل بدایة من سنة 
م تحت وصایة أبي فارس الحفصي وبعد ثلاثة سنوات من حكمه استقرت 1432/هـ834

ارح یتوقف عن الدعوة للسلطان الحفصي مغتنما  في ذلك غزوالأوضاع وتقوّت الدولة ف
أرس جیش قاصدا تلمسان إلا أن أجله 2النصارى لجزیرة جربة فنهض له أبو فارس على 

م1434/هـ837حال دون وصوله تلمسان بعد أن مرض وتوفي یوم عید الأضحى من سنة 
وٕاستمر أبو العباس في حكمه على تلمسان وقد أرسى قواعد العدل 3فعاد الجیش إلى تونس 

الرعیة وخدمة العلم والعلماء، فحقّق إجماعا على مودته حتى العدل وأحسن تدبیر شؤون 
اشتهر بالعاقل، فكانت سیاسته الإصلاحیة ناجمة في إعادة النشاط والحیویة إلى قطاعات 

.الحیاة حتى استمرت فترة حكمه نحو اثنى وثلاثین سنة وهي فترة معتبرة

ازویة  ازته العلمیة بناء مدرسة جدیدة وهي المدرسة الخامسة بتلمسان أنجزت ب ومن منج
وهي تعرف بمدرسة الحسن أبركان كما نظّم الأوقاف وصرف 4أبى علي الحسن أبركان 

.112:الزركشي، المصدر السابق، ص–246:، صنفسهالمصدر :التنسي-1
میلا وعرضها من الشمال إلى 26جزیرة محاورة للیابسة تقع في خلیج قابس طولها من الشرق إلى الغرب :جزیرة جربة-2

.میلا وهي كلها منبسطة مشهورة الخصب تكثر بها الأشجار المثمرة16الجنوب نحو 
.206:المصدر السابق، ص:الإدریسي-
ازن– .93:، ص02:المصدر نفسه، ج:الو
.113:المصدر السابق، ص:الزركشي–248:المصدر السابق، ص:لتنسيا-3
ازئر في التاریخ، ج:حاجیات عبد الحمید.197:، ص02:المرجع السابق، ج:عبد الرحمن الجیلالي- :، ص03:الج

433.
ارشدي واشتهر بأبركان ومعناه بالبربریة -4 العلماء الأجلاء درس بتلمسان من"الأسود "الشیخ أبو علي الحسن بن مخلوف ال

.م1464/هـ867وله مؤلفات عدة وبها توفي عام 
.174:، ص01:المصدر السابق، م:التنبكتي-
ارسة وتحقیق، محمد أبو الأجفان، الشركة التونسیة للتوزیع :القلصادي أبو الحسن علي الأندلسي- رحلة القلصادي،د

.108:م،ص1978
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، هذا ولم 1مداخلها على المشاریع الخیریة والنشاط التعلیمي والعلمي فتطور الإنتاج المعرفي
المعارضة الداخلیة من قبل أبناء العرش الزیاني شأن ما سبق فكانت ثورة تخل هذه الفترة من 

ارن بعد 1436/هـ838أخیه أبي یحیى بن أبي حمو الثاني سنة  م الذي استولى على وه
2م1450/هـ852فشله في الدخول إلى تلمسان واستقر بها إلى أن استرجعها العاقل سنة 

ارت الأخرى ثورة أبو زیان م م احتل على 1439/هـ841حمد بن أبي ثابت سنة ومن الثو
ازئر واستولى ابنه أبو عبد االله محمد المتوكل على متیجة  وتنس 4والمدیة وملیانة 3إثرها الج

ازئر انتفضوا ضد أبي زیان وقتلوه سنة  850و في سنة .5م1441/هـ843إلا أن سكان الج
جمع بعض الأنصار بتلمسان، م حاول الأمیر أحمد بن ناصر بن حمو الثاني1446/هـ

ولكن هذه الحركة لم یكتب لها النجاح ففشلت وتم القضاء علیها في بدایتها وقتل هذا الأمیر، 
ولقد كانت هذه الحركة سببا في أن أمر السلطان أحمد العاقل ببناء جدار سیاجي لقصره 

.6بالمشور وجاورته القیادة الزیانیة 
ارت الثلاثة فإنه لم یستطع أن یصمد أمام وٕاذا كان السلطان العاقل قد تص دى لهذه الثو

ولقد.م1461/هـ866ثورة أبي عبد االله محمد الذي تحرك من ملیانة قاصدا تلمسان سنة 
ارشد وهوارة  ارن حتى وصل تلمسان وبعد 7تمكن في طریقة من قمع قلعة بني  ومستغانم ووه

م وقبض على 1461/هـ866وبعد یومین من الحصار دخلها في غرة جمادى الأولى 

.248:سابق، صالمصدر ال:التنسي-1
.240:البستان، ص:ابن مریم –
ازئر في التاریخ، ص:حاجیات– .433:الج
.248:المصدر نفسه، ص:التنسي-2
ازئر في التاریخ، ص :حاجیات– .72:، ص1:المرجع السابق، ج:فیلالي-.433الج
ازئر ویتوسع نحو الغرب طوله :متیجة-3 .میلا ینبت القمح الجید بكثرة36میلا وعرضه 45سهل جمیل جدا یمتد جنوب الج
ازن- .37:، ص02:المصدر السابق، ج:الو
میلا وهي 40م وتبعد عنه من مدینة شرشال بـ720مدینة جمیلة تقع على سفح جبل زكار الغربي ترتفع عن البحر :ملینة-4

ازن أن بناءها روماني10/هـ04:تشرف على سهول الشلف أسسها زیري بن مناد الصنهاجي في ق .م وبینما ذكر الو
ازن– ازئر، ص:لمدنيتوفیق ا–.34:، ص02:المصدر نفسه  ج:الو .240:كتاب الج
.250:ص:نفسه:التنسي-5
.253:نفسه، ص-6
ارشد، وقلعة هوارة منطقتي متجاورتین في موقع جبلي داخلي یتوسط مستغانم شمالا وتیهرت جنوبا -7 قلعة بني 
ازن- .26و06:، ص02:المصدر السابق، ج:الو
.287:محقق تاریخ بني زیان، ص:محمود بوعیاد-
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وبهذا یكون السلطان أحمد العاقل قد 1السلطان أحمد العاقل ثم عفا عنه وأجاره إلى الأندلس 
ارسن الذي حكم 32حكم،  سنة، وقبل أبي 48سنة كثاني أكبر خلیفة حكما بعد المؤسس یغم

.سنة وبهذا عد العاقل من كبار سلاطین بني زیان31حمو موسى الثاني الذي حكم 

م تدخل تلمسان تحت حكم 1461/هـ866جمادى الأولى لسنة 01وبدایة من 
السلطان محمد المتوكل على االله المعروف بأبي ثابت وأبي عبد االله، هذا الخلیفة الجدید لم 
ارقبون تطور الوضع بتلمسان عن كثب وعلى  یكن بالعادي عند الحفصیین الذین كانوا ی

وبعد ستة أشهر من حكم المتوكل أي بدایة من شوال 2أرسهم السلطان أبو عمر وعثمان 
أرس  أرى أن الفرصة مواتیة لإعادة بني زیان إلى طاعة الحفصیین فتوجه إلى تلمسان على 
اربه من تلمسان سارع إلى إرسال وفدا لمبایعة السلطان  جیش كبیر وعندما علم المتوكل باقت

867تونس وهذا في شهر صفر الحفصي فقبل أبو عمرو عثمان هذا الولاء وعاد إلى

.3م1462/هـ

.257و254:، صالسابقالمصدر :التنسي-1
.م1488/هـ893م إلى سنة 1435/هـ839حكم من سنة :أبو عمر وعثمان-2
.134:المصدر السابق، ص:الزركشي-

.153:، صنفسهالمصدر :الزركشي-3
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لم یستقر الوضع السیاسي للمتوكل بعد هذه الحادثة بل سرعان ما عاد أحمد العاقل 
867من الأندلس وجمع جیش من العرب والبربر وهاجم تلمسان وحاصرها في ذي الحجة 

13عاقل في م، إلا أن مقاومة المتوكل تحصنت في صد هذا الهجوم وقتل أحمد ال1462/هـ

.1م ودفن بالعباد 1462/هـ867ذي الحجة 

هـ ثار الأمیر محمد بن غالیة من وجدة 868و في السنة الموالیة من شهر شوال 
أرس قوة عسكریة لیتمركز في جبل بني ورنید فأرسل له السلطان المتوكل قوة  وتحرك على 

.2عسكریة قضت علیه 

م بال وتلمسان مستقرة منتصرة، فلا تطفأ بنو حفص شأنهم شأن بني مرین لا یهدأ له
یتحركون 3فتنة في جهة ما حتى تشتعل في جهة أخرى، فهاهم عرب بني عامر وسوید 

للإطاحة بالمتوكل بتحریض ودعم من الحفصیین ومعهم أبو زیان عبد الواحد بن أبي حمو 
أرس قوة ع سكریة الثاني ثم لحقه السلطان أبو عمرو عثمان ووصل إلى تلمسان على 

فحاصر العاصمة الزیانیة وبدأ في ضرب سورها، وعندئذ أذعن المتوكل إلى تجدید الطاعة 
دون4للسلطان الحفصي، وأكثر من ذلك زوج ابنته للأمیر الحفصي أبي زكریاء ابن یحي

خطبة وكأنها هدیة منه للعرش الحفصي حتى یرفع عنه الحصار ویعود السلطان إلى تونس 
م واستمر المتوكل على طاعته بني حفص حتى توفي سنة 1467/ـه872وهذا في سنة 

.5م1468/هـ873

.257:المصدر السابق، ص:التنسي-1
.258:المصدر نفسه، ص:التنسي-2
.من القبائل العربیة وهي من بني مالك بن زغبة من بني هلال:سوید-3
.94:، ص06:العبر، ج:ابن خلدون-
.م1493/هـ899م إلى سنة 1488/هـ893أبو زكریا یحیى الثالث بن مسعود حكم  من سنة -4
.87:، ص02:المرجع السابق، ج:الجیلالي-
.158:المصدر السابق، ص:الزركشي-5
ازئر في التاریخ، ج:حاجیات- .434:، ص3:الج
.73:، ص01:المرجع السابق، ج:فیلالي-
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الدولةوسقوطالنصارىخطر:الرابعالمبحث
الزیانیة

بعد السلطان المتوكل تولى عرش بني زیان ولي عهد ابنه أبو تاشفین الثالث لكن 
یوما وفي روایة أخرى أربعة أشهر وخلعه أخوه أبو عبد االله محمد 40حكمه لم یدم سوى 

اربع المعروف بالثابتي  فهل ثبت في ملكه ؟1ال

ثبات أبي عبد الله محمد الثابتي -1
910سنة أي حتى 37ثابت واستمر حكمه نحو الثابتي نسبة إلى جده أبي 

ارسن بن زیان1405/هـ لقد عرف كیف یحافظ على .م لیحتل المرتبة الثانیة بعد السلطان یغم
ود الحفصیین فبقوا إلى جانبه وبهذا تمكن من بسط نفوذه على المغرب الأوسط فكان ضابطا 

ارت الخارجیة لشؤون دولته،عرف كیف یتحكم في الأوضاع الداخلیة إلى حد ب عید، لكن التطو
أن تسقط دولة بني الأحمر في 2لم تكن مریحة إذ استطاعت القوى الصلیبیة بقیادة اسبانیا

وبهذا ضاع آخر معقل بتلمسان بالأندلس، وهذا 3م1492/هـ897غرناطة في شوال 
.ربالخطر الصلیبي لن یتوقف في حدود شبه جزیرة إبریا بل سیمتد نحو سواحل بلاد المغ

ارء بني الأحمر الذین قدموا إلى المغرب الأوسط أبو عبد االله محمد الزغل  4من أم

ارن بدایة ثم اتجه نحو تلمسان واستقبله محمد الثابتي بكل حفاوة وكرم وقد كان مرفوقا  نزل وه
.1بأعیان ووجهاء غرناطة 

.238:المرجع السابق، ص:عثمان الكعاك-1
ازئر في التاریخ، ج:حاجیات- .434:، ص03:الج

بانیة التي تمت بین فردینالد م بعد المصاهرة السعیدة على الوحدة الإس1469یرجع تاریخها إلى سنة :إسبانیا الحدیثة-2
ارغون وبین ازبیلا وارثت عرش قشتاله بعد موت أخیها فتكونت سنة  .اسبانیا المسیحیة الموحدة1474ملك أ

ازئر وٕاسبانیا :أحمد توفیق المدني- ارسات الشركة الوطنیة للنشر )1792–1492(حرب الثلاثمائة سنة بین الج وثائق د
ازئر، ص .48:والتوزیع الج

.524:، ص04:نفح الطیب م:المقري-3
عم آخر ملوك بني الأحمر أبو عبد االله محمد الزغیبي استقر بتلمسان                   :أبو عبد االله محمد بن سعید الزغل-4

.إلى أن توفي بها
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بل لاحقوهم لم یكتف صلیبیو الاسبان والبرتغال بطرد المسلمین من الأندلس فحسب 
ارع أبناء العرش على  ارع الدول المغاربیة من جهة وص نحو بلاد المغرب مغتنمین حالة ص

ارن سنة  و2السلطة، فكان هجوم البرتغالیین على المرسى الكبیر لكنهم م1501/هـ906وه
م كانت المحاولة الثانیة من قبل الاسبان 1505/هـ910فشلوا في محاولتهم هذه وفي سنة 

ى الكبیر التي انتصروا فیها على المقاومة التي فشلت في رد هذا العدوان الذي على المرس
ار وتوفي في هذه السنة وخلفه ابنه أبو عبد االله محمد، وبهذا  تأثر له السلطان الثابتي كثی

3.م بدعم ومباركة الكنیسة1506/هـ911تمكن الاسبان من احتلال المرسى الكبیر سنة 

حمد بن الثابتي ضعف أبي عبد الله م-2
في ظل هذا الوضع الصعب تولى شؤون تلمسان أبو عبد االله محمد بن الثابتي 
والخطر الصلیبي یهدد كیان الدولة الزیانیة، وخاصة أن الانقسامات الداخلیة شتتت قوى 

فهذا أبو زیان الثالث یثور ضد السلطان محمد بن الثابتي وهذا یحیى الثابتي .العرش الزیاني
بمدینة تنس بدعم من الإسبان وبالمقابل بدأت المدن الساحلیة تتساقط في أیدي یستقبل

ارن سنة  5م1510/هـ915ثم امتدوا نحو بجایة سنة 4م1509/هـ914الإسبان فاحتلوا وه

ارح یهون ویستسلم، دخل في تفاوض  وضعف السلطان الزیاني عن مواجهة هذا الخطر بل 
الإسبانیة المسیحیة الموحدة یقضي بدفع ضریبة سنویة مع الإسبان انتهى بالصلح والتبعیة

ارن وكان هذا سنة  .6م1512/هـ918وتموین الحامیة الإسبانیة بوه

ازرة –أبو عبد االله آخر ملوك غرناطة دفین تلمسان أم فاس مجلة الأصالة :و عبد الحمیدهبن أشن مجلة ثقافیة تصدر عن و
ازئر العدد  .271:، ص1975جیولیة أوت  26التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة الج

ازئر في التاریخ، ص:حاجیات-1 .455:الج
.272:المرجع السابق، ص:بن أهشنو–
)كلم10(ان ببضع میال مدینة صغیرة أسسها ملوك تلمسان وهي بعیدة من الجهة الغربیة عن وه ر:المرسى الكبیر-2

اركب والسفن الحربیة في مأمن من كل عاصفة وٕاعصار .ومیناءها كبیر ترسو فیه بسهولة مئات الم
ازن- .31:، ص02:ج:المصدر السابق:الو

ازئر وٕاسبانیا، ص:المدني أحمد توفیق-3 .96:حرب الثلاثمئة سنة بین الج
.110:، صحرب الثلاثمائة سنة:توفیق المدني-4
119:، صنفسهالمرجع :توفیق المدني-5
ازئر في التاریخ، ص:حاجیات-6 .456:الج
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ار حتى توفي  و بهذا السلم المفروض تأزمت أوضاع المغرب الأوسط وازدادت خط
.1م1517/هـ922السلطات ابن الثابتي سنة 

عروج وخیر الدین ھوان أبي حمو الثالث ونجدة الأخوان -3
بعد وفاة أبي عبد االله محمد تولى عرش بني زیان أبو زیان أحمد لكن سرعان ما أبعد 
وسجن ومن قبل أبي حمو الثالث بن محمد الثابتي الذي سار على نهج أخیه بمسالمة 

ازم بشروط الصلح ارض عن .الاسبان ومصالحتهم مع مواصلة الإلت وٕاذا كان هذا السلطان 
ارحت تفكر في تنظیم صفوفها هذه الحالة ، فإن الرعیة لم تكن كذلك ولم تقبل بالإستسلام، ف

ارني، فتحرك أعیان تلمسان نحو القائد عروج  حیث انتقل وفد كبیر 2لمواجهة الخطر النص
من تلمسان إلى القائد عروج طالبین النجدة ضد السلطان أبي حمو الثالث وشاكین ولاءه 

ج إلا أن لبى نداء الإخوة، فبعد أن حرر مدینة تنس اندفع نحو للإسبان، فما كان على عر و
ارشد شمال  تلمسان سالكا مسلكا داخلیا بعیدا عن الخطر الإسباني حتى وصل قلعة بني 

از لحمایة مواصلاته ترك علیه أخاه إسحاق مع 3معسكر  رجل وواصل 600واتخذ بها مرك
هة مع أبي حمو الثالث وجنده فهزمهم مسیرته نحو تلمسان حتى وصل إلیها وكانت المواج

.76:المرجع السابق، ص:فیلالي-
.456:، صالمرجع نفسه:حاجیات-1
.76:المرجع نفسه، ص:فیلالي-
.239:هـ، ص923المرجع السابق وذكر سنة :عثمان الكعاك-
في جزیرة مدلي ببحر الأرخبیل عاش تركي من بقایا الفاتحین هو یعقوب بن یوسف وتزوج من :الدینعروج وخیر -2

إسحاق عروج خسرف ومحمد إلیاس ترعرع هؤلاء في ظل الجهاد الإسلامي ضد :سیدة أندلسیة أنجبت له أولاده الأربعة
ارنیة الحاقدة، وكان عروج مند صغره مولوع بالحریة فتكون في مجال البحریة وبرع فیها حتى أنشأ قوة عسكریة بحریة النص

بدعم من السلطان العثماني بیازید قصد الجهاد البحري لإنقاد مسلمي الأندلس اللاجئین إلى بلاد المغرب وانضم إلیه أخوه 
محمد خسرف الذي غیر إسمه إلى خیر الدین وأنشأ بدایة مركز بجزیرة جربة ثم دعمهما السلطان الحفصي أبو عبد االله

م وأقطعهما مرفأ حلق الوادي لیتخد كقاعدة بحریة للجهاد البحري لقب النصاري عروج ببربروس أي ذي اللحیة 1510سنة 
ارء .الشق

.156:، صنفسه:توفیق المدني-
ارشد لها انهار وثمار وفیها سوق یوم الخمیس یباع فیه عدد وافر من الماشیة والح:معسكر-3 بوب مدینة من إقلیم بني 

.والزیت والعسل والمنسوجات وحاجیات الخیل وهي مقر خلیفة الملك في هذا الإقلیم
.152:المصدر السابق، ص:الإدریسي-
ازن– .26:، ص2:المصدر السابق، ج:الو
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ارن تحت حمایة  ودخل تلمسان واستقبله أهلها استقبال الأبطال ففر أبو حمو الثالث إلى وه
ارح أبازیان الثالث وینصبه على عرش بني زیان محاولا ربطه  ارح عروج یطلق س الإسبان و

ازئر للقیام بالتصدي العام للإسبان إلا أ ن أبازیان الثالث لم یكن مستعدا بالإدارة المركزیة بالج
ارجع عن ولائه لهم فما كان على عروج إلا أن  للتعامل مع العثمانیین فقطع الإتصال بهم وت

.1عاد ثانیة إلى تلمسان فقضى على أبي زیان وأتباعه وتولى هو مباشرة شؤون تلمسان

ارع على ما تبقى من لم تهـدأ مؤامرة الإسبان إذا سرعان ما عادت من جدید تغدي الص
2العرش الزیاني برعایة رسمیة من الملك الإسباني كارلوس الخامس المشهور وبشار لكان

ارن بدعـم كلي له لإرجاعـه  ارن فاستقبله وأمر حاكم وه الذي انتقل إلیه أبو حمو الثالث من وه
أرس قوة مشتركـة من أنصاره ومن الاسبان  إلى عرش تلمسان فخرج أبو حمو الثالث علـى 
نحو تلمسان فحاصرها وأحكم قبضته علیها تصدى عـروج لهذا الخطر وصمد في المواجهة 
ستـة أشهر إلى أن حطم الإسبان أسوار تلمسان بعد قصفها بالمدافع فتحصن عروج ومن 
معه بقلعة المشور وعندما أدركوا الخطـر الداهم نحوهـم فروا نحو الساحل لطلب المـدد من 

ازئر ل از"تكـون المعركـة مع القـوات الإسبانیـة بقیادة خیـر الدین بالج في3"كارسیـادي لابـلا
م وقد دافع عروج بكل شجاعة وبسالة حتى استشهد 1518ماي /هـ924في سنة 4واد المالح

ارني، تحقیق وتقدیم-1 ارشدي أحمد بن محمد بن علي الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوه المهدي :ابن سحنون ال
ارث ا ازرة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، سلسلة الت ارت و ازئر -1لبوعبدلي، منشو :، ص1973مطبعة البعث قسنطینة الج

440.
.188:حرب الثلاث مائة سنة ص:توفیق المدني-
اربح ومنصف عاش و:اندري برنیان أندري نوشي إیف لا كوست- ازئر بین الماضي والحاضر، ترجمة اسطبولي  ر دیوان الج

ازئر  ازئریة الج .123:، ص1984المطبوعات الج
م باسم 1516تولى عرش إسباني سنة )1556–1519(الملك الاسباني الكبیر كارلوس الخامس المشهور شارلكان -2

ارطوریة الجرمانیة المقدسة سنة  1556فلقب بشارل الخامس اعتزل الحكم 1519شارل الأول ثم آل إلیه عرش الإمب
.185:، صنفسهالمرجع :توفیق المدني-.1558وتوفي 

ازئر لعثمان الكعاك، ص:ناصر الدین السعیدوني- .277:تعلیق وتحقیق موجز التاریخ العام للج
از دي تینیو قائد عسكریا برتبة-3 ارل كارسیافیرناندیس دیلابلا .عینه شارل الخامس)لواء(جن
ازئر :نبن أشنهو عبد الحمید أبي زیا- ارك العثمانیین إلى الج ازئر–دخول الأت .79:م، ص1972/هـ1392مطبعة الج

ارن یبعد عنها نحو Rio salladoواد المالح -4 كلم وهناك من یقول واد 90كلم غربا وهو شمال تلمسان بنحو 50بناحیة وه
ازئر والمغرب  ازویة سیدي موسى بالحدود الحالیة بین الج المویلح ب
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أصحابه وبقي هو وجها لوجه مع كارسیا وهو یقاتل بید واحدة بعد أن بترت یده في معركة 
كل منها صاحبه بالسیف فسقط عروج شهیدا ومات م حتى اخترط1515/هـ921بجایة 
.1كارسیا 

بقي أبو حمو موسى الثالث على ولائه للإسبان مطیعا لهم یدفع الأتاوة السنویة 
ارجع عن 1528/هـ934بانتظام إلى أن توفي سنة  م وخلفه أخوه عبد االله أبو محمد الذي ت

یفة العثماني سلیمان القانوني واستمر طاعة الإسبان وربط علاقته بالقائد خیر الدین والخل
.2م1540/هـ947على حاله حتى توفي سنة 

.77:، صنفسههو عبد الحمید، المرجع بن اشن-
190:حرب الثلاثمائة سنة، ص:توفیق المدني-1
.76:، صنفسه:بن اشنهو عبد الحمید-

ازن-2 10:، ص02:وصف إفریقیا، ج:الو
.239:المرجع السابق، ص:عثمان الكعاك-
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تلمسان بین الولاء للإسبان والإرتباط بآل عثمان-4
خلف عبد االله ابنه الأكبر محمد أبي عبد االله إلا أن أخاه أبا زیان أحمد ثار علیه 

ارح السلطان المخل و ع محمد أبو عبد االله یستنجد بتشجیع من العلماء ودعم من العثمانین و
1بالإسبان فأمدوه بالقوة العسكریة وكانت المواجهة بینهما في شعبة اللحم قرب عین تموشنت

م وانتهت بانتصار أهل الأمان والشرف والعزة على أهل العار 1543ینایر /هـ950في شوال 
.2والخیانة 

ألف مقاتل وكان الهجوم 15شعر شار لكان بخزي الهزیمة فأرسل قوة عسكریة قوامها 
الكبیر على تلمسان دافع عنها أبو زیان وجنده دفاعا مستمیتا في معركتین الأولى بسهل 
ارن المدینة إلا أن النصر كان حلیف الإسبان وعملائه  آنقاد قرب وجدة والثانیة تحت جد

اربا وأعادوا السلطان محمد أبا عبد االله  إلى ما تبقى من فدخلوا تلمسان وعاثوا فیها فسادا وخ
.3عرش تلمسان 

فأنّى له أن ینال من معنویاتهم وٕاذا كان الاسبان قد نال عسكریا من أبي زیان وجنده
بجند وعتاد 4فما كان على أبي زیان إلا أن جمع قوته وأنصاره من جدید وأمده حسن باشا

لتكون المنازلة الموالیة بناحیة تلمسان في معركة الزیتون فانهزم أبو عبد االله ورجع إلى 
ارر أبوا إلا أن یخلعوا سلطان العار عن بلدهم  ارر الأب تلمسان إلا أن أهل تلمسان الأح

ارن وتلمسان تعرف في القدیم على كلم شرق عین تموشنت وهي بدورها مدینة 5شعبة اللحم نحو  -1 داخلیة وسط بین وه
.عهد الرومان البولاي وفي المصادر العربیة قصر بن سنان

ازئر، ص:توفیق المدني- .225:كتاب الج
.310:حرب الثلاثمائة سنة، ص:توفیق المدني-2
.312:نفسه، ص:توفیق المدني-3
ازئر في التاریخ، ص:حاجیات- .457:الج
.240:المرجع السابق، ص:عثمان الكعاك-
سنة وعینه 80م عن عمر 1548حسن باشا محمد القائد العسكري هو ابن القائد خیر الدین خلفه بعد وفاته في ماي -4

.السلطان العظیم سلیمان برتبت باي لرباي
ارشدي- .441:المصدر السابق، ص:ابن سحنون ال
.317:نفسه، ص:التوفیق المدني-
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وعأما السلطان المخل.فأوصدوا أبواب تلمسان في وجهه وأعادوا أبا زیان إلى عرش تلمسان
فقد لجأ إلى قبیلة أنقاد ذات القوة في الجنوب الغربي من مدینة وجدة ولكنهم أبوا ذلك وألقوا 

.1علیهم القبض وأعدموه هو وجماعته عن آخرهم

ازئر ولكن عندما  استمر أبو زیان على عرش تلمسان محافظ على الوحدة مع إدارة الج
ارح أبو زیان یستنجد بالإسبان فسدت سیرته خلع عن العرش ونصب الحسن بن عبد االله،  ف

أرس  الذین تقدموا نحو تلمسان لكن حسن باشا لم یكن في غفلة عن هذا الأمر فخرج على 
ازئر سنة  ارن 1547/هـ954قوة عسكریة من الج إلا أن نبأ 2م والتقى الجمعان في سبخة وه

ازئر فاغتنم الإسبان ال فرصة واتجهوا وفاة خیر الدین باشا جعل حسن باشا یعود إلى الج
لاحتلال مستغانم من جدید لكن أهلها دافعوا عنها دفاعا مستمیتا فما كان على الإسبان إلا 

ارن واستغل أبو زیان هذا الوضع وعاد إلى تلمسان معترفا بالتبعیة للإسبان .3العودة إلى وه

على الساحة المغاربیة فأرسل الشریف محمد 4و في هذه الأثناء یظهر السعدیون
ارن نحو تلمسان بسنة 5هديالم م فاحتلها ومنها 1550/هـ957جیشا بقیادة ابنه محمد الح

اتجه نحو مستغانم إلى أن وصل إلى مجرى واد شلف، أمام هذا الخطر الثاني هب القائد 

.313:المرجع السابق، ص:توفیق المدني-1
.757:المرجع السابق، ص:حاجیات-
.240:المرجع السابق، ص:عثمان الكعاك-

ارن-2 ارن نحو :سبخة وه كلم، خریطة 13كلم وعرضها نحو 50كلم وهي تمتد نحو الغرب حوالي 25تقع جنوب وه
ارئط، سنة ازئر، المعهد الوطني للخ .م1983:الشمال الغربي للج

ارشدي-3 .440:المصدر السابق، ص:ابن سحنون ال
.321:، صنفسهالمرجع :توفیق المدني-

ارف السعدیین أصحاب النسب الشریف من ولد محمد النفس الزكیة من أحفاد علي رضي االله یعرف و:السعدیون-4 ن بالأش
عنه، وهناك من یقول بنسبهم إلى أبي سعد بن بكر بن هوازن ومكانهم من ینبع النخل في الحجاز شیخهم أبو عبد االله 

اشرهجري السادس عشر میلادي بایعوه أهل سوس محمد القائم بأمر االله نشأ بدرعة وكان رجل صالحا مع بدایة القرن الع
للتصدي للخطر البرتغالي فاجتمعة كلمة القبائل السوسیة علیه ثم خلفه ابنه أبو العباس الأعرج الذي استطاع أن یوسع من 

اركش سنة  -.م وبهذا ظهرة قوة السعدیین على الساحة بعد قوة المرینیین والوطاسیین1523/هـ930نفوذهم حتى دخل م
.230-221:، ص02:الإستقصا، م:الناصري

السلطان أبو عبد االله محمد المهدي المعروف بالشیخ ابن الأمیر ابي عبد االله القائم بأمر االله وهو من كبار السلاطیین -5
.م1567/هـ975م إلى1539/هـ946حكم في حدود الفترة 

.245-232:، ص02:الاستقصا، ج:الناصري-
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أرس قوة عسكریة نحو مجرى واد شلف لتكون المواجهة التي انتهت  حسن قورصو على 
ازم الجیش  السعدي الذي عاد یجر أذیال الخیبة والهزیمة واسترجع بانتصار قورصوا وانه

قورصوا سیطرته على مستغانم ثم لاحق السعدیین إلى الحدود الغربیة ورجع الجیش السعدي 
إلى غرب واد ملویة وعادت قوات حسن قورصو إلى تلمسان ونصب السلطان حسن بن عبد 

لسعدیة أرسل السلطان العثماني ولوضع حد للإعتداءات ا1.م1550/هـ957االله ثانیة سنة 
أرسهم 1552/هـ959سلیمان القانوني سنة  م إلى السلطان السعدي وفدا من كبار العلماء ی

اركش حول2الفقیه أبو عبد االله محمد بن علي الخروبي ارف السلطان -:وفاوضه بم اعت
ارف المغرب بالخلافة العثمانیة د الحدود بین تحدی-.العثماني لاستقلال المغرب مقابل اعت

ازئر(البلدین المغرب الأوسط  ).المغرب(و المغرب الأقصى )الج

ارف بالخلافة وقبل بتحدید الحدود ورسمت من  و كان رد ملك المغرب برفض الاعت
ارء كما هو الیوم بدایة من سنة  3.م1553/هـ961الساحل إلى بدایة الصح

آخر سلاطین تلمسان وسقوط دولة بني زیان-5
ن الحسن بن عبد االله آخر سلاطین بني زیان استمر على ولائه للعثمانیین نحو لقد كا

خمس سنوات، ولكن سیرته لم تكن محمودة فضاق أهل تلمسان من ظلمه وفساده واجتمع 
م عندئذ أعلن البایلر 1554/هـ962مجلس العلماء والوجهاء وأعلنوا خلع السلطان سنة 

اریس ازئرنهایة الدولة الزیانیة 4صالح  .1وانضمام تلمسان إلى الحكومة المركزیة بالج

.327:المرجع السابق، ص:یق المدنيتوف-1
ازئر  -2 ازئر في وقته كان خطیب الج محمد ابن علي الخروبي أبو عبد االله فقیه ومفسر ومحدث عد من كبار علماء الج

من مؤلفاته، رسالة ذوي الإفلاس إلى خواص أهل فاس، والأنس في التنبیه عن عیوب النفس، ومزیل اللبس عن آداب        
ارر ا م1555/هـ963لقواعد الخمس وكفایة المرید وحلي العبید في التصوف وله تفسیر القرآن الكریم توفي سنة وأس

.284:س، ص.شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع د:مخلوف محمد-
ازئر، من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نویهض الثقافیة بیروت لبنان ـ :عادل نویهض- معجم أعلام الج
.132:م، ص1983/هـ1403:، سنة03:ط
.331:، صنفسهالمرجع :توفیق المدني-3
ازئر -4 اریس وهو من باي بیلر بایات الج م إلى1552/هـ960من حكم في الفترت الممتدة)باي البایات(صالح 

.م1555/هـ963
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ارني الإسباني والغدر  وبفضل االله وعونه قید لهذه الأمة من ینقذها من الزحف النص
ازئر البررة وٕاخوانهم الأشاوس من آل عثمان لتكون تلمسان ضمن  السعدي من أبناء الج

ازئر العزیزة بعد الدور السیاسي والح ضاري الذي اضطلع به آل زیان امتداد ربوع وطننا الج
ضمن دول هذا العصر سواء على الصعید الثقافي والعلمي أو على الصعید الاقتصادي 
والتجاري أو الروابط مع بلاد المشرق وبلدان أوروبا في الشمال وبلاد السودان الغربي في 

ارعات الداخلیة للبیت الزیاني وحركة تمرد القبائل من جهة الجنوب وهذا بالرغم من الص
ارت  والاعتداءات الخارجیة المرینیة والحفصیة من جهة أخرى وحتى وٕان أثرت هذه التطو
السیاسیة والعسكریة على الدولة الزیانیة بدرجة كبیرة فإن أثرها على النشاط العلمي والصلات 

.الثقافیة مع دول المغرب والمشرق والنشاط الاقتصادي والتجاري كان أخف

.284:المرجع السابق، ص:عثمان الكعاك-
.280المرجع السابق، ص:حاجیات  معروف  ومبخوت–343:المرجع السابق، ص:توفیق المدني-1
ازئر، ص:بن آشنهو- ارك العثمانیین إلى الج .212:دخول الأت
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البیوتات الكبرى هي البیوتات التي أنجبت ثلاثة علماء فأكثر، اشتهروا بإنتاجهم 
العلمي وكانت لهم نشاطات مختلفة بارزة في شتى المیادین، فكانت بیوتهم أكثر شهرة وهذه 

ارزقة  البیوتات هي بیت المقري،بیت العقباني، بیت الم

المقَّريبیت:الأولالمبحث

هذا البیت من البیوت العریقة بتلمسان والتي ذاع صیتها وانتشرت شهرتها من خلال 
العلماء الذین أنجبتهم وكان لهم دور كبیر في تنشیط الحیاة الثقافیة والفكریة والاجتماعیة 

.والاقتصادیة في بلاد المغرب الإسلامي 
:التعریف ببیت المقرّي ونسبھ-أ

ري؟ وما هو نسبه؟ وكیف استقر بتلمسان ؟لماذا سمي هذا البیت بالمق

:التعريف ببيت المقري-1

بیت المقَّري نسبة لجدها الأكبر علي بن داود القرشي المقَّري وقد ذكر ذلك ابن 
هـ759الخطیب وهو یتكلم عن كبار شیوخه ومنهم محمد أبو عبد االله المقَّري المتوفّى سنة 

ن أبي بكر بن یحیى بن عبد الرحمن ابن أبي محمد بن محمد بن أحمد ب: "فقال1م1358
.2"بكر بن علي بن داود القرشي المقَّري

وذكر أحمد أبو العباس المقَّري في نفح الطیب عن أكابر شیوخ ابن الخطیب منهم 
محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن یحیى ابن عبد الرحمن : "جده أبو عبد االله وهو

أي"ابن داود"وقد جاءت سلسلة ابن الخطیب بزیادة 3"المقَّريبن أبي بكر ابن علي القرشي 
."علي القرشي المقَّري"أما في النفح فقد جاءت "علي بن داود القرشي المقَّري"

خبار غرناطة، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشیه محمد عبد االله عنان، مكتبة الإحاطة في أ:ابن الخطیب لسان الدین-1
.226:، ص02:م، م1974/هـ1394:، سنة01:الخانجي بالقاهرة، ط

.191:، ص02:، منفسهالمصدر :ابن الخطیب-2
.203:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-3
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:أما التنبكتي فقد ذكر عبد الرحمن القرشي التلمساني اشتهر بالمقَّري حیث قال
الرحمن القرشي التلمساني شهر محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن یحیى بن عبد"

لكن المتفق علیه في هذه السلسلة هو "ابن أبي بكر بن علي"فهو قد حذف 1"بالمقَّري
ازب"والمقَّري هي نسبة لبلدة مقّره التي هي قریة من قرى .القرشي المقَّري  سكنها أبو 2"ال

لعربیة، ومقّره ذكرتها عبد االله المقَّري هو وسلفه بدایة عندما هاجروا من شبه الجزیرة ا
ارفیین ومنهم :مصادر الرحالة والجغ

ومدینة یقال لها مقرة لها حصون كثیرة والمدینة العظمى : "الیعقوبي في كتاب البلدان
مقره أهلها قوم من بني ضبة وبها قوم من العجم وحولها قوم من البربر یقال لهم بنو زنداج 

ازب ومدنه ومنها 3"سارسة وقوم لیقال لهم كزبرة وقوم یقال لهم  ذكرها وهو یتكلم عن إقلیم ال
.سطیف ونقاوس 

و ذكر البكري في كتاب المالك وهو یتكلم عن الطریق من مدینة القیروان إلى قلعة 
ازرع : "أبي طویل فقال وذكر4"ومن طبنة إلى مدینة مقره وهو بلد كبیر ذو ثمار وأنهار وم

وبین المسیلة مرحلة وبشرقیها وادي مقره )مدینة ءادنة (بینها : "في موطن آخر بوادي فقال
.5"علیه سبع قرى 

وٕاذا كان الیعقوبي قد ذكر مقره كمدینة عظیمة والبكري وصفها بالبلد الكبیر فإن 
ه مرحلة وهي وتخرج من المسیلة إلى مق ر: "الإدریسي قد أوردها بالمدینة الصغیرة حیث قال

ازرع وحبوب وأهلها یزرعون الكتان وهو عندهم كثیر  وقد ذكرها وهو6"مدینة صغیرة وبها م
ازب والحمیري بعده فقال ازب مرحلة : "یتكلم عن إقلیم ال مقرة بینها وبین المسیلة من بلاد ال

.75:، ص02:المصدر السابق، ج:يتالتنبك-1
ازب یبتدئ غربا من تخوم مسیلة ویحدّه شمالا جبال مملكة بجایة، ویمتد شرقا إلى بلاد الجرید التي توافق مملكة -2 إقلیم ال

.تونس وجنوبا إلى القفاز التي تقطعها الطریق المؤدیة من تقرت إلى وركلة 
ازن- .138:، ص02:المصدر السابق، ج:الو

.191:كتاب البلدان، ص:الیعقوبي-3
.51:كتاب المسالك، ص:البكري-4
.144:، صنفسهالمصدر :البكري-5
.164:المصدر السابق، ص:الإدریسي-6
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ازرع وحبوب وأهلها یزرعون الكتان وهو عندهم كثیر مقرة وبین.وهي مدینة صغیرة وبها م
ارحل  وبهذا الوصف قد یكون أخذ عن الإدریسي 1"وطبنة مرحلة وبین طبنة وبجایة ست م

ومقرة هي المدینة العظمى وفیها : "ثم یضیف وصف آخر قد یكون أخذه عن الیعقوبي فقال
منبر وعلیها سور وأهلها قوم من بني ضبة وبها قوم من العجم وحولها قوم من البربر لها 

مدینة بالمغرب في بر البربر قریبة من قلعة : "مقَّْرة فقال:وذكرها الحموي بـ2"حصون كثیرة
ارسخ .3"بني حماد بینها وبین طبنة ثمانیة ف

ومن خلال هذه الأوصاف یمكن استنتاج أن مقرى ذكرت كمدینة عظیمة وكبیرة إلى 
م، لكن خلال عصر 10/هـ05م وعصر البكري، ق 09/هـ03غایة عصر الیعقوبي ق 

م وصفت كمدینة صغیرة فقد تكون تعرضت إلى التخریب أما خلال 12/هـ06الإدریسي، ق 
ازن فقد تك16/هـ10القرن .ون قد خربت ودمرت نهائیا ولم یبق لها أثرم فلم یذكرها الو

وضبط اسم هذه المدینة أنها جاءت على روایتین الأولى بفتح المیم وسكون القاف 
عند الأقلیة والثانیة بفتح المیم وتشدید القاف وهي عند الأغلبیة من المحدثین وهذا ما دفع 

وأكثر من ذلك أن 4بصاحب النفح ابن عبد الكریم في كتابه المقَّري إلى هذا الترجیح متأسیا
أرسها الرحالة من  ارفیة قبل مصادر السیر وعلى  أن أصل الكلمة عند المصادر الجغ

ارفیین كالبكري ضبطها بـ أما تحدیدها الیوم "مقّرة "ثم بعده الإدریسي رسمها بـ"مقّرة"الجغ
ارفیا فهي تقع جنوب سطیف باتجاه بریكة بنحو  كلم55حو كلم وشرق المسیلة بن77جغ

.556:الروض العطار، ص:الحمیري-1
.556:المصدر نفسه، ص:الحمیري-2
.175:، ص05:معجم البلدان، م:الحموي-3
ارت دار مكتبة الحیاة بیروت لبنان د:ابن عبد الكریم محمد-4 .114:س، ص/المقَّري وكتاب نفع الطیب، منشو
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ار :كلم وهي تكتب بـ39وشمال غرب بریكة بنحو  وذكرها إسماعیل العربي 1مقرة وب مق
ارت  .2في تحقیقه للنزهة بـمغرة وهي في حالة سیئة الیوم وتبعد عن المسیلة ببضع كیلومت

بيت المَّقري والنسب القرشي-2

ري إذا بدأناه من حیاة عند تتبعنا لشجرة نسب هذه الأسرة فإن عمود نسب بیت المقَّ 
أبو :فهو كالتالي3م1632/هـ1041أبي العباس أحمد المقَّري صاحب النفح المتوفّى سنة 

العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن یحیى بن عبد الرحمن بن أبي العیش بن محمد بن 
4محمد بن أحمد بن أبي بكر بن یحیى بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي القرشي المقَّري

ارفیا إلى مقرة كما ذكر من قبل أما .فإن الجد الأكبر هو علي القرشي المقَّري والذي ینسب جغ
عن أصل الأسرة فهو عربي تنسب إلى قبیلة قریش كما ثبت ذلك عند جمهور المؤرخین 

محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن : "والباحثین من ذلك ابن الخطیب في الإحاطة
وابن فرحون في 6"القرشي المقَّري5)بن داود(بن أبي بكر بن علي یحیى بن عبد الرحمن 

محمد بن أحمد : "الدیباج وهو یترجم لأبي عبد االله المقَّري فیربط سلسلة نسبه بالقرشي فیقول
والتنبكتي في 7"بن أبي بكر بن یحیى بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي القرشي المقَّري

محمد بن محمد بن أبي بكر بن یحیى ابن عبد الرحمن : "كفایة المحتاج قال عنه أیضا

ازئر  -1 ازئري للتنشیط والترقیة والإشهار السیاحي –الشمال الشرقي –الخریطة السیاحیة للج المعهد –الدیوان الوطني الج
ارئط  .1983الوطني للخ

.106:، صنفسهالمرجع :ابن عبد الكریم محمد–
.164:تحقیق كتاب نزهة المشتاق، ص:اسماعیل العربي-2
.13:، ص02:المصدر السابق، ج:الكتاني-3
.245:المرجع السابق، ص:ابن عبد الكریم-

اركش وفاس، المطبعة :المقَّري أبو العباس أحمد-4 روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقیته من أعلام الحضرتین م
.ح:م، ص1964/هـ1383الملكیة الرباط 

.191:، ص02:زیادة وردة فقط في نسخة جامع الزیتونة، م)بن داود(جاء في حاشیة المحقق عبد االله عنان الإحاطة -5
.191:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-6
.245:، ص02:الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، ج:ابن فرحون المالكي-7
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وأثبت هذا النسب القرشي كذلك أبو العباس المقَّري في 1"القرشي التلمساني عرف بالمقَّري
بل صحیح نطقت به : "النفح وهو ینقل كلام جده في الردّ على منكري النسب القرشي فقال

ازت وأعربت عنه الخ لال الكریمة إلا أن البلدیة یا سیدي أبا عبد االله الألسن والمكاتبات والإجا
فهو یصف من یعتقد وهما في هذا النسب القرشي بالبلدیة 2"المقَّري وهما والحمد الله 

وأورد هذا النسب ابن القاضي المكناسي في درة 3ضعیفي الذكاء ومن لا نشطه تحریك 
"یى القرشي التلمساني المقَّري محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن یح: "الحجال فقال

سیدي محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر یحیى بن : "وبعده ابن مریم في البستان فقال4
.5"بن عبد الرحمن القرشي التلمساني الشهیر بالمقَّري

ارجم من المتقدمین والمتأخرین على هذا النسب القرشي .إذن فقد أجمعت كتب الت

رف به هذه الأسرة كون الرسول صلى االله علیه وسلم ینتسب هذا النسب القریشي تتش
".سورة قریش"لقبیلة قریش وقد خصها االله تعالى في كتابه العزیز بسورة تسمى

لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا ربّ هذا البیت الذي أطعمهم "
وجاءت أحادیث شریفة عدة تتكلم عن خصال قریش منها قوله 6"من جوع وءامنهم من خوف
فضل االله قریشا بسبع خصال لم یعطها أحد قبلهم ولا یعطاها : "قوله صلى االله علیه وسلم

أحد بعدهم فضل االله قریش أني منهم وأن النبوة فیهم وأن الحجابة فیهم وأن السقایة فیهم 
بده غیرهم وأنزل االله فیهم سورة من القرآن لم ونصرهم على الفیل وعبدوا االله عشر سنین لا یع

ارجم المالكیة، ضبط النص وعلق علیه، أبو یحیى :التنبكتي أحمد بابا-1 كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج في ت
.326:م، ص2002/هـ1422، 01:، ط–لبنان –بن حزم بیروت عبد االله الكندري، دار ا

.204:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-2
.244:القاموس المحیط، ص:الفیروز آبادي-3
درة الحجال في غرة أسماء الرجال، حققه وعلق علیه مصطفى عبد :ابن القاضي المكناسي أبو العباس أحمد بن محمد -4

.491:، رقم161:م، ص2002/هـ1423، 01:، ط–لبنان –عطا، دار الكتب العلمیة بیروت القادر
.154:البستان، ص:ابن مریم-5
.106سورة قریش على روایة ورش وهي مكیة رقمها -6
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:ونسب قریش كقبیلة عربیة كما ذكره القلقشندي هو1"یذكر فیها أحد غیرهم لإیلاف قریش
قریش على ما ذهب إلیه جمهور :بنو قریش قبیلة من كنانة غلب علیهم اسم أبیهم فقیل لهم"

ضر، وأبوهم النضر بن كنانة بن قریش من م: "وما ذكره بعده القزویني فقال2"النسابین
:والیعقوبي وهو یتكلم عن مقرة أشار إلى أهلها فقال3"خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر

بطن : "وبنو ضبة هم4"أهلها قوم من بني ضبة وبها قوم من العجم وحولها قوم من البربر"
ارك في ال5"بطن من طابخة من العدنانیة نسب بین بني ضبة وقریش من العدنانیة وهذا الاشت

ارك في الهجرة بعد الفتح الإسلامي من 6ضبة وقریش إلى الكنانة قد یكون دافعا للاشت
الحجاز إلى بلاد المغرب ومن خلال تتبع تاریخ الهجرة العربیة من المشرق نحو المغرب 
ارحل، المرحلة الأولى كانت مع الفتح الإسلامي مع بدایة النصف  یمكن أن تقسم على م

القرن الأول الهجري إلى النصف الأول من القرن الثاني الهجري قصد إتمام الثاني من 
ارت البربریة، وهذه الهجرة في غالبیتها كانت من أهل  عملیة الفتح من جهة ثم التصدي للثو

المرحلة الثانیة من .الشام نحو مصر ثم نحو بلاد المغرب واستقرت بدایة بالقیروان وتونس 
ارت فردیة وجماعیة من العرب قصد القرن الثاني للهجرة إ اربع الهجري وكانت هج لى القرن ال

الإقامة ببلاد المغرب وفي هذه الفترة قد تكون القبائل التي أشار إلیها الیعقوبي القبائل العربیة 
التي استقرت بمقرة وهذا الاحتمال الأول، أما الاحتمال الثاني وهو الأقوى مع المرحلة الثالثة 

ارت العربیة الكبرى وكانت وجهتها الأولى نحو السواحل أما 11/هـ5خلال القرن  م خلال الهج
ازب ارسي وقرى ال .الوجهة الثانیة فكانت نحو الهضاب جنوب الأو

ارني في الكبیر وللحاكم في مستدركه والبیهقي في الخلافیات  و -1 قال عنه الإمام السیوطي ذكر البخاري في التاریخ والطب
السیوطي جلال الدین بن أبي بكر، الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر، دار الكتب العلمیة بیروت –حدیث صحیح 

.76:، ص02:س، ج/لبنان د-
.397:نهایة الأرب، ص:القلقشندي-2
.227:اسماء القبائل وانسابها، ص:القزویني-3
.191:ب البلدان، صكتا:الیعقوبي-4
.318:نفسه، ص:القلقشدي-5
ارء للإعلام العربي  القاهرة، :حسین مؤنس:عن نسب كنانة وقریش  ینظر-6 أطلس تاریخ الإسلام،  الزه
.85ص84م،ص1987/هـ1407ط
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بيت المَّقري من مقرة إلى تلمسان-3

بعد أن عمّرت أسرة المقَّري عقودا من الزمن ببلدة مقّرة كان انتقالها نحو مدینة 
أس جدها عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي القرشي المقَّري صحبة الشیخ أبي تلمسان على  ر
م باعتبار وفاة الشیخ أبي مدین شعیب 12/هـ6وكان هذا في نهایة القرن .1مدین شعیب 
وقد ذكر ابن الخطیب نقلت من خطه أي أبي عبد االله محمد 2م1198/هـ594كانت سنة 

ار، عبد الرحمن بن وكان الذي اتخذها من سلف: "المقَّري از ار، بعد أن كانت لمن قبل م ار نا ق
أبي بكر بن علي المقّري صاحب الشیخ أبي مدین الذي دعا له ولذریته بما ظهر فیهم قبوله 

م بدأت هذه الأسرة تعمر بتلمسان 13/هـ7ومع بدایة القرن 3"وتبین، وهو أبي الخامس
تصادیا وكان نموها وتفرعها ینطق من وتساهم في بنائها الحضاري اجتماعیا وثقافیا واق

وتعمیر بیت 4تلمسان نحو أقطار المغرب الإسلامي ومن ثمّ وصلوا إلى السودان الغربي

أصله من قطنیانة من أحواز إشبیلیة وهو شیخ المشاییخ وسید العارفین وقدوتهم :شعیب بن حسن الأندلسي المعروف بأبي مدین-1
اركش نحو تلمسان سنة  ازر .م ودفن على مقربة من تلمسان بقریة العباد1198/هـ594توفي في طریقه من بجایة إلى م وقبره ی

.حتى یومنا هذا 
.125:، ص01:بغیة الرواض، ج:لدونیحیى بن خ-
ارت المركز :ابن قنفذ أبو العباس أحمد القسنطیني- أنس الفقیر وعز الحقیر، اعتنى بنشره وتصحیحه محمد الفاسي أدولف فور، منشو

.11:م، ص1965الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمد الخامس كلیة الآداب الرباط،  
.، وذكر شعیب بن الحسن207:، ص01:السابق، جالمصدر :التنبكتي-
.، وذكر هو كذلك شعیب بن الحسن108:البستان،  ص:ابن مریم-
.وذكره بشعیب بن الحسین.297:كتاب الوفیات، ص:ابن قنفد-2
.191:، ص02:الإحاطة، ج:ابن الخطیب-3
.203:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-
ارء الكبرى أصبحت بلادهم تعرف بالسودان والتي تمتد :يالسودان الغرب-4 كلمة السودان تطلق على الأقوام التي تسكن جنوب الصح

ارء الإفریقیة الكبرى إلى  أقسام السودان الشرقي، السودان الأوسط 3شمال خط الاستواء وینقسم السودان إلى°10من جنوب الصح
الغربیة والممتدة من بحیرة التشاد شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا وجنوبا خلیج غینیا وأهم والسودان الغربي وهو بعرف الیوم بإفریقیا

.الممالك التي قامت به غانا، مالي، سنغاي وهي الیوم حوض السنغال وغمبیا وبوركینافاسو والنیجر الأوسط 
ازن- .33:، ص01:وصف إفریقیا، ج:الو
ارسات ونصوص، المؤسسة الوطنیة الحضارة العرب:زبادیة عبد القادر- ارء، د یة والتأثیر الأوروبي في إفریقیا الغربیة جنوب الصح

ازئر، –للكتاب  .11:م، ص1989الج
ازئر، د–م الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 1591-1493مملكة سنغاي في عهد الأسیقیین :زبادیة عبد القادر- .15:ت، ص.الج
ارف العلاقا:مبخوت بودوایة- اره دولة، إش ت الثقافیة والتجاریة بین المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد الزیانیین، رسالة دكتو
.35:م، ص2006–2005د عبد الحمید حاجیات، قسم التاریخ، جامعة تلمسان، .أ
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م أي منذ الأب الخامس 13/هـ7م وبدایة القرن 12/هـ6المقَّري بتلمسان قلنا كان نهایة القرن 
اربع یحیى لأبي عبد االله محمد فالأب الأول هو محمد والثاني أحمد والثال ث ابن أبي بكر وال

والخامس هو عبد الرحمن بتلمسان وقبلها بمقرة هو أبو بكر بن علي القرشي المقَّري الذي 
نسب من جمیع 1فكان أبو بكر ومحمد وهما أرومتا: "هو أصل نسبه من أبیه كما ذكر ذلك

ان نحو ویتكلم عن نشاط سلفه في المجال التجاري من تلمس2"جهات أبي وأمي بتلمسان
ازنة كبیرة من الكتب كانت المنطلق المحفز نحو طلب  السودان الغربي فإن الخلف ورث خ

ارد هذا البیت حیث یذكر ذلك ویواصل الكلام عن سلفه فیقول أبو عبد (فها أنا ذا : "العلم لأف
لم أدرك من ذلك إلا أثر نعمة اتخذنا فضوله عیشا وأصوله )م1359/هـ759االله محمد ت 

ازنة كبیرة من الكتب أسباب كثیرة تعین على طلب العلمحرمة وم .3"ن جملة ذلك خ

ومن هذا یتبین لنا أن أسرة المقَّري زیادة على اهتمامها الكبیر وتخصصها في النشاط 
ازنة كبیرة من الكتب إلا .التجاري فإنها لم تهمل الجانب العلمي وما اقتناء الكتب وٕاقامة خ

العنایة بالعلم وأسباب طلبه المادیة والمعنویة هي التي ستدفع دلیل كبیر على هذا الحرص  و
.بخلف الأسرة المقَّریة إلى الاهتمام بطلب العلم 

المقَّري تعلماء بی-ب
أنجب هذا البیت ثلة من العلماء استفادوا من الازدهار الحضاري الذي عرفته تلمسان 
في هذا العهد وبدورهم ساهموا بنشاطاتهم المختلفة ورفعوا منزلة بیتهم بصفة خاصة ومكانة 

:تلمسان بصفة عامة ومنهم

.مثنى أرومة وهو أصل النسب:أرومتا-1
.970:القاموس المحیط، ص:الفیروز آبادي-
.192:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-2
.205:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-
.194:، ص02:، منفسهالمصدر :ابن الخطیب-3
.206:، ص05:، منفسهالمصدر :المقَّري-
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العالم المجتهد محمد المَّقري-1

ن یحیى بن عبد الرحمن القرشي هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر ب
ولد بتلمسان على عهد السلطان أبي حمو موسى الأول بن عثمان 1.التلمساني شهر بالمقَّري

عكف على مدارسة القرآن .وبها نشأ.3م1318/هـ718م إلى1307/هـ707الذي حكم من 2
درس كتاب التسهیل ثم تعلم قواعد اللغة العربیة ف4الكریم ببیته، فحفظه على الروایات السبع 

حتى حفظه ثم العلوم الدینیة من فقه وأصول انطلاقا من مختصر ابن 5في اللغة العربیة
وكان جلوسه إلى مشایخ الحواضر العلمیة ذكرهم ابن الخطیب وأحصاهم صاحب 6الحاجب 

.67:صالرحلة،:ابن خلدون–.191:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-:المصادر الأولى التي ترجمت له-1
ارفي بدر الدین محمد بن -.326:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي–، 75:، ص02:نیل الإبتهاج، ج:التنبكتي- الق

:م، ص2004/هـ011425:توشیح الدیباج وحلیة الابتهاج، تحقیق على عمر مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة، ط:یحى
233

، 05:نفح الطیب، م:المقَّري-.491:رقم161:درة الحجال،ص:ن القاضياب–.154:البستان، ص:ابن مریم-
ارت الذهب في أخبار من ذهب، دار المسیرة، بیروت، ط:ابن عماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي-.203:ص ، 02:شذ

.06:، ج193:م  ص1979
.226:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-2
.211:، ص01:البغیة،ج:ابن خلدون–،198:، ص07:جالعبر،:ابن خلدون-3
.135:تاریخ بني زیان، ص:التنسي-

ارءات السبع-4 إن القرآن الكریم رواه الصحابة رضوان االله علیهم عن رسول االله صلى االله علیه وسلم على طرق :الق
إلى أن استقرت منها سبع طرق معنیة تواتر نقلها مختلفة في بضع ألفاظه وكیفیات الحروف في أدائها وتنوقل ذلك واشتهر

ارءة ارءات السبع أصولا للق -.أیضا بأدائها واختصت بالانتساب إلى من اشتهر یروایاتها من الجم الغفیر فصارت هذه الق
:ص02:ج،1984الدار التونسیة للنشر –المقدمة، مكتبة ودار المدینة المنورة للنشر والتوزیع :ابن خلدون عبد الرحمن

530.
أرنیة نشأتها  أقسامها حجیتها دار الخلدونیة للنشر والتوزیع  :سیب خیر الدین:عن هذا الموضوع ینظر- ارءات الق الق

ازئر ازئر :، وله كتاب آخر2005الج ارءات في اختلاف الأحكام الفقهیة  دار الخلدونیة للنشر والتوزیع  الج أثر الق
م2007هـ1،1428ط

هـ600(هو كتاب تسهیل الفوائد لأبى عبد االله  محمد بن عبد االله بن مالك  الأندلسي  الجیاني النحوي :تسهیلكتاب ال-5
ارء،رحلة ابن خلدون ص)هـ672 ارءة وشرحا واق 37:جمع في إیجاز قواعد النحو  وقد اعتنى به أعلام النحو ق

هـ570لحاجب علامة مصریة نحوي وفقیه ولد سنة أبو عثمان بن عمر جمال الدین المعروف بابن ا:ابن الحاجب-6
هـ له تصانیف عدة منها مختصر في الفقه ومختصر في الأصول، الكافیة في النحور والشافیة في 646وتوفي سنة 

ارت الذهب في أخبار من ذهب دار الكتب العلمیة بیروت لبنان دار :التصریف، ابن عماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي شذ
.234:، ص5:، ج03:ت، م/للطباعة والنشر والتوزیع، دالفكر
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ارن المشدالي27النفح نحو سبع وستین شیخا، منهم بتلمسان  أرسهم الفقیه عم 1شیخا على 

ارسة مختلف العلوم النقلیة والعقلیة، فلزم حیث  ازد د ارسات الفقهیة، ثم است تعمق معه في الد
وبهذا تمكن من الاستبحار في 4وابن هدیة3ومجالس ابني الإمام2مجلس الشیخ الآبلي
بعد ذلك تكون الرحلة العلمیة للقاء المشایخ قصد إتمام وٕاكمال طلب 5مختلف العلوم والفنون

فالرحلة لا بد منها في طلب العلم، لاكتساب الفوائد والكمال "ول ابن خلدون العلم كما یق
فكانت الوجهة الأولى بجایة حیث لقى ستة من علمائها،منهم 6"بلقاء المشایخ ومباشرة الرجال

8، والفقیه العلامة محمد بن یحیى الباهلي 7علمائها،منهم قاضیها أبو عبد االله محمد الزواوي

ار بعث إلیه صاحب تلمسان -1 ارن بن موسى المشدالي البجائي الأصل ونزیل تلمسان، فقیها حافظا علامة محققا كبی عم
ارئض والمنطق   )هـ738–718(أبي تاشفین  وقربه وأحسن إلیه فدرس بتلمسان الحدیث والفقه والأصول والف

.396:، ص01:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-.هـ745والجدل، توفي سنة 
ارهیم الآبلي أصله من آبله بالأندلس عالم المغرب الإسلامي تم الإجماع على إمامته حتى قیل -2 أبو عبد االله محمد بن اب

، درّس بتلمسان    "شیخ العلوم العقلیة "، وقال عنه تلمیذه عبد الرحمن بن خلدون"أعلم خلق االله بفنون المعقول "عنه 
.66:، ص02:نیل الابهاج، م:التنبكتي-.هـ757وتخرج عنه جیلا من كبار العلماء رحل إلى فاس وبها توفي عام 

.244:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-
ارجم بالمغرب هما أبو زید عبد الرحمن وأبو موسى عیسى ابنا محمد بن عبد :ابنا الإمام-3 االله بن الإمام أجمع كتاّب الت

الإسلامي على أنه لم یكن في زمنهما أعظم درجة ولا أعلى منهما علما، نشأ بمدینة برشك قرب مدینة مستغانم وبعد رحلة 
ار بتلمسان وبنى لهما السلطان أبو حمو موسى الثاني مدرسة عرفت باسمهما واختصهما بالفتوى   والش ورىطلب العلم استق

هـ وعیسى سنة 741تخرج علیهما أعلام كبار وشهرتمهما كانت على مستوى المغرب والمشرق،  توفي عبد الرحمن سنة 
.15:، ص01:البغیة، ج:ابن خلدون-.هـ749

ارث للطباعة :ابن فرحون  المالكي– الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، تحقیق محمد الأحمدي دار الت
.ستلي ترجمة وافیة لهما .486:، ص01:، ج1972لنشر القاهرة، وا
أبو عبد االله محمد بن هدیة القرشي، من احفاد عقبة بن نافع قاضي الجماعة بتلمسان خطیبها وكانت خلافتها عند أبي -4

.234:، ص05:، منفح الطیب:المقَّري-.هـ735تاشفین وهو یعد من أئمة اللسان والأدب والبلاغة، توفي سنة 
.ستلي ترجمة وافیة له.225:البستان، ص:ابن مریم–
.68:الرحلة، ص:ابن خلدون-5
.705:، ص02:المقدمة، ج:ابن خلدون-6
.هـ730شوال 2ویعرف بالمنجلاتي فقیها حافظا للفقه والمسائل، ولي قضاء بجایة ثم عزل وكانت وفاته یوم -7
.300:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-



الكبرىالبیوتات:الثانيالفصلالأولالباب

67

ثمانیة من علمائها منهم قاضي الجماعة وفقیهها أبي عبد ثم نحو تونس وجلس فیها إلى1
.4والفقیه أبي عبد االله بن هارون3والقاضي ابي محمد الأجمي 2االله بن عبد السلام

ومن تونس یعود إلى المغرب الأقصى والتقى به نحو ستة وعشرون شیخا من 
ارهیم الیزناسي وشیخ الشیوج أبا زید عبد الرحمن بن عفان 5علمائها، منهم أبا اسحاق إب

ووصل إلى 8وقد بلغت به الرحلة إلى أغمات7والأستاذ أبا العباس المكناسي6الجزولي
.10لتكون العودة إلى تلمسان لیقیم بها مدة من الزمن9سبتة

عالم وفقیه بجایة إمام محقق تولى التدریس والفتیا ثم قاضى الجماعة ببجایة وقد أخذ عنه :محمد بن یحیى الباهلي -1
.54:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-.هـ744هـ وهناك من یذكر سنة 743الكثیر وكانت وفاته سنة 

فقیه مالكي وقاضي الجماعة بتونس وهو یعتبر إمام الفقهاء والنحاة وأخذ عنه الكثیر ولد عام :لسلاممحمد بن عبد ا-2
.589رقم201:درة الحجال، ص:ابن القاضي–88:المصدر السابق، ص:الزركشي.هـ749هـ توفي عام 676

ئها قاضي الأنكحة ثم قاضي الجماعة بعد ویعرف بأبي عبد االله محمد الأجمي التونسي أحد علمائها وصلحائها وفضلا-3
.210:شجرة النور، ص:مخلوف-.هـ749ابن عبد السلام وكانت وفاته سنة  

محمد بن هارون الكنائي إمام عالم حافظ یعد من المجتهدین في المذهب المالكي تولى التدریس بتونس وأخذ عنه الكثیر -4
.88:المصدر السابق ص:الزركشي-.هـ750ـ ووفاته سنة ه680ثم تولى القضاء والفتیة مولده سنة 

.60:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-
ارهیم بن عبد االله الیزناسي عند المقَّري والیزناسني عند التنبكتي فقیه عالم صالح كان مفتیا بفاس أخذ عنه الكثیر وله -5 إب

.هـ740فتاوى في المعیار للونشریسي كان حیا بعد 
.24:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-

من كبار علماء فاس فقیه حافظ كان أعلم الناس بمذهب مالك كان یحضر مجلسه أكثر من ألف فقیه توفي عام -6
.هـ741

.218:شجرة النور الزكیة، ص:مخلوف-
.هـ752نة أبو العباس أحمد المكناسي إمام فقیه وعالم عامل فاضل ثقة، توفي س-7
.218:شجرة النور، ص:مخلوف-
اركش بنحو :مدینة أغمات-8 .میلا مبنیة على منحذر من جبل الأطلس24مدینة متحضرة تقع جنوب م
ازن- .135:، ص01:وصف افریقیا، ج:الو
ضفة بحر الرومي        مدینة عظیمة تأسیسها یعود إلى الرومان وهي تقع أقصى شمال المغرب الأقصى على :سبتة-9
.مقابل الأندلس)البحر المتوسط(
.103:كتاب المغرب، ص:البكري–

.253:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-10
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بتلمسان انتصب للتعلیم والتدریس، ومنها كانت الرحلة المشرقیة نحو البقاع المقدسة 
لملاقاة علمائها ومنهم 1فریضة الحج، وعادة ما یأخذ مسار هذه الرحلة محطة بمصرلأداء

ومنها نحو الحرمین 3وشمس الدین بن عدلان2الأستاذ أثیر الدین أبي حیان الغرناطي
ولقي بمكة المكرمة إمامها 4م1389/هـ744ذي الحجة 9الشریفین وكانت وقفته بعرفة یوم 

والإمام أبا العباس بن رضى الدین 5حمن التوزري المعروف بخلیلأبا عبد االله بن عبد ال ر
الشافعي وبالمدینة المنورة الشیخ أبا محمد عبد الوهاب الجبرتي وبعدها من الحرمین إلى بلاد 

ازر علماءها منهم بدمشق شمس الدین بن القیم 7وصدر الدین الغماري المالكي6الشام و

و من الشام . بن مثبت والقاضي شمـس الدین بن سالموببیت المقدس الأستاذ أبا عبد االله
ثم قطع إلى الأندلس لتنتهي به الرحلة 9ودرعهـ8كانت العودة إلى المغرب فدخل سجلماسـة

صورة الغرباء المغاربة في مصر والشام خلال :نواف عبد العزیز الجحمة:عن الرحلة نحو مصر وأسبابها ینظر--1
ارسات تاریخیة جامعة دمشق، العددان عصر الحروب الصلیبیة، مجلة  .173:ص1021429/2008-101د

هو أثیر الدین أبو حیان محمد بن یوسف الغرناطي الأندلسي من قبیلة نفزة البربریة كان نحوي عصره ولغویه ومفسره -2
یل ومطول الارتشاف، ولد قرب ومحدثه ومؤرخه وأدیبه له مصنفات عدة منها البحر المحیط في التفسیر والتكمیل في شرح التسه

.هـ745هـ، مات بالقاهرة عام 654غرناطة سنة 
ارت الذهب، ج:ابن عماد- .145:، ص06:شد
ارءات تولى الفتیة -3 هو شمس الدین بن أحمد بن عدلان الكیلاني المصري شیخ الشافعیة الإمام الفقیه النحوي صاحب الق

.هـ749هـ وتوفي سنة 663، ولد عام وقضاء العسكر في أیام الناصر أحمد
.164:، ص06:المصدر السابق، ج:ابن عماد-
.328:كفایة المحتاج، ص-،78:، ص02:نیل الإبتهاج، ج:التنبكتي-4
مة أبو عبد االله بن عبد الرحمن محمد التوزري المعروف بخلیل عالم مكة المكرمة ومفتیها وخطیب الحرم الشریف من أئ-5

.هـ760الدین المعروفون بالزهد والورع والصلاح، توفي سنة 
.222:شجرة النور الزكیة، ص:مخلوف-
شمس الدین أبو عبد االله محمد الشهیر بابن القیم الجوزیة، هو العلامة الفقیه الحنبلي بل المجتهد المطلق المفسر النحوي -6

صنفات عدة منها تهذیب سنن أبي داود، صفر الهجرتین وباب السعادتین، شرح الأصول لازم الشیخ تقي الدین بن تیمیة وله م
ارح، الداء  ازد المعاد في هدي خیر العباد، اعلام الموقعین عن رب العالمین، حادي الأرواح إلى بلاد الأف أسماء الكتاب العزیز، 

هـ751م وكانت وفاتة سنة 1292/هـ691د عامول...والدواء، فضل العلم، عدة الصابرین، بطلان الكیمیاء، كتاب الطاعون 
ارت الذهب، ج:م بدمشق، ابن عماد الحنبلي1350/ .128:، ص6:شد

أحمد بن یعقوب الغماري المالكي كان فاضلا في مذهبه درس وأفتى وولي قضاء حماة ثم صرف فأقام بدمشق إلى أن مات -7
.346:، ص6:المصدر نفسه، ج:م، ابن عماد الحنبلي1394/هـ796بها سنة 

ارء جنوب المغرب الأقصى وهي تبعد بنحو -8 -میل جنوب شرق فاس  200مدینة سجلماسة مدینة كبیرة على نخوم الصح
.200:الإستبصار،  ص:، مجهول128:نزهة المشتاق، ص:الادریسي

.درعة مدینة تقع جنوب غرب سجلماسة وهي على وادي درعة-9
.206:الإستبصار، ص:مجهول–129:المصدر السابق، ص:الإدریسي-
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من غرناطة عاد إلى فاس وولى قضاء 1هـ756إلى غرب غرناطة في أوائل جمادى الثانیة 
م ثم نقل إلى تربة 1359/هـ759الجماعة إلى ان عزل وكانت وفاته بفاس في آخر محرم 

.3وترك مصنفات في مختلف العلوم والفنون2سلفه بمدینة تلمسان

هذه المجهودات العلمیة مكنت الشیخ أبا عبد االله المقَّري من الارتقاء إلى المنزلة 
هذا الرجل مشار إلیه بالعدوة : "الكبرى والدرجة العظمى وفي ذلك یقول ابن الخطیب

ازهة المغربیة اجتهاد : "وقال فیه الونشریسي4"ا ودؤوبا وحفظا وعنایة وٕاطلاعا ونقلا ون
القاضي الشهیر الإمام العالم كان رحمه االله تعالى عالما عاملا ظریفا نبیها ذكیا نبیلا فهما 

وقد اعتبر الإمام محمد المقَّري من ابرز علماء المدرسة المالكیة 5"متیقظا جزلا محصلا 
المجتهدین في إطار المذهب المالكي فهو قد قارن بین فروع المذاهب وعدّ من العلماء

الأربعة وناقش من تسبقه في مقاصد الشریعة وقواعدها وأحكامها وربط الفروع بالقواعد وكان 
یقدم خلاصة عمله النقدي لأقوال الفقهاء فكانت له مواقف اجتهادیة في حدود المذهب 

ار إلیه ب.6المالكي  6المغرب الأقصى وقد كان مشا

.196:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-1
.254:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-
.226:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-2
.203:، ص02:المصدر نفسه، م:ابن الخطیب-3
.284:، ص05:المصدر السابق، م:المقري-
.194:، ص02:، منفسه:ابن الخطیب-4
.207:، ص05:نفح الطیب، م:الونشریسي نقلا عن المقَّري-5
.379:، ص02:المرجع السابق، ج:فیلالي عبد العزیز-6
أحمد المنصور الذهبي جامعة القرویین ومدارسها بفاس على عهد أبي الحسن المریني إلى نهایة عهد :قدوري الطیب-6
اره )م1603-هـ1330/م1012-هـ731( المساهمة في التاریخ الاجتماعي والدیني والثقافي والفكري، أطروحة لنیل الدكتو

2م ج2004-2003/هـ1425-1424في التاریخ، جامعة سیدي محمد بن عبد االله فاس المغرب السنة الجامعیة 
.551:ص
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العالم النحوي أحمد المَّقري-2

ارت حفیفة  أحمد بن محمد شهاب الدین المقَّري لم ترد ترجمة وافیة لهذا العالم عدا اشا
وبهذا فهو یعتبر من علماء الفقه والنحو، ومن خلال آثاره 1ذكرها نویهض نقلا عن الأزهریة

شرح فیه ألفیة ابن مالك "التحفة المكیة "فهو عالم نحو حیث صنف كتابا في النحو سماه 
وهذه هي السنة الوحیدة التي تشیر إلى فترة حیاته 2م1443/هـ847وقد انتهى من تألیفه سنة 

فهو من علماء القرن التاسع الهجري الخامس عشر المیلادي فتاریخ میلاده قد یكون مع 
عن علاقته ببیت المقَّري فقد  و3م1443/هـ847م أما وفاته فهي بعد سنة 15هـ09:بدایة ق

ارت صریحة تذكر نسبة إلى بیت المقَّریین، أما  تم الإعتماد على اسم المقَّري فقط دون إشا
عن لقبه فهو یلقب بشهاب الدین وهو على عادة أهل المشرف شمس الدین ضیاء الدین نور 

درة مادة ترجمته عند الدین مما یوحي بإنتقاله إلى المشرق وبقائه حتى وفاته وهذا ما یفسر ن
.كتب السیر لأهل المغرب

مفتي تلمسان سعيد المَّقري-3

المكنى بأبي عثمان ولد 4هو سعید بن أحمد بن یحیى بن عبد الرحمن المقَّري
م وبها 1524/هـ930وذكر ابن القاضي أنه ولد بعد 5م1522/هـ928بتلمسان في حدود سنة 

وهو من تلامذته إلى شیوخه دون إعطاء 6وبها نشأ وأخذ عن علمائها وقد أشار ابن مریم
ارني  ، حفظ عنه القرآن الكریم وأشار أنه أخذ عنه لباس 7تفاصیل منهم الشیخ حاجي الوه

.309:ائر، صمعجم أعلام الج ز:عادل نویهض-1
.309:، صالسابقالمرجع :نویهض-2
.309:نفسه، صالمرجع :نویهض-3
.1385رقم، 432:درة الحجال، ص:ابن القاضي-4
.311:، صنفسه:نویهض-5
.88:المقَّري وكتاب نفح الطیب، ص:بن عبد الكریم-
ارلزكیة، ص:مخلوف- .هـ930وذكر أنه ولد قبل سنة 1133رقم، 290:شجرة النو
.104:البستان، ص:ابن مریم-6
ارني المتوفى سنة -7 ارن عاش بتلمسان صوفي 951قد یكون هو الشیخ أحمد بن محمد المدیوني الوه هـ وهو من اهل وه

.52:البستان، ص:ابن مریم-.عارف بالفقه مشارك في عدة علوم
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، وعن الشیخ محمد بن 2ارشدي، وأخذ مواد اللغة العربیة عن الشیخ عمر ال1الخرقة الصوفیة
ازني وأخذ التصوف عن الشیخ علي بن یحیى .الفقه والأصول والمنطق3عبد الرحمن الوه

6وعبد الواحد الونشریسي5كما ذكر ابن القاضي من شیوخه عبد الوهاب الزقاق4السلكسیني

وهما من علماء فاس مما یدل على رحلة الشیخ سعید المقَّري إلى فاس لطلب 6الونشریسي
أخذ : "م والاستفادة من العلماء وملاقاة المشایخ، وقد ذكر هذا بالتصریح الحفناوي فقالالعل

مما )أحمد(8وأضاف مخلوف أنه أخذ عن والده 7"عن شیوخ فاس كابن الونشریس والزقاق
مما یشیر إلى مشاركة والده في النشاط التعلیمي بتلمسان وهذه الإشارة لیس لها ذكر في 

.المصادر الأخرى
ا التكوین العلمي والأخذ المتنوع مكنه من الارتقاء إلى مصاف العلماء، فأصبح هذ

أرسهم ابن أخیه  یعد من فقهاء تلمسان، اشتغل بالتدریس وتخرج علیه علماء أجلاء على 
ولقد كان ملما جامعا للعلوم النقلیة والعلوم .9أحمد صاحب النفح وابن مریم صاحب البستان

مفتیها : "یمها، اشتغل بالفتوى والخطبة حیث ذكره مخلوف فقالالعقلیة متفننا في تعل

لثوب والمقصود بها عند أهل التصوف أنها بردة النبي صلى االله علیه وسلم التي ألقاها القطعة الممزقة من ا:الخرقة-1
ارها معاویة من أولاده بعشرین ألف درهم وبعدما آلت إلى سلاطین الصوفیة وعندما بلیت  على الشاعر كعب بن زهیر واشت

ة وهي عتبة الدخول في الصحبة التي یرجى صارت خرقة، ولبس الخرقة هو ارتباط بین الشیخ والمرید وفیها معنى المبایع
ارئط الخرقة، عبد المنعم الحفني الموسوعة الصوفیة مكتبة :للمرید كل الخیر ویأخذ الشیخ على المرید عهد الوفاء بش

.936:، ص2006، 05:مدیوني القاهرة، ط
ارشدي فقیه مالكي توفي بعد -2 .م1463/هـ868عمر بن علي ال
.ولكن حسب هذا التاریخ یستبعد أن یكون هذا هو نفسه شیخ سعید المقَّري146:، صسهنف:نویهض-

981هـ وتوفي بفاس عام 908فقیه تلمسان ونزیه فاس ومفتیها كان مشاركا في العقائد والفقه والحدیث والأدب ولد عام -3
.260:البستان، ص:ابن مریم-.هـ

ارئض والفقه، كما عرف :علي بن یحیى السلكسیني الجادري-4 الفقیه الخطیب المحقق في مختلف العلوم في الحساب والف
رجب 22بالوالي الصالح لإهتمامه بالتصوف وقد كان إماما مدرسا بمسجد أجادیر ومن هنا یعرف بالجادري توفي یوم 

.145:البستان، ص:ابن مریم-.م1564/هـ972
هـ وتوفي عام 905عبد الوهاب بن محمد بن علي الزقاق التجیبي الفاسي من علماء فاس كان آیة في الحفظ ولد عام -5

.333، رقم 306:، ص01:تیل الإبتهاج، ج:التنبكتي-.هـ961
في بها سنة هـ وت و885عبد الواحد بن أحمد بن یحیى بن علي الونشریسي من علماء فاس وقضاتها ولد بها سنة -6

.362:رقم322:، ص1:المصدر السابق، ج:التنبكتي-.هـ955
ارف علي الكنز ،تعریف الخلف برجال السلف:محمد الحفناوي أبو القاسم-7 الأنیس سلسلة العلوم الإنسانیة تحت اش

ازئر -المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة الرغایة  .426:، ص1:، ج1991، -الج
.295:شجرة النور، ص:وفمخل-8
.104:ص:البستان:ابن مریم-9



الكبرىالبیوتات:الثانيالفصلالأولالباب

72

وصل إلى 1"نحوا من ستین سنة وخطیب جامعها الأعظم خمسا وأربعین سنة)تلمسان(
وعن آثاره لم یرد ذكر لمؤلفاته ومصنفاته، وقد .أي شیخ العلماء الفقهاء2درجة ریاسة بلده

.شغاله بالفتوى والخطابة إضافة إلى التدریسیكون مرد ذلك إلى عدم تفرغه للكتابة بعد ان
إضافة .3م1603/هـ1011وأما تاریخ وفاته لم یضبط ذكر ابن مریم أنه كان حیا سنة 

إضافة إلى هؤلاء العلماء لا بد من الإشارة إلى صاحب النفح وهو شهاب الدین أبو العباس 
المقَّري أحمد بن محمد بن أحمد بن یحیى بن عبد الرحمن بن أبي العیش بن محمد

التلمساني دون تفصیل وذلك لإعتبار منهجي إذ أن إطاره الزمني یخرج عن الفترة الزیانیة 
م بتلمسان وبها نشأ تم انتقل غربا وشرقا إلى أن وافته المنیة 1579/هـ986فهو من موالید 

م بالقاهرة، وبالتالي فهو یندرج في الفترة الحدیثة مع بدایة الحكم 1632/هـ1041سنة 
ازئر، إضافة لاعتبار موضوعي فإن حیاة أبي العباس المقَّري مبسوطة في كثیر ال عثماني للج

ارسات ارجع والد آخرها كتاب رحلة المقَّري إلى المغرب والمشرق تحقیق 4من المصادر والم
.5محمد بن معمر

.1133:م، رقم295:، صالمصدر نفسه:مخلوف-1
.1385:، رقم432:درة الحجال، ص:ابن القاضي-2
.105:البستان، ص:ابن مریم-3
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب تحقیق إحسان عباس :كتب المقَّري-4
.روضة الأس العاطرة لأنفاس تصدیر عبد الوهاب بن منصور -
.تحقیق مصطفى السقا وآخرون ،أزهار الریاض في أخبار عیاض-
.الحبیب الجنحاني ،المقَّري صاحب النفح-
.محمد بن عبد الكریم،المقَّري وكتابه نفح الطیب-
ارت مخبر مخطوطات :أبو العباس أحمد المقّري-5 رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، تحقیق محمد بن معمر، منشو

ازئر  ارن، مكتبة الرشاد لطباعة والنشر والتوزیع  سیدي بلعباس الج الحضارة الإسلامیة في شمال إفریقیا جامعة وه
.م2004/هـ1425
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العقبانيبیت:الثانيالمبحث

سماء حضارة تلمسان من خلال بیت العقباني من البیوتات التي تلألأ نجمها في 
العلماء الذین أنجبتهم هذه الأسرة،فشاركوا في البناء الحضاري لتلمسان بنشاطات مختلفة 

.شلت میادین شتى
:التعریف بیبت العقباني ونسبھ-أ

لماذا سمي هذا البت بیبت العقباني؟ وٕالى من یعود نسبه؟ وكیف انتقل من 
الأندلس إلى تلمسان ؟

:بيبت العقبانيالتعريف-1

سمي هذا البیت بالعقباني نسبة لعقبان وهي قریة من قرى الأندلس حیث ذكره 
وذكره كذلك في1"لعقبان قریة بالأندلس أصلها منهانسبةالعقباني : "التنبكتي في نیله فقال

وذكره صاحب 2"العقباني التلمساني نسبة لعقبان قریة بالأندلس أصله منها: "كفایة المحتاج
وأورد هذا النسب 3"العقباني نسبة لعقبان قریة من قرى الأندلس أصله منها: "بستان فقالال

4"العقباني نسبة إلى عقبان قریة من قرى الأندلس: "كذلك ابن القاضي في درة الحجال فقال

.هذه المصادر كلها تجمع على نسب بیت العقباني وتؤكد أن عقبان قریة من قرى الأندلس

ارفیا في أیة جهة بالتحدید من لقد حاولت ال بحث عن قریة عقبان للتعریف بها جغ
ارفیة المشهورة  ار لها في المصادر الجغ الأندلس لتحقیق وجودها بالأندلس لكن لم أجد أث
والمعروفة وهذا ما یدفعنا لطرح فرضیة وجود قریة عقبان خارج الأندلس ولنقف هنا مع ما 

ارفي في توشیح الدیباج فق حثنا عن بني بوٕاذا5"العقباني نسبة لبني عقبة : "الأورده الق

.204:، ص01:نیل الإبتهاج، ج:التنبكتي-1
.173:،رقم138:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-2
.107:البستان، ص:ابن مریم-3
.1382، رقم 431:درة الحجال، ص:ابن القاضي-4
ارفي-5 .168، رقم 152:توشیح الدیباج، ص:محمد الق
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ثم 1"بنو عقبة بطن من جذام من القحطانیة "عقبة في نهایة الأرب للقلقشندى فهو یقول 
ودیارهم من الكرك إلى الأزلم في بریة الحجاز وعلیهم : "أضاف نقلا عن صاحب العبر

أخدنا بهذه افإذ2"ود غزة من بلاد الشامدرك الطریق ما بین مصر والمدینة المنورة إلى حد
.الفرضیة فیكون بنو عقبة قد هاجروا من بلاد الحجاز إلى بلاد المغرب واستقروا بالأندلس 

و لكن هذه الروایة لا تقوى أمام روایة عقبان قریة من قرى الأندلس لتعدد روایتها في 
ارفي یعد ارجم المغربیة كون أن الق من المصادر المشرقیة من أهل عدة مصادر السیر والت

.3مصر 

:نسب بيت العقباني-2

ارجم أن أسرة العقباني نسبها تجیبي یعود إلى تجیب  بضم –تجمع مصادر السیر والت
تجیبي "قال التنبكتي وهو یتكلم عن العقباني 4التاء وكسر الجیم ویاء ساكنة ویاء موصدة

وقال مخلوف وهو یتكلم كذلك عن سعید 6"تجیبي النسب"وقال ابن مریم كذلك 5"النسب
وبنو تجیب بطن من 7"أبو عثمان سعید بن محمد العقباني التلمساني التجیبي: "العقباني

كندة، وهم بنو أشرس بنو شبیب بن السكون بنو كندة، فكندة قد أنجب ولدین هما أشرس 
وبان بن سلیم وتجیب هي بنت ث–وعدي وأمهما تسمى تجیب وقد عرفا نسبة لأمهما تجیب 

8.بن رهاء بن مذجح، ومن تجیب بني عدى وبني سعید

.364:نهایة الأرب، ص:القلقشندي-1
364:ص،المصدر نفسه:القلقشندي-2
ارفي  -3 فقیة مالكي لغوى قاضي المالكیة من أهل )هـ1008-هـ939(محمد بن یحیى بن عمر بن أحمد بن یونس الق

ارفة وهي بطن من ،05:مقدمة تحقیق توشیح الدیباج، ص:على عمر،مصر ارفة وهي أرض بالفسطاط نزلت ق ینسب لق
.برة أهل مصر بها وهي ربض من أرباض القاهرةقبیلة المعافر العربیة نسبت لهم وأصبحت بعد ذلك مق

.316:، ص4:معجم البلدان، م:الحموي-
ازن- .210:، ص02:وصف أفریقیا، ج:الو
.185:نهایة الأرب، ص:القلقشندي-4
.204:، ص01:نیل الإبتهاج، ج:التنبكتي-5
.107:البستان، ص:ابن مریم-6
.250:ور، صشجرة الن:مخلوف-7
.425:، ص01:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-

.185:المصدر السابق، ص:القلقشندي-8
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بنت ثوبان بن سلم بن –فنسب العقبانیین یعود إلى جدتهم العلیا المسماة تجیب إذن
1رهاء بن مذجح ولتأكید هذا النسب للأم ذكر ابن الخطیب وهو یتكلم عن بني صمادح

بن عبد عبد االله بن المهاجر بن عمیرة كان جدهم محمد بن عبد الرحمن بن صمادح : "فقال
بن شریح بن حرملة بن تمیم بن المخصاف بن شبیب بن الدعاف بن سعد بن أشرس الواقع ا

ارك في هذین النسبین في كل من ابن شبیب 2"على والده تجیب، عرفوا بأمهم فیكون الأشت
یلة من كهلان وبنو تجیب بطن من كندة وكندة هي قب.وابن سعد وابن أشرس وأمهم تجیب

بلادهم بالیمن وكان لهم ملك بالحجاز والیمن وكهلان شجرة نسبها یعود إلى یعرب بن 
بنو عقبة بطن من كندة من : "وذكر القلقشندي وهو یتكلم عن بني عقبة فقال3قحطان

.4"القحاطنة

أرسهم عمیرة بن المهاجر بن النجدة بن یوالتیجیبیون انتقلوا مع موسى بن نص ر ی
بن حرملة بن یزید بن ربیعة بن عیدنة بن زید بن عامر بن عدي بن أشرس بن شریح 
وعن بطون كندة السكون والسكاسك مجالات شرقي الیمن :"وذكر صاحب العبر5شبیب

بطن كبیر، كان منهم )بدون یاء(متمیزة وهم معروفون بالسحر والكهانة ومنهم تجب 
وبنو توجیب هؤلاء 6"فطس من ملوك الطوائفبالأندلس بنو صمادح وبنو ذي النون وبنو الأ
وقد كان لهم أدوار كبیرة في حمایة الثغور .هؤلاء استقروا بمناطق مختلفة من الأندلس

484بني صمادح ممن تأمروا على ألمریة ساحل جنوب شرق الأندلس أیام عصر ملوك الطوائف وانتهى ملكهم سنة -1
اركشي اعتنى به  صلاح الدین الهواري، المكتبة المعجب في تلخیص أخبار المغرب،شرحه  و:عبد الواحد بن على الم

.61:ص-2006–1426، 01:بیروت لبنان، ط–العصریة صیدا 
أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام وما یتعلق بذلك :لسان الدین بن الخطیبمحمد بن عبد االله-2

،     2:هـ، ج1424، 2003:سنة01:بیروت لبنان، طدار الكتب العلمیة–من الكلام، تحقیق سید كسروي حسن 
.183:ص

409:نهایة الأرب، ص:القلقشندي-3
.92:وص57:أطلس تاریخ الإسلام، ص:حسین مؤنس-
.364:، صنفسهالقلقشندي، المصدر -4
جمهرة انساب العرب،تحقیق وتعلیق عبد السلام محمد هارون :ابن حزم الاندلسي ابو محمد على بن أحمد بن سعید-5

.430:م، ص1962هـ1382دار المعارف مصر 
والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي بتدأكتاب العبر ودیوان الم:ابن خلدون عبد الرحمن-6

.752:، ص01:م2003هـ، 011424:الأكبر، دار ابن حزم بیروت لبنان، طالسلطان
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الإسلامیة في ظل ولائهم لبني أمیة ثم كان لهم الملك والأمارة أیام ملوك الطوائف ومنهم بنو 
م1046هـ437سنة 2ةم وبنو الأخطس بجوفي قرطب1038هـ429سنة 1ذي النون بطلیطلة

م إلى غایة عبور أمیر المسلمین یوسف بن 1053هـ444سنة 3وبنو صمادح بألمریة
.4م1085هـ478تاشفین إلى الأندلس سنة 

بيت العقباني من الأندلس إلى تلمسان-3
ازمها في معركة العقاب  5م1212/هـ609بعد ضعف دولة الموحدین بدایة من انه

ارء الأندلس في حیثوالتي هي بدایة نهایة الدولة الموحدیة كما یعتبر المؤرخون، دخل أم
خلافات وخصومات شجعت المسیحیین على استرجاع بلاد الأندلس، یحاصرون المدن 
ازحف كان تفكیر مسلمي الأندلس  ویستولون علیها الواحدة تلوى الأخرى، وأمام هذا الخطر ال

.مغرب ومنها خصوصا نحو المغرب الأوسطفي الهجرة نحو بلاد ال
في ظل هذه الظروف السیاسیة والعسكریة بدأت الأسر الأندلسیة في الهجرة نحو بلاد 
المغرب بعد أن أصبحت قلقة من تحرشات المسیحیین فضاقت علیهم الأرض بما رحبت 

مدینة مركزیة لبلاد الأندلس فهي تتوسط شبه جزیرة ایبیریا من كل الجهات وهي من قواعدها وأركانها وأمهات :طلیطة-1
یین أو قبلهم فهي من أقدم بلاد الأندلس وأمنعها مدنها الأربعة قرطبة واشبیلیة وماردة وطلیطلة یعود تاریخ بناءها إلى القوط

.138:الادریسي المصدر السابق، ص–بها ماء وأطیبها هواء وأكثرها أرضا وأعظمها بركة دوأع
ارسة وتحقیق عبد القادر بوبایة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط:مجهول- م، 2007/هـ1428، 01:تاریخ الأندلس د

.172:، ص95لس تاریخ الإسلام  خریطة أط:مؤنس-.92:ص
.من أحواز قرطیة في الأرض المنخفضة من الجهة الشمالیة لقرطبة قاعدة الأندلس وقطبها :حوفي قرطیة-2
.89:المصدر السابق، ص:مجهول-

دینة محدثة أحدثها جنوب شرقي الأندلس فهي م)البحر المتوسط(مدینة ساحلیة على بحر الشام أو بحر الروم :ألمریة-3
اربطون فیها وبنى سورها عبد الرحمن الناصر سنة  .هـ343العرب في الإسلام وكانوا ی

.256:المصدر السابق، ص:الإدریسي-
172:، ص95خریطة :أطلس تاریخ الإسلام، ص:مؤنس-.138:تاریخ الأندلس، ص:مؤلف مجهول-

.752:، ص01:المصدر السابق، م:ابن خلدون–.430:المصدر السابق، ص:ابن حزم-4
.316:نهایة الأرب، ص:القلقشندي.180:أعمال الاعلام، ص:ابن الخطیب–
:شمال غرب قرطبة وتسمى المعركة في النصوص الإنسانیة    بـNavaجمع  Navasجمع عقبة بالإسبانیة :العقباني-5

Las Navas de Tolosa  ضد قائد )م1213/هـ610–م1199/هـ595(قاد المسلمسن الخلیفة الموحدي عبد االله الناصر
.القوات المسیحیة المتحالفة بقیادة ألفونسو الثامن

اركشي- .238:روض القرطاس، ص:ابن أبي زرع-.235:المعجب، ص:عبد الواحد الم
العصر الحدیث للنشر والتوزیع –الإسلامي إلى الغزو الفرنسي تاریخ المغرب وحضارته من قبیل الفتح :حسین مؤنس-

.131:، ص02:المجلد الثاني، ج.م1992/هـ011412:بیروت لبنان، ط
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وبالضبط أسرة العقباني التیجبیة التي هاجرت نحو المغرب الأوسط :ومن بین هذه الأسر
م باعتبار أن أول 13/هـ7نحو حاضرته تلمسان ویرجح أن یكون تاریخ الرحلة خلال القرن 

ومن هذا التاریخ 1م1330/هـ720عالم برز في هذه الأسرة هو سعید العقباني المولود سنة 
ارر هذه الأسرة قد یكون في نهایة ق  م أو مع بدایة القرن 13/هـ07یمكن القول أن استق

.م14/هـ8
ارر هذه الأسرة بتلمسان عرفت بأسرة العقباني وقد أنجبت ثلة من العلماء كان  وباستق
لهم الإسهام الكبیر في البناء الحضاري الزیاني خاصة وأنهم قدموا من الأندلس التي عرفت 
ار حضاریا فاق المستوى الذي شهدته بلاد المغرب ومن هنا یمكن القول أن الدفع  ازدها

ار الأندلسي للرقي  .الحضاري بتلمسان سیكون كبی
:علماء بیت العقباني-ب

:أنجب هذا البیت أكثر من خمسة علماء یمكننا تتبع حیاتهم كالآتي

2:القاضي المجتهد سعيد العقباني-1

هو سعید بن محمد بن محمد بن محمد العقباني التجیبي التلمساني وقد اشتهر بلقب 
مكان میلاده بتلمسان أما تاریخه فلم تجمع .5عثمانوأبو 4وكنیة أبو عمرو3العقباني

7هـ710وابنه قاسم قال أن مولد والده كان سنة 6هـ720المصادر علیه فبعضها ذكرت سنة 

والروایة الثالثة لتلمیذه أبو عبد االله المجاري حیث تقول أنه فارق شیخه وعمره اثنتان 7هـ710

.204:، ص01:، نیل الإبتهاج، جالتنبكتي-1
.106:البستان، ص:ابن مریم-

ازد رفاف-2 ارف )م1408/هـ811ت(ید العقباني حیاته وآثاره أبو عثمان سع:مذكرة ماجستیر في الموضوع  شهر اش
.2006/2007الدكتور محمد بن معمر قسم التاریخ المركز الجامعي بشار 

.248رقم344:، ص01:لمذهب، ماالدیباج :ابن فرحون-3
.173رقم138:وفي كفایة المحتاج، ص204:، ص1:نیل الإبتهاج، م:وذكر جده الثالث محمدالتنبكتي–
.106:البستان، ص:ابن مریم ولم یذكر جده الثالث محمد-

1382رقم431:درة الحجال، ص:ابن القاضي-4
.904:، رقم204:شجرة النور، ص:مخلوف-5
.139:كفایة المحتاج، ص204:، ص1:نیل م:التنبكتي-6
.107:البستان، ص:ابن مریم-

ارفي-7 .152:توشیح الدیباج، ص:الق



الكبرىالبیوتات:الثانيالفصلالأولالباب

78

م1316/هـ716أنه ولد سنة مما یعني1هـ798وهذا سنة )سنة82(اثنتان وثمانون سنة 
ارفقة تلمیذه له وحضور سنة وفاته .2وهي السنة المرجحة لم

أرسها والده محمد الذي تعلم علیه بدایة، وفي  نشأ بتلمسان بین أحضان أسرته وعلى 
هذا الجو العلمي الذي شهدته تلمسان في ظل بروز علماء أجلاء لهم باع طویل في مختلف 

المرحلة الأولیة من التعلّم التي تقتضي حفظ القرآن الكریم وتعلم الكتابة العلوم والفنون، وبعد
ارسة النحو واللغة والأدب والفقه فنال حظه من هذه المرحلة القاعدیة لیتجه نحو  ارءة ثم د والق
مجالسة العلماء قصد ترسیخ العلوم فأخذ الفقه عن ابني الإمام أبي زید وأبي موسى، وأخذ 

وعن الرحلة العلمیة كان له نصیب منها 3اللآبلي وعلماء آخرین بتلمسانالأصول عن الشیخ
ارئض على الحافظ السطي 4منها نحو الحواضر الأخرى من الغرب الإسلامي، بفاس أخد الف

ارئض4السطي لتفوقه في الحساب والریاضیات ومن 5وكان من أنجب الطلبة في علم الف
6الوجهات الأخرى، تونس فرسخ النحو واللغة عن شیخها وٕامامها محمد عبد السلام التونسي

وما یلاحظ مما سبق أن سعید العقباني كان صاحب الفضل في مجالسة كبار 6التونسي

:برنامج المجاري، تحقیق محمد أبو الأجفان دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان، ط:أبوعبد االله محمد المجاري الأندلسي-1
.132:، ص1982، 01

.30:المرجع السابق، ص:رفاف-2
.138:المحتاج، صوفي كفایة 204:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-3
.106:البستان ص:ابن مریم-
.431:درة الحجال، ص:ابن القاضي–
وذكره بالبسطي والأصل هو محمد بن علي ابن سلیمان السطي من قبیلة سطه من 139:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-4

ابن خلدون الرحلة، –م1394هـ749بطون أوربة بنواحي فاس وهو إمام المالكیة بفاس وقاضي الجماعة توفي سنة 
.48:ص

ارئض-5 ارثةهو معرفة فروض :علم الف وتصحیح سهام الفریضة من كم تصح،باعتبار فروصهاالأصول            أو الو
.549:، ص02:المقدمة، ج:ابن خلدون:مناسختها

تفنن في علم الأصول والعربیة وعلم الكلام   أبو علد االله محمد بن عبد السلام قاضي الجماعة بتونس إمام عالم حافظ م-6
والبیان فصیح اللسان صحیح النظر قوي الحجة، له أهلیة الترجیح بین الأقوال لم یكن في وقته مثله توفي بالطاعون 

.39:الرحلة، ص:ابن خلدون–.309:، ص02:الدیباج، م:ابن فرحون-.م1394/هـ749الجارف سنة 
.59:، ص02:تهاج، منیل الإب:التنبكتي-
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من العلماء والأخذ عنهم فبرز بتحصل وفیر وشرح شهیر فنال المنزلة العلیا بین معاصریه
.العلماء والفقهاء كما اصطفاه خلفاء بني زیان وبني مرین على حد سواء

:تولى شیخ سعید العقباني عدة مناصب منها

اركا منه  في التعلیم حیث انكب على التدریس الذي كان من اهتماماته الأولى وذلك إد
ارئض وعلم الأصول والحساب والمنطق وأ خذ عنه لنبل وسمو هذه الرسالة فدرس علم الف

كما تولى الفقیه سعید العقباني القضاء مدة معتبرة نحو خمسین سنة في 1كبار علماء تلمسان
ارن،و تلمسان، وسلا اركش2بلاد مختلفة متنقلا بین بجایة ووه وبهذا فهو لم یعد قاضي .وم

3.المغرب الأوسط فحسب بل كان قاضي المغرب الإسلامي

وجمعه لشروط الاجتهاد إذ كان الونشریسي و تولى الإمامة والفتوى لرسوخ علمه 
ترك الشیخ العقباني ثروة علمیة 4"وسئل شیخ شیوخنا القاضي أبو عثمان العقباني: "یصفه

تفسیر سورة الأنعام والفتح وفي علم :تمثلت في مجموعة من المصنفات في التفسیر
ارئض ارئض:الف في الحساب شرح ابن الحاجب  و:وفي أصول الفقه.شرح الحوفي في الف

تلخیص أعمال الحساب وشرح قصیدة ابن الیاسمین في الجبر والمقابلة وشرح جمل 
.5الخونجي في المنطق

،    1978رحلة القلصادي تحقیق أبو الأحفان الشركة التونسیة للتوزیع تونس، :القلصادي أبو الحسن على الأندلس-1
ازد-.98:ص .53:المرجع السابق، ص:رفاف شهر

ارق في مقابل ا)المحیط الأطلسي (مدینة على ساحل بحر الظلمات :سلا-2 لرباط على الضفة عند مصب نهر بورق
Chellaم وموقعها بعید بنحو میلین عن المدینة القدیمة شالة 9هـ03:الیمني من النهر وقد ظهرت في عهد الأدارسة ق

.التي بناها الرومان وتغلب علیها القوط إلى أن دخلها طارق بن زیاد
ازن–.141:نزهة المشاق، ص:الإدریسي- .207:، ص1:وصف إفریقیا، ج:الو

.204:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-3
.106:ابن مریم البستان، ص–
.424:، ص01:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-
.170:أبو حمو موسى الثاني، ص:حاجیات–
ماعة المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیا والأندلس والمغرب خرجه ج:الونشریسي أحمد بن یحیى-4

ارف د .09:، ص04:م، ج1981/هـ1401محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان .من الفقهاء باش
.204:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-5
.106:البستان، ص:ابن مریم-
.62:المرجع السابق، ص:رفاف–
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سنة فكان هذا 95لقد بارك االله تعالى في عمر الشیخ سعید العقباني إذ عمر نحو 
م1408/هـ811العمر المدید حافلا بالنشاطات العلمیة والدینیة إلى أن وافته المنیة سنة 

.1ذي القعدة عند صلاة العصر 22بتلمسان یوم الثلاثاء 

:العالم المدرس قاسم العقباني-2
هو قاسم بن سعید بن محمد العقباني التلمساني یكنّى بأبي القاسم وأبي الفضل ولد 

م ونشأ بها، حفظ القرآن الكریم في صغره وأخد مختلف العلوم 1360/هـ768بتلمسان عام 
ولم تذكر المصادر التي ترجمت له شیوخه الآخرین لكن أشارت إلى كلمة 2بدایة على والده

وهذا ما یدل على أنه أخذ عن علماء تلمسان التي تزخر بهم في مختلف العلوم "وغیره"
وأحرز قصب السبق في العلم وحازه وقطع فیه صدر العمر : "والفنون حتى قال فیه التنبكتي

.3"واستقبل أعجازه
ر كذلك إلى رحلته العلمیـة نحو الحواضر المغربیة وكانت هذه الرحلة لم تشـر المصـاد

سنّة جاریة عند طلبة العلم قصد ترسیخ العلم وتوضیح الفهم واقتصرت على ذكر رحلته نحو 
سنة فأدى فریضة الحج ثم كانت 62أي بعد عمر 4هـ830البقاع المقدسة التي كانت سنة 

لهم فبمكة المكرمة لقي الشیخ تقي الدین الحسني الفاسي المناسبة لملاقاة العلماء والجلوس 
2وطـلـب مـنـه الإجازة1وبالقاهرة كانت الفرصة لمباشرة الحافظ ابن حجر العسقـلائـي5المكي

.فأجازه2الإجازة

1- Brosselard (ch): Les inscriptions arabes de Tlemcen tombeaux des familles Elmakari et El Okbani Revue 
Africaine n°30  1861 P: 414 . 

ارفي-2 .152:توشیح الدیباج، ص:الق
.281:وفي كفایة المحتاج، ص12:، ص02نیل الإبتهاج، م :التنبكتي–
.147:البستان، ص:ابن مریم–
ارت دار مكتبة الحیاة، بیروت لبنان :السخاوي شمس الدین محمد بن عبد الرحمن- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، منشو
ازئر، ص:نویهض–255:شجرة النور، ص:، مخلوف181:، ص06:ت ج/د .237:أعلام الج
.281:وفي كفایة المحتاج، ص13:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-3
ارفي-4 .148:البستان، ص:ابن مریم–.152:، صنفسهالمصدر :الق
هو محمد بن أحمد بن علي تقي الدین الفاسي من علماء وفقهاء الحرمین تولى التدریس بالحرم المكي وتولى قضاء -5

ارفي–.م1431/هـ832المالكیة توفي سنة  .165:المصدر نفسه، ص:الق
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ارت  وقدبلغ منزلة عالیة من التحصیل والفهم العمیق حتى بلغ درجة الاجتهاد وله اختیا
.3خارجة عن المذهب

لیم بتلمسان وأخذ عنه الكثیر وهذه شهادات تلامیذه یبرزون فیها عكف على التع
شیخنا مفتي الأمة علامة "مكانته العلمیة ومنها محمد بن العباس التلمساني یقول فیه 

شیخ الإسلام "وقال تلمیذه یحیى المازوني4"المحققین وصدر الأفاضل المبرزین آخر الأئمة 
.5"علم الأعلام عارف القواعد والمباني أبو الفضل العقباني

.6"شیخنا الإمام العلامة وحید دهره فرید عصره: "و قال فیه تلمیذه الحافظ التنسي
هو شیخنا وبركتنا الإمام الفقیه المعمر ملحق الأصاغر : "وقال فیه القلصادي في رحلته

ارن المرتقي درجة الاجتهاد بالدلیل والبرهان سیدي أبو الفضل ب الأكابر العدیم النظر والأق
تولى منصب القضاء منذ صغره وطالت مدته بتلمسان ورغم اشتغاله 7"قاسم العقباني

بالتدریس والقضاء فإنّه اجتهد كذلك في التألیف ومن مصنفاته تعلیق على ابن الحاجب 
اجتماع الصوفیة على الذكر وله فتاوى قیدها المازوني في الدرر الفرعي وله أرجوزة في

فضلا عن هذا النشاط كان یعد من وجهاء وأعیان 9وكذلك الونشریسي في معیاره 8المكنونة

ن علي بن حجر العسقلاني هو محدث مشهور وفقیه شافعي ومؤرخ حافظ الإسلام وعلامة العلماء وحجة هو أحمد ب-1
ارجم  الأعلام أخذ عنه أغلب علماء مصر في عصره تولى قضاء الشافعیة وله تصانیف كثیرة في الحدیث وفي السیر والت

ارت الذهب في :هـ ابن عماد الحنبلي852م وتوفي سنة 773ولد عام أخبار من ذهب دار الكتب العلمیة بیروت دار شذ
.270:، ص07:الفكر للطباعة والنشر، ج

اروي عنه   وهو :الإجازة-2 مشتقة من الجواز والتجوز وهو التعدي وتجاوز الشيء فكان الشیخ عدي روایته حتى أوصل لل
از من وقوع الخلط فیه ثم توسع الشیوخ   والعلماء  في هذه الحالة تلمیذه، وقد كانت الإجازة أولا في الحدیث صیانة له وتحر

ازت فمنحوها لكل طالب روایة  ارءة في الإجا في الفقه والسیر والتاریخ وقد كان الشیوخ یكتبون لتلامیذهم بما یفید بإتمام الق
المقَّري صاحب نفح الطیب، الدار المصریة للتألیف :لكتاب ثم یجیزونهم للتدریس والروایة عنهم، محمدعبد الغني حسن

.21:ت، ص/والترجمة د
.147:المصدر السابق، ص:ن مریماب–.13:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-3
.147:المصدر نفسه، ص:ابن مریم–.13:، ص02:، منفسهالمصدر :التنبكتي-4
.147:نفسه، ص:ابن مریم-.281:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-5
.147:نفسه، ص:ابن مریم-6
.106:المصدر السابق، ص:القلصادي-7
الدرر المكونة في نوازل مازونة تحقیق حساني مختار نشر مخبر المخطوطات قسم :زكریا یحیى المغیليالمازوني أبو-8

ازئر، ط .192:وص171:، ص01:، ج2004، 01:علم المكتبات جامعة الج
.278:، ص04:المعیار، ج:الونشریسي-9
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مدینة تلمسان إذ أنه كان ضمن الوفد العلمي الذي استقبل السلطان الحفصي أبي فارس عبد 
ولقد عمر .1كانت تلمسان تحت سیطرة بني حفصم وعندها 1427/هـ830العزیز سنة 

توفي في سن عالیة وكانت وفاته "أو"المعمر"الشیخ قاسم العقباني حتى وصفته المصادر بـ
سنة وصلى علیه في الجامع الأعظم 86م فعمر 1450/هـ854في ذي القعدة سنة 

.3ومن دونه ودفن بالروضة غرب الجامع الأعظم2وحضر السلطان 

:لفقيه أحمد العقبانيا-3

هو أحمد بن قاسم بن سعید بن محمد العقباني مادته العلمیة لترجمته جاءت جد 
وعند ابن مریم 5وعند التنبكتي في نیل الإبتهاج4مقتضبة عند ابن القاضي في درة الحجال 

وقد عدّ من فقهاء المالكیة بتلمسان واعتبر من قضاة تلمسان ولم ترد 6مریم في البستان 
بینما 14367/هـ840معلومات أخرى عن حیاته ولا مولده ولا نشأته، وفاته كانت بتلمسان 

وفي كفایة المحتاج للتنبكتي ذكر سنة أربع 8م1441/هـ845ابن القاضي ذكر سنة وفاته بـ
ا خطأ مطبعي عوض أربعین وتمانمائة وهي السنة وقد یكون هذ9هـ804وثمانمائة 

.المرجحة التي وردت في أغلب المصادر التي ترجمت لأحمد بن قاسم العقباني 

31:، ص11967:فهرست الرصاع، تحقیق وتعلیق محمد العنابي المكتبة العتیقة تونس، ط:الأنصاري أبو عبد االله محمد-1
م إلى1431/هـ834والعاقل حكم من "بالمعتصم "السلطان أبو العباس أحمد بن أبي حمو موسى الثاني الملقب -2

.175:للمملكة تلمسان في عهد بني زیان، صالتاریخ السیاسي :م، لخضر عبدلي1462/هـ866
.148:المصدر السابق، ص:ابن مریم-.282:وكفایة المحتاج، ص14:، ص02:نیل، م:التنبكتي-3
.92:رقم36:درة الحجال، ص:ابن القاضي-4
.104:رقم121:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-5
.51:البستان، ص:ابن مریم-6
.51:، صنفسهالمصدر :ابن مریم-.104:رقم121:، ص01:، جنفسهالمصدر :التنبكتي-7
ازئر، ص:نویهض-.326:، ص01:المصدر السابق، ج:الحفناوي- .236:معجم أعلام الج
.92:رقم36:درة الحجال ص:ابن القاضي-8
.55:رقم60:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-9
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:قاضي الجماعة إبراهيم العقباني-4

ارهیم بن قاسم بن سعید بن محمد العقباني التلمساني یكني بأبي سالم ولد  هو إب
والده شیخ الإسلام قاسم العقباني وغیره من علماء أخذ عن14061/هـ808بتلمسان عام 

ار عكف على التعلیم بتلمسان وممن أخذ عنه  ار وفهمه غزی علماء تلمسان فكان تحصیله وفی
ار فقال وسئل شیخنا القاضي أبو سالم سیدي : "الونشریسي صاحب المعیار وأثنى علیه كثی

ارهیم العقباني .2"إب

رف بقاضي الجماعة بتلمسان بعلمه وحفظه تولى القضاء وتدرج فیه حتى أصبح یع
ار: "تصفه المصادر بـ .3"العلامة الحافظ، حصل وبرع وألف وأفتى، كان فقیها قاضیا شكو

له مساهمة في التألیف منها تعلیق على ابن الحاجب وله فتاوى نقلها الونشریسي في 
.5والمازوني في درره4المعیار 

.265:شجرة النور الزكیة، ص:مخلوف-1
.248:، ص1:تعریف الخلف،ج:الحفناوي-
ازئر، ص:نویهض- .236:معجم أعلام الج
.302:، ص04:المعیار، ج:الونشریسي-2
.56:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-3
.123:، رقم105:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-
.57:البستان، ص:ابن مریم-
.302:، ص04:، ج171:، ص01:الونشریسي، المعیار ج-4
.20:، ص02:الدرر المكنونة في نوازل مازونة، ج:المازوني-5
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2هـ808بینما ابن القاضي ذكر وفاته سنة 1بتلمسان1475/هـ880كانت وفاته سنة 

.م1475هـ880وهي سنة میلاده وتبقى سنة وفاته هي سنة 

:القاضي المدرس محمد العقباني-5

هو محمد بن أحمد بن قاسم بن سعید العقباني التلمساني یكني بأبي عبد االله الإمام 

4م بتلمسان1401/هـ804لید سنة من موا3الحاج من فقهاء وعلماء تلمسان البارعین 

أرسهم جده قاسم العقباني، ولم تشر المصادر إلى شیوخه  نشأ بها وأخذ عن علمائها على 

أي من علماء تلمسان فنال العلم المطلوب في مختلف "وغیره "الآخرین وٕانما ذكرت كلمة 

.أصناف العلوم والفنون لیصل إلى منزلة علماء وفقهاء تلمسان 

الفقیه العالم العلامة الحاج الرحلة المتفنن : "مصادر ترجمته ومنها ابن مریمتصفه

.6"كان فقیها علامة متفننا بارعا حاجا رحلة :"والتنبكتي.5"البارع 

.57:، ص01:التنبكتي نیل الإبتهاج، م-1
.123:، رقم105:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-
.58:البستان، ص:ابن مریم-

.271:رقم101:درة الحجال ص:ابن القاضي-2
.578رقم431:وكفایة المحتاج، ص232:، ص02:نیل الإبتهاج، م:النتبكتي-3
.224:البستان، ص:ابن مریم–
م15/هـ9الخامس عشر المیلادي بوشقیف محمد، العلوم الدینیة في بلاد المغرب الأوسط خلال القرن التاسع الهجري-4

ارن  .156:ص،2004-2003مذكرة ماجستیر قسم التاریخ جامعة وه
.224:، صنفسهالمصدر :البستان-5
.578:رقم431:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-6
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تصدى للتدریس، ومن كان لهم الفضل في الأخذ عنه أحمد یحیى الونشریسي 
كمـا كـان له اهتمـام 1اني الأندلسيصاحب المعیار وأحمد بن حاتم ویحیى بن بدیر التلمس

.3"ذا ملكة في التصوف: "إذ تصفه المصـادر فتقول في حقه2بالغ بالتصـوّف

تحفة الناظر وغنیه الذاكر في حفظ "و له مشاركة في التصنیف منها مؤلفه المشهور 
وهناك فتوى جمعها الونشریسي في معیاره خاصة وأنه یوصف 4"الشعائر وتغیر المناكر

كل هذا مكن الشیخ محمد العقباني من تصدّر علماء تلمسان خلال العقد 5بالعارف بالنوازل
قاضي الجماعة الشیخ "السابع من القرن التاسع وكان من لقیهم الرحلة المصري عبد الباسط 

.6"لعقباني العالم الفاضل سیدي أبو عبد االله محمد ا

كما تقلد الشیخ محمد العقباني مناصب القضاء وارتقى فیها حتى أصبح یعرف 
بقاضي الجماعة بتلمسان فضلا عن هذه المهمات كان للشیخ محمد العقباني شرف اختیاره 

.1457:رقم448:درة الحجال، ص:ابن القاضي-1
وبالوقوف مع الآداب الشرعیة وسمي هذا .التخلق بالأخلاق الإلهیةمذهب سلوكي یهدف أصحابه إلى :التصوف-2

م وقد یكون 8/هـ2المذهب بالتصوف كون أصحابه لبسوا الصوف وهذا بدایة من بلاد الشام بالكوفة مع نهایة القرن 
بدعي الذي یخالف التصوف تصوف سني الذي تأخذ به السنة النبویة المحمدیة وهو مقید بأصول الكتاب والسنة وقد یكون

ارقي غایته معرفة االله بالأدواق والعملي قوامه المجاهدات  بالعبادات والذكر  ویخرج عن السنة وهناك تصوف نظري او أش
ازل .والزهد وقد قیل التصوف هو فلسفة المسلمین وهو علمهم في الأخلاق وهناك من یعترض على التصوف كونه اعت

الموسوعة :خ وتوقف عن المشاركة في الإجتماع والتأثیر في الأحداث،الحفني عبد المنعملحركة المجتمع وخروج عن التاری
.8و7:وص211:رقم859:الصوفیة، ص

اروي محمد:ینظر في هذا الموضوع على عهد الموحدین العلماء والصلحاء والسلطة بالمغب والأندلس في عصر :المغ
اره الدولة في  التاریخ، جامعة محمد الخامس الرباط المغرب السنة الجامعیة              الموحدین، أطروحة لنیل دكتو

.م2002-2001/هـ1422-1423
.432:وفي كفایه المحتاج، ص232:، ص02:م:نیل الإبتهاج:التنبكتي-3
.224:البستان، ص:ابن مریم-

ارسات/ط/حققه على الشنوفي أستاذ مبرز ب-4 سنة 19:الشرقیة للمعهد الفرنسي بدمشق الحزءب س ونشر في مجلة الد
1967.

.303:، ص4:المعیار، ج:الونشریسي-5
ازئر في القرن التاسع الهجري:محمود بوعیاد-6 اربعة العدد  .رحالة مصري یزور الج سنة 24مجلة الأصالة السنة ال

.131:م، ص1975/هـ1395
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ضمن الوفد الدبلوماسي الذي استقبل 1من قبل السلطان الزیاني محمد المتوكل على االله 
قصد الصلح والمبایعة في إطار 2ا عثمان محمد بن أبي فارس السلطان الحفصي أب

.3.العلاقات الثنائیة الزیانیة الحفصیة 
ذي الحجة 23سنة من عمر الشیخ محمد العقباني وافته المنیة یوم 67وبعد نحو 

وهناك علماء آخرون لهذه الأسرة مكانتهم أقل شهرة مما سبق ومادة 4.م1467/هـ871
.ةترجمتهم محدود

:عبد الواحد بن أحمد العقباني-6

وهو عبد الواحد بن أحمد بن قاسم بن سعید العقباني التلمساني ولد ونشأ بتلمسان 
عد في قضاة وفقهاء تلمسان بل ذكرته المصادر قاضي .وتاریخ میلاده غیر معروف 

5م1491/هـ896الجماعة بتلمسان وتاریخ وفاته كان سنة 

:حيى العقبانيمحمد بن أبي ي-7

هو محمد بن أبي یحیى بن قاسم بن سعید العقباني التلمساني عد من مدرسي تلمسان 
الحمد الله هذا قبر الشاب المدرس أبي عبد االله محمد بن القاضي "وقد كتب على شاهد قبره 

6"أبي یحیى العقباني توفي رحمه االله أواسط جمادى عام إحد وأربعین وتسعمائة 

.م1468/هـ873م  إلى1462/هـ866االله حكم من أبو عبد االله محمد المتوكل على -1
.255:المصدر السابق، ص:التنسي-

.م1488/هـ893م إلى1435/هـ839أبو عثمان بن محمد بن أبي فارس حكم من -2
.134:المصدر السابق، ص:الزركشي-

.153:المصدر نفسه، ص:الزركشي-3
.432:وكفایة المحتاج، ص232:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي–.224:البستان، ص:ابن مریم-4
.289:درة الحجال، ص:ابن القاضي-
.300رقم213:وفي كفایة المحتاج، ص361رقم322:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-5
ازئر، ص:نوهیض-.70:، ص02:تعریف الحلف، ج:الحفناوي- .237:معجم أعلام الج
سم 45/سم عر58.50:مقاساته إرE/66و91/47:متحف تلمسان رقم الجرد،الشواهد القبریة للعائلة العقبانیة-6

أوت/16/هـ1431رمضان 06اریخ زیارة میدانیة لمتحف تلمسلن بت2سم1349=سم x35.50سم 38مساحة الكتابة 
/2010.
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م وما یمكن أن نستنتجه من هذه الكتابة أن محمد العقباني هذا لم یعمر 1534/هـ941
.طویلا فقد مات شابا واشتغل بالتدریس كأسلافه دون القضاء

:أحمد بن محمد العقباني-8

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن سعید العقباني نشأ وتعلم بتلمسان ونال 
.1م1571/هـ980درس بجامع القرویین وكانت وفاته سنة حظه من العلم ثم انتقل إلى فاس  و

ازد إلى عائلة العقباني  أبو عبد االله محمد الخروبي بن أبي "وقد أضافت رفاف شهر 
:ولكن یبدو أن هناك خلط إسمین في اسم واحد فهناك الإسم الأول2"العباس أحمد العقباني

أرس الوفد المفاوض الذي أبو عبد االله محمد الخروبي العالم الفقیه خطیب الج ازئر الذي ت
أرسله السلطان سلیمان القانوني إلى السلطان السعدي الشریف محمد الهادي وقد توفي 

هـ964الإسم الثاني هو أبو العباس أحمد العقباني وذكرت وفاته سنة 3م963/1556سنة
4م1557

ارث الثقافي المغربي  الدار البیضاءالمغرب    ط:محمد بن عسكري الحسن الشفشاوني-1 ارت مركز الت :دوحة الناشر منشو
.111:ص032003

.16:المرجع السابق، ص:رفاف-2
.248:شجرة النور الزكیة، ص:مخلوف-3
ازئر، ص:نویهض- .132:معجم أعلام الج

سم 35:سم عر46.50مقاساته أر  E/54و91/50:متحف تلمسان رقم الجرد،للعائلة العقبانیةالشواهد القبریة-4
هـ1431رمضان 06زیارة میدانیة لمتحف تلمسلن بتاریخ 2سم675=سم 25ع27xمساحة الكتابة ط 

.2010أوت16
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:المرازقةبیت:الثالثالمبحث

ارت الحضاریة التي  و هو من البیوتات الكبرى العریقة بتلمسان ترعرعت في ظل التطو
:عاشتها تلمسان الزیانیة ویمكن تتبع تاریخ هذا البیت وعلمائه كالآتي

:التعریف بیبت ابن مرزوق ونسبھ-أ
لماذا سمي هذا البیت ببیت ابن مرزوق وٕالى من یعود نسبه؟ وكیف استقر بتلمسان؟

:عريف ببيت المرازقةالت-1

ارزقة، وٕاذا كان المقَّریون  من البیوتات التي كان لها شأن كبیر بتلمسان بیت الم
ارزقة عرفوا بهذا  والعقبانیون عرفوا بهذه الأسماء نسبة لأماكن مسقط رؤوس أجدادهم فإن الم
ارزقة وهاهو ابن  الاسم نسبة إلى جدهم مرزوق ومن هنا جاء التعریف ببني مرزوق أو الم

محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن : "تكلم عن هذا النسب فیقولی1مرزوق الخطیب 
مرزوق هو أول من دخل تلمسان أیام حصار : "ثم یضیف ویقول2"أبي بكر بن مرزوق

اربطین لتلمسان ما بین سنتي 4"لها3لمتونة  م إلى1079/هـ472ولقد كان حصار الم

ارزقة یعرف بالجد والرئیس ولد بتلمسان سنة -1 ارفة 781ه وكانت وفاته سنة 711من كبار علماء بیت الم ودفن بمقبرة الق
ارزقة ودورهم :بن داود نصر الدین–270:، ص02:الدیباج المذهب، م:ابن فرحون-الصغرى  بالقاهرة  علماء أسرة الم

ارن 16/هـ10م إلى13/هـ7الثقافي بتلمسان من القرن  ، 2003-2002م، مذكرة ماجستیر قسم التاریخ جامعة وه
.45:ص

ارقه من :ابن مرزوق الخطیب-2 ارقه 96إلى01مخطوط في سیرة سلفه  أو مبتور الأول وفي الوسط وفي آخره بعض أو
ازنة العامة بالرباط رقم02بها خرم غیر مقروءة، الورقة  .20:المكتبة الخاصة،میكرو فیلم بالخ

ارسة  :المناقب المرزوقیة:ه781ْْابو عبد االله محمد بن مرزوق التلمساني ت :وقد حقق هدا المخطوط بالعنوان التالي د
ازرة الأوقاف والشؤون اللإسلامیة المملكة المغربیة، مطبعة النجاح الجدیدة الدار  ارت و ازهري، منشو وتحقیق الأستادة سلوى ال

.139145ص ص،11429/2008:البیضاء،ط
اربطین سنة :لمتونة-3 ارنس أسست دولة الم .هـ434هي إحدى فصائل القبیلة البربریة الكبرى صنهاجة كبیر الب
والباحثون یصفونها بصنهاجة الجیل الثاني أو صنهاجة الغرب            181:، ص06:كتاب العبر ج:ابن خلدون-

ارء  .أو صنهاجة الصح
.02:ورقةنفسه، المصدر :طیبابن مرزوق الخ-4
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ن تلمسان دون تحدید التاریخ ویحیى بن خلدون یذكر أن مرزوق استوط1م1082/هـ475
إن هذه الأسرة نسبتها إلى جدها مرزوق وهناك من :ومن هنا نخلص إلى القول2والحدث

یدعوها ببني مرزوق أو أسرة بني مرزوق وهناك من یدعوها بصیغة ووزن المفاعلة أي 
ارزقة .الم

النسب العجيسيبيت المرازقة  و-2

ارزقة یعود إلى قبیلة عجیس :ة وعن هذا یقول ابن مرزوق الخطیبنسب بیت الم
3"یرجع إلى عجیسة فجدي یكنى بمرزوق العجیسي وعجیسة هي قبیلة بربریة من زناتة"

ارنس من ولد 4وأما عجیسة فهم من بطون: "وقبیلة عجیسة ذكرها ابن خلدون فقال عنها الب
عدس بالدال عجیسة من برنس ومدلول هذا الإسم البطن، فإن البربر یسمون البطن بلغتهم

وقد ذكر.وبهذا أصبح نطقها عجیسة5المشددة فلما عربتها العرب قلبت دالها جیم مخففة 
كتامة وصنهاجة :مدغیس وبرنس فولد برنس:فولد بر: "ابن حزم هذا النسب في كتابه فقال

أما : "ویقول عبد الرحمن بن خلدون كذلك6"وعجیسة ومصمودة وأوربة وازداجة وأوریغ 
ارنس فعند النسابین أنهم یجمعهم سبعة أجدام شع و وهي أزداجة ومصمودة وأوربة 7ب الب

وما یلاحظ أن ابن مرزوق الخطیب قد ذكر أن 8"وعجیسة وكتامة وصنهاجة وأوریغة 
ارنس وما دغیس  عجیسة من زناتة دون الإشارة إلى الجذمان العظیمان برنس ومنه بربر الب

اربطي یوسف ابن تاشفین جیش بقیادة مزدلي ابن تلیكان سنة -1 .فتحها هو بنفسه475ثم سنة 472أرسل الأمیر الم
.185:، ص06:كتاب العبر، ج:ابن خلدون-
.114:،ص1:بغیة الرواد،ج:یحیى ابن خلدون-2
145:، المناقب المرزوقیة، ص02:السابق الورقةالمخطوط :ابن مرزوق الخطیب-3
جمع بطن مصطلح في علم الأنساب للتمییز بین تفریع القبائل والشعوب وهو یعني بطن دون القبیلة وفوق الفخض، -4

:س،   م.لسان العرب المحیط اعداد وتصنیف یوسف خیاط دار لسان العرب، بیروت لبنان د:ابن منظور محمد ابن مكرم
228:ص، 01

.145:، ص06:كتاب العبر، ج:عبد الرحمن بن خلدون-5
.495:جمهرة أنساب العرب، ص:ابن حزم-6

الأجدام وجدوم، جمع الجدم بالكسر أصل الشيء وقد یفتح وجدم كل شيء أصله ابن منضور المصدر السابق،        -7
ارد هنا لأجدام الأصول426:، ص01:م .والم

.89:، ص06:، جنفسهالمصدر :خلدونابن-8
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ارنس بینما زناتة هي بطن من بني یحیى الأبتر ومنه بربر النتر وعجی سة هي جذم من الب
وابن مرزوق الخطیب قد یكون أشار إلى عجیسة من زناتة 1من جذم ضریسة من البتر 

إن أسرة ابن :إتباعا لإبن حزم الذي بدأ كلامه عن نسب البربر بزناتة، ونخلص إلى القول
ارنس  .مرزوق نسبها یعود إلى مرزوق العجیسي نسبة لعجیسة وهي قبیلة بربریة من الب

بيت المرازقة من القيروان إلى تلمسان-3

ارزقة هو أول من استقر بتلمسان قادما إلیها من القیروان التي كانت مرزوق جد الم
أن مرزوق هذا ورد تلمسان مع : "موطنهم الأصلي وفي هذا یقول ابن مرزوق الخطیب

أخوین شقیقین خلوف بضم الخاء المعجمة واللام ومعافى من مدینة القیروان وكانت مواطنهم 
ویحیى بن خلدون قد ذكر نسب ابن 2"یسمى بویسات وأماكنهم بجبل بظاهر القیروان 

محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق بن الحاج التلمساني : "مرزوق الخطیب فقال
على4وهجرة مرزوق هذا من القیروان جاءت بعد زحف بني هلال 3"القیرواني الأصل 

كانوا قد دخلوا هذه البلاد في إفریقیة ومنهم بطن زغبى وریاح بالقیروان وقد عاتوا فیها فسادا  و
وكان: "م وفي سیاق كلام ابن خلدون عن هذه القبیلة قال5/1054هـ445حدود سنة 

هذا ما یتفق علیه علماء النسب ومنهم أیوب بن أبي یزید صاحب الحمار وسالم بن سلیم المطمطي وصابي بن مسرور -1
.89:، ص06:ابن خلدون، كتاب العبر، ج–الكومي وكهلان بن أبي لو 

ازن وهو یصف 146:،  المناقب المرزوقیة ص02:ابن مرزوق الخطیب المخطوط السابق، ورقة-2 ، وعن ویسات ذكر الو
ازلت فیه بعض الآثار الرومانیة 12ویوجد على بعد : "القیروان ، وصف إفریقیا، "میل من المدینة جبلا یدعى وسلات ما

.90:، ص02:ج
.114:، ص01:جالمصدر السابق،:یحیى بن خلدون-3
هلال من القبائل العربیة التي هاجرت إلى المغرب وموطنهم الأصلي بجبل غزوان عند الطائف شرق مكة المكرمة وبن-4
.
.13:، ص06:العبر، ج:ابن خلدون-

.15:، ص06:نفسه، ج:ابن خلدون-5
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لهم بین البربر كثرة وظهور وكانوا مجاورین في بطونهم لصنهاجة وبقایاهم لهذا العهد في 
.3"2ةوكان منهم من یسكن جبل القلع1ضواحي تونس والجبال المطلة إلى المسیلة 

فهذا العهد من النصف الثاني من القرن الخامس هجري حسب الترتیب الكرونولوجي 
ار فهي ذكرت غیر هذا فقالت عجیسة استقرت في : "الذي یتناوله ابن خلدون أما ماریا بیغی

وبهذا تكون قد 4"م في جنوب بجایة في ضواحي قلعة بني حماد 14/هـ8أواخر القرن 
م، صحیح أن 14/هـ8فهمت أن كلمة لهذا العهد تألیف ابن خلدون لكتاب العبر في أواخر 
م بل هو 14/هـ8:المكان هو جنوب بجایة وشمال المسیلة ولكن الزمن لیس أواخر ق

م، وفي موطن آخر تكلم ابن خلدون عن تأسیس قلعة بني 11/هـ5النصف الثاني من ق 
مدینة القلعة لجبل كتامة سنة )حماد بن بلكین(واختط : "هـ یؤكد هذا فیقول398حماد في 

إذن قبیلة عجیسة منها من بقي بتونس بإفریقیة ومنها من 5ثمان وتسعین وهو جبل عجیسة
هاجر إلى المغرب ومنهم مرزوق الذي استقر بتلمسان وهجرة مرزوق كانت مع أوخین 

افي فقد عاد إلى تونس وبقي مقیما بها وخلوف واصل شقیقین له هما خلوف ومعافي، أما مع
.7"بالمغرب الأقصى واستقر بها6هجرته نحو مدینة آسفي

م اشتغل بالفلاحة 11/هـ5وعندما استقر مرزوق بتلمسان مع النصف الثاني من القرن 
أما مرزوق رحمه االله تعالى فكان مشتغلا بالبادیة : "وفي هذا یقول ابن مرزوق الخطیب

وهو ولي عهد أبیه المنتسب للعلویین  315وتسمى المحمدیة اختطها أبو القاسم محمد ابن المهدي سنة :المسیلة-1
س، .معجم البلدان، دار صادر للطباعة والنشر، دار بیروت للطباعة والنشر د:یاقوت الحموي)العبیدیین أو الفاطمییون (
.130:، ص05:م
عة عظیمة على جبل تافر یوست قاعدة ملك بني حماد أحدثها بلكین بن زیري في حدود مدینة متوسطة لها قل:القلعة-2

.م1007/هـ398:ولكن الذي بناها هو حماد بن بلكین  سنة390:، ص04:المصدر السابق، م:هـ، الحموي370سنة 
كلم31معاضیض على نحو ویعرف الیوم الجبل بجبل معادید أو ال.171:، ص06:، جالسابقالمصدر :ابن خلدون-

.كلم شمال شرق المسیلة 36جنوب برج بوعریریج وعلى نحو 
.145، ص 06:نفسه،ج:ابن خلدون-3
ار-4 ارسة وتحقیق المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا :ماریا خیسوس بیغی بي الحسن لمحمد ابن مرزوق أد

ازئر، التلمساني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ا .15:م، ص1981/هـ1401لج
.171:، ص06:، جنفسهالمصدر :ابن خلدون-5

آسفي مدینة بناها الأفارقة الأقدمون على شاطئ بحر المحیط بإقلیم الدكالة فهي تتوسط ساحل المحیط الأطلسي  -6
.للمغرب الأقصى 

ازن- .147:، ص1:المصدر السابق، ج:الحسن الو
.147:،  المناقب، ص03:المخطوط السابق الورقة:الخطیبابن مرزوق-7
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ار بتلمسان بالموضع المسمى بمرسى الطلبةبفاك ارثته وابتنى دا وقد كان مرزوق 1"هته وح
وكانوا حجاجا : "یعرف بابن مرزوق ابن الحاج فأجداده كانوا حجاجا وفي هذا یقول الخطیب

ومن أولاد مرزوق محمد المكنى بأبي بكر الذي اشتهر بكثرة رحلاته 2"یعرفون بأولاد الحاج
3سة وأبو بكر هذا قد أنجب ابنا سماه محمدا وهو مدفون بمقبرة باب زیرإلى البقاع المقد

ومن هنا تلألأ نجم هذه الأسرة في سماء حضارة تلمسان بفضل علمائها ونشاطهم 4بتلمسان
.وٕانتاجهم الفكري

المرازقة تعلماء بی-ب
أنجب هذا البیت نحو ثمانیة علماء، فكان من أكثر بیوتات العلماء عددا

ازت الحضاریة لتلمسان الزیانیة وهموأ :نشطهم مشاركة في المنج

بركة بيت المرازقة محمد بن مرزوق-1
هو محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق بن الحاج التلمساني المكنى بأبي عبد 

:ولد بتلمسان سنة6"العالم الولي بركة هذا البیت: "وصفه ابن مرزوق الخطیب قائلا5االله
م نشأ بها،وحفظ القرآن الكریم عن الشیخ العالم أبي عبد االله الكفیف وتعلم 1231/هـ629

ارهیم 7اللغة العربیة عن الشیخ أبي عبد االله المالقي وأخذ الفقه عن الشیخ أبي إسحاق إب

ومرسى الطلبة حي من أحیاء تلمسان كان به مسجد یعرف بمسجد مرسى الطلبة الذي كان له مخرج نحو باب الجیاد -1
.ومنها التوجه نحو العباد في الجهة الشرقیة من تلمسان

أما العبّاد فهي مدینة صغیرة تقع في الجبل على بعد نحو میل ، 06:الورقةالسابق المخطوط :ابن مرزوق الخطیب-
.جنوب تلمسان كثیرة الإزدهار وافرت السكان والصناع

ازن- .24:، ص02:، جالسابقالمصدر :الو
.147:المناقب المرزوقیة، ص.02:المخطوط نفسه  الورقة:ابن مرزوق الخطیب-2
.یة بتلمسان معروف إلى یومنا هذا ومنه یكون التوجه نحو أقادیر باب زیر في الجهة الشرقیة الشمال-3
.129و106:، ص01:المصدر السابق، ج:یحیى بن خلدون-

- Mac Duckin de Slane: Histoire de Tlemcen depuis la conquête musulmane jusqu’à l’établissement de la 
dynastie Abdelwadite - Bulletin de la Société les Amis du Vieux Tlemcen - Medersa Tlemcen 1956 P: 30 . 

.147:، المناقب، ص03:ابن مرزوق الخطیب، نفسه، الورقة-4
:، ص01:بغیة الرواد، ج:یحیى بن خلدون-.149:، المناقب، ص02:، ونفسهالمخطوط :ابن مرزوق الخطیب -5

.222:البستان، صابن مریم -.114
.149:، المناقب، ص03:المخطوط نفسه، و:ابن مرزوق الخطیب-6
.18:، والسابقالمخطوط  :ابن مرزوق-7
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بد وجالس الشیخ أبا زید ع2وعلم الحدیث عن الشیخ أبي زكریا یحیى العبدري1التنسي
عن جماعة أصحاب الشیخ أبي مدین وهم الشیخ أبو 4وأخذ علوم الآخرة3الرحمن الیزناسني

.5أبو العباس أحمد المقَّري والشیخ محمد صالح والشیخ ابن اللجام

ازهدین : "یصف ابن مریم عالمنا الشیخ ابن مرزوق فیقول وكان من العلماء ال
ما وعملا حتى عرف بالولي الصالح فكان كان مهتما بالتصوّف عل6"والعلماء العاملین 

ارمات ویذكر أنه كان یعتمد في روایته 9ویشهد له بهذا أهل العبّاد8ومكاشفات7صاحب ك
وقد كان الإقبال علیه من تلمسان وأهل البادیة یمدونه بكل ما یحتاج 10على المؤرخین الثقاة

مصاهرته فكان الحظ من منها وعندما اشتهر بعلمه وصلاحه وتقواه تمنى كل واحد عرفه

ارهیم ابن یخلف ابن عبد السلام التنسي من العلماء البارزین بتلمسان انتهت إلیه رآسة التدریس   والفتوى -1 هو أبو إسحاق إب
:شجرة النور، ص:مخلوف-.18:المخطوط نفسه، و:ابن مرزوق-.هـ680في أقطار المغرب كلها وكانت وفاته سنة 

.42:صأبو حمو موسى الزیاني،:جاجیات-.218
م یعد من كبار علماء المالكیة في وقته، درّس 1175/هـ571هو أبو زكري یحیى بن محمد بن عصفور العبدري ولد سنة -2

، 01:المصدر السابق، ج:یحیى بن خلدون-.18:المخطوط نفسه،  و:ابن مرزوق-.م1247/هـ646بتلمسان سنة 
.115:ص

م درّس ببجایة واستوطن فاس        13/هـ7ان لهم السبق في شتى العلوم الدینیة عاش في القرن من العلماء الذین ك-3
ازر تلمسان .وظهر من بین علمائها حتى وافته المنیة بها وقبل هذا 

.115:، صنفسهالمصدر :یحیى بن خلدون-.18:، ونفسهالمخطوط :ابن مرزوق-
اربح بونار :أحمدالغبریني أبو العباس أحمد بن - اریة في من عرف من العلماء في المئة السابعة ببجایة تحقیق  عنوان الد

ازئر .223:، ص1981:الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الج
وهي عند المتصوفین من أحوال القلب وأخلاقه المحمودة والمذمومة والمرضي عند االله تعالى وأحوال الحشر :علوم الآخرة-4

ازلي إحیاء علوم الدین دار المعرفة بیروت ...والجنة والناروالنشر .15:، ص01:م، ج1982/هـ1402لبنان، –، أبو حامد الغ
.171:، المناقب، ص18:المخطوط نفسه، ورقة:ابن مرزوق الخطیب-5
.226البستان، :ابن مریم-6

ارمة وهي ما یكرم االله به أولیائه بما -7 ارمات جمع ك یظهره على أیدیهم كالاستقامة والتوفیق إلى طاعة االله تعالى        ك
والزیادة في العلم والعمل وهدایة الخلق إلى الحق ولا یشترط فیها أن تكون خارقة للعادة ولا خارجة عن مألوف الناس السید سابق 

ذا الموضوع طاهر بونابي التصوف وینظر عن ه.214:ت، ص.العقائد الإسلامیة دار الكتاب العربي بیروت لبنان، د
ازئر خلال القرنین  ازئر 13و12/هـ7و6بالج .177:، ص2004م دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع عین ملیلة الج

مكاشفات جمع مكاشفة ومكاشفة العیون بالأبصار ومكاشفة القلوب بالإتصال والمكاشفة هي حضور قلب بنعت البیان -8
أري العین، عبد المنعم الحفنيفیكشف له االله اره  .1281:الموسوعة الصوفیة، ص: عز وجل ما یستثر علیه فهمه فكأنه ی

.111:المرجع السابق، ص:بونابي-
.منهم الشیخ أبي عبد االله بن عبد السلام وأبو زید عبد الرحمن-9
.163و161و155:، المناقب، ص11:المخطوط نفسه، و:ابن مرزوق الخطیب-

.من الذین كانوا یؤرخون بتلمسان في هذه الفترة أبو العباس بن القطان والشیخ أبو محمد عبد االله الشریشي -10
.4:، ورقةالسابقالمخطوط :ابن مرزوق-
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هذه الشهرة لم تكن محصورة عند عامة 1نصیب الفقیه أبي عبد االله الكتاني الذي صهر إلیه
ارسن بن زیان فكان یزوره في المسجد الذي یؤمه  الناس بل وصلت حتى لدى السلطان یغم

وكان یخرج 2ویصلي معه وهو مسجد مرسى الطلبة وعرف هذا المسجد بمسجد ابن مرزوق
ومنه یتجه نحو حدیقة له بها أشجار الفواكه 3لى مسجد بأعالي العباد یعرف بمسجد العزلةإ

واعتناؤه بالورود یدل على الحس 4وهي السفرجل والرمان، التفاح ویغرس كذلك الورود
.الجمالي والذوق الفني والبعد الحضاري

ي أوائل شهر رجب و لقد عاش بتلمسان ولم یذكر أنه خرج منها حتى جاءته المنیة ف
م وهذا بعد أن صلى الصبح بالمسجد وعاد إلى بیته وهو مزكوم فامتد في 1282/هـ681

ار إلى أن فاضت روحه ارشه وأوصى زوجته وأبناءه وطلب حضور أقاربه وأوصاهم خی 5ف

ارحة من الجامع الأعظم ار بحضور خلق كثیر ودفن بدار ال وهذا6وكان مشهد جنازته كبی
ارد أن یدفن بجانبه لعل االله تعالى یرحمه بجوارهلوصیة الأ ارسن بن زیان الذي أ 7میر یغم

ارسن في بدایة ذي القعدة  ازئه تبركا 1282/هـ681وعندما توفي الأمیر یغم م دفن بإی
وذكر جورج مارسي أن سیدي مرزوق الذي دفن بهذا المكان هو الذي توفي سنة 8بجواره
ولیس الذي ذكره عبد الرحمن بن 9هذه سنة هو حفید حفیده م فالذي توفي في 1439/هـ842

.أبو عبد االله الكتاني كبیر البلد وصاحب المشورة وهو المفوض إلیه من قبل ملوك الموحدین -1
.04:المخطوط نفسه، الورقة:ابن مرزوق الخطیب-
.153:، المناقب، ص07:نفسه، و:ابن مرزوق-2
ازل -3 ازله عن الخلق لسلامة الناس من شره أو سلامته من شرهم وٕانما اعت مسجد العزلة وهذا نسبة بالعزلى ولا یقصد بها اعت

تبدیل الصفات ولیس الثنائي عن الأوطان ومن ذلك عزلة أهل الكهف في الخصال المذمومة والتأثیر الذي تحدثه العزلى هي
سورة "وٕاذ اعتزلتموهم وما یعبدون إلا االله فآووا إلى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته ویهیئ لكم من أمركم مرفقا : "قوله تعالى

.16:الكهف، الآیة 
.1146:الموسوعة الصوفیة، ص:الحفني-
.07:نفسه، و:مرزوقابن -4
.166:، المناقب، ص05:نفسه، و:ابن مرزوق-5
ازویة الجنوبیة الغربیة من المسجد الأعظم بتلمسان وعلیه الآن قبة وهو معروف عند أهل تلمسان بسیدي -6 ضریحه یوجد في ال

.مرزوق 
.167:، المناقب، ص16:، ونفسه:ابن مرزوق-7
.115:صصدر السابق،الم:یحیى بن خلدون-
ازئر في التاریخ، العهد الإسلامي :عبد الحمید حاجیات وآخرون-8 .440:، ص3الج

9- George Marçais : Les villes d’art célèbres Tlemcen - Paris librairie  Renouard H Laurens Editeur France 
1950 P.39. 
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وٕانما هو 1بن خلدون أنه الجد الخامس أو السادس لابن مرزوق واسمه أبو بكر ابن مرزوق
وبالنسبة لجورج مارسي فهو لا .جده الأول محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق 
خاصة وأنه مختص في علم الآثار یتناقض مع الروایة الأولى وقد یكونا قد دفن بهذا المكان

.

أبو عبد االله محمد بن مرزوق-2

هو أبو عبد االله بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق عم ابن مرزوق الخطیب 
م باعتبار سنة مولد والد ابن مرزوق الخطیب الذي هو أصغر 1281/هـ681ولد قبل سنة 

نشأ بتلمسان ومسكنه كان بمقربة من باب العقبة ومن العبّاد السفلي وأكثر مستقره 2من عمه
.3بالعبّاد العلوي

وأبي عبد االله 4أخذ وتعلم عن علماء تلمسان منهم الشیخ أبي عبد االله بن النجار 
.5المقَّري وأبي الحسن علي بن أحمد ابن الفحام

كان قریبا منه بحكم مسكنه في 6لتلمسانو عند مجيء أبي الحسن المریني وحصاره 
حدثني والدي وعمي رحمهما االله وكان : "شرق تلمسان وفي هذا یقول ابن مرزوق الخطیب

.60:رحلته، ص:ابن خلدون-1
.190:، المناقب، ص32:المخطوط السابق، ورقة:ابن مرزوق-2
.15:، ص01:المصدر السابق، ج:یحیى ابن خلدون-

.117:المسند، ص:ابن مرزوق الخطیب-3
أر علیه أحد:هو أبو عبد االله محمد بن یحیى بن النجار مفتي وفقیه تلمسان درس على الشیخ الآبلي الذي یقول فیه-4 ما ق

من علماء السلطان أبي تاشفین ثم في المجلس العلمي للسلطان .حتى قلت له لم یبقى عندي ما أقوله لك غیر ابن النجار 
.هـ في تونس بالطاعون 749أبي الحسن المریني توفي سنة 

.119:، ص01:نفسه، ج:یحیى بن خلدون-
.57:، ص02:النیل، م:التنبكتي-

.ن أحمد بن الفحام من أعرف زمانه بفنون التعالیم الفلك وهندسة النجوم اشتهر بصناعة المنجاناهو أبو الحسن علي ب-5
.119:، ص01:نفسه، ج:بن خلدونیحي -
.م1337هـ ماي 737رمضان 28م إلى1335هـ یونیو 735شوال 11امتد هذا الحصار من -6
.254:، ص07:العبر، ج:ابن خلدون-
.219:، ص01:البغیة، ج:ابن خلدون-
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ومن هنا 1"اختصاص أیام مقامه مع أخیه مدة حصار تلمسان)أبي الحسن المریني(لهما به 
ارف على بناء مسجد أصبح من المقربین لدى السلطان أبي الحسن المریني الذي كلفه بالإش

.3إضافة إلى ذلك خدم ضریح الشیخ أبي مدین شعیب2العباد ثم تولى الإمامة والخطابة به 

تاریخ وفاته غیر مضبوط لكن إلى غایة سنة وفاة السلطان الحفصي أبي یحیى أبي 
.م1346/هـ747وبهذا فقد یكون قد توفي بعد سنة 4هـ كان حیا747بكر 

أحمد بن مرزوقأبو العباس-3

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق والد ابن مرزوق 
حفظ القرآن الكریم على ید 6م1282أفریل 5هـ681محرم 2الخطیب ولد بتلمسان في لیلة 
ارءات عن الشیخ یوسفبن یعقوب الصنهاجي 7ید الشیخ عبد الواحد المستاري 8وأخذ علم الق

.ابني الإماموأخذ كذلك عن8
تزوج أحمد ابن مرزوق بنت العالم أبي إسحاق التنسي وتم العقد ونفقة الزواج على ید 

هـ عزم أبو العباس أحمد ابن مرزوق على 733وفي سنة 9السلطان أبي یعقوب المریني
التوجه مع أهله وابنه الخطیب إلى البقاع المقدسة ومن عادتهم إحضار أطعمة خاصة 

عند أهل المغرب والدویدة 10الحمل وذات قیمة غذائیة ومنها طعام الفداوشبالسفر خفیفة 

.117:المسند، ص:ابن مرزوق-1
.403:المسند، ص:ابن مرزوق-2

.61:تعریف ابن خلدون، ص:ابن خلدون
.142:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-3
.356:المسند، ص:ابن مرزوق-4
.18:، ص01:البغیة، ج:ابن خلدون-.188:، المناقب، ص32:المخطوط السابق، و:ابن مرزوق-5
ارسة المسند، ص:ماریا-6 .18:د
199:، المناقب، ص35:المخطوط نفسه، و:ابن مرزوق-.من مشایخ تلمسان ومن أشهر حفظتها للقرآن الكریم -7
ارءات أخذ عنه أكثر أهل تلمسان وما أخذ عنه إلا ونفعه -8 ارمات عالم تقي ورعا برز في علم الق وكان صاحب ك

.119:، ص01:نفسه، ج:یحیى بن خلدون-.مستجاب الدعاء وقبره خارج باب الجیاد
.196:، المناقب، ص34:و33:، والسابق، المخطوطابن مرزوق-9

جین     الفداوش أو الدویدة هو طعام من نوع العجائن یعد بالزیت والزبدة والملح هناك من یفتله وهناك من یصفح الع-10
ازل البعض یصنعه بتلمسان25ویقصه طول الوحدة  .سم فهو یشبه سباقیتي الیوم ولكن شكله مسطح وهذا الذي لا
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هـ بدایة فصل الربیع بنحو 734عند أهل إفریقیا، وكان خروجه للحج في أول محرم عام 
أشهر ما نقص عنهم الدقیق 6فارس حتى وصل القاهرة في جماد الآخرة أي نحو 280
جماعیا لتأمین الطریق ومعهم المؤونة التي وهذا یدل على أن السفر للحج كان1والغنم

اررة  تكفیهم لمدة السفر وموسم السفر هو فصل الربیع حیث الجو معتدل أو الصیف رغم الح
ارحة وعلى العكس من ذلك برودة الخریف وأمطار  إلا أن نهاره طویل یساعد على الاست

.الشتاء وثلجه لا تساعد على السفر 

اس في الإقامة لأشهر حتى تكون الفرصة سامحة لتعلیم ابنه وفي القاهرة فكر أبو العب
هـ توجه أبو العباس نحو البقاع المقدسة فحج وسكن 736وفي سنة .الخطیب على مشایخها

هـ الموافق لأفریل 741المدینة المنورة إلى أن وافاه الأجل بمكة المكرمة في ذي القعدة سنة 
.2م1341

مرزوق الخطيبفخر المغرب على المشرق ابن-4

هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق یعرف 
نشأ 4م1311/هـ711ولد في أوائل ذي القعدة سنة 3بالخطیب وبالجد ویلقب بشمس الدین

وترعرع بتلمسان حفظ القرآن الكریم وتعلم اللغة العربیة وآدابها والمبادئ الأولیة للعلوم الدینیة 

.191:، المناقب، ص35:و34:المخطوط نفسه، و:ابن مرزوق-1
.271:المناقب، ص:ابن مرزوق-2
.04:، ص1:البغیة، ج:ابن خلدون-
ارسة المسند، ص:ماریا- .19:د

- Bargès : Complément de l’histoire de Beni-zeiyan, Rois de Tlemcen – Paris Ernes Leroux Libraire Editeur, 
1887 P.P: 217-218. 

، 02:النیل، م:التنبكتي-.104:، ص03:الإحاطة، م:ابن الخطیب-.270:، ص02:الدیباج  م:ابن فرحون-3
ارت الذهب، م:الحنبلي-.184:البستان، ص:ابن مریم-.111:ص .271:، ص05:، ج03:شذ
:فهر الفهارس، ج:الكتاني-.391:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-.225:، صسجدوت الإقتبا:ابن القاضي-

.521:، ص01
.291:، المناقب، ص91:المخطوط السابق، و:ابن مرزوق-4
.115:، ص01:البغیة، ج:ابن خلدون-
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وأبو عبد 2وأبو عثمان سعید الخیاط 1على علماء تلمسان ومنهم الشریف أبو علي الحسني 
ثم عمق علمه وتوسع فیه مع ابني الإمام أبي زید عبد الرحمن 3االله محمد بن هدیة القرشي 

ارهیم الآبلي العلوم  وأبي موسى عیسى في العلوم النقلیة وعن أبي عبد االله محمد ابن إب
.4ها فنون الحكمة والریاضیات والطبیعیات العقلیة ومن

خرج في رحلته العلمیة نحو بجایة وبها جلس إلى الشیخ أبي علي ناصر الدین 
واستفاد من مشاركته في الفقه والحدیث والتفسیر والمنطق واللغة العربیة باعتباره 5المشدالي 

تونس وأقام بها ثم دخل6م1325/هـ725شیخ المدرسین وكان هذا في حدود سنة 
8ومنهم الفقیه والقاضي محمد بن عبد السلام 7لتكون الاستفادة من علمائها أحسن وأفید 

.1والعالم النسّابة محمد القرشي الزبیدي 9والإمام هارون التونسي 

هو أبو علي حسن الشریف ابن یوسف بن یحیى الحسني فقیه، صدر من تلمسان ومن أكبر مدرسیها كان حیا سنة -1
.177:البستان، ص:ابن مریم-.هـ771

ارهیم بن على الخیاط شیخ صالح وهو أحد خطباء تلمسان اشتهر بعلم التصوف ت-2 وفي سنة هو أبو عثمان سعید بن اب
.هـ729

.241:، ص05:النفح، م:المقَّري-
.117:، ص01:البغیة، ج:ابن خلدون-

هو أبو عبد االله محمد بن منصور بن علي بن هدیة قاضي الجماعة بتلمسان وخطیبها وكاتب خلافتها وكاتب سلطانها -3
.هـ735وهو من علماء اللسان والأدب والبلاغة توفي سنة 

.225:البستان، ص:ابن مریم-
Bargès.234:، ص05:النفح، م:المقَّري- : Complément P:77 .

.395:، ص05:نفسه، م:المقَّري-.212:، ص02:نفسه، م:التنبكتي-.138:المسند، ص:ابن مرزوق-4
مالك خاصة وصاحب ترجیح    هو أبو علي ناصر الدین المشدالي إمام مجتهد فقیه على المذاهب عامة ومذهب الإمام-5

.هـ731واستنباط توفي سنة 
.306:، ص02:نفسه، م:التنبكتي-.200:المصدر السابق، ص:الغبریني-
.301:، المناقب،ص92:المخطوط السابق، و:ابن مرزوق-6
.302:المناقب، ص:ابن مرزوق-7
فقیه مالكي وقاضي الجماعة بتونس وهو إمام الفقهاء والنحویین ولد عام هو محمد بن عبد السلام الهواري أبو عبد االله-8

.هـ749هـ وتوفي عام 676
.589:، رقم201:درة الحجال، ص:ابن القاضي-.88:تاریخ الدولتین، ص:الزركشي-
.أبو موسى هارون التونسي إمام علامة وشیخ صالح تولى إمامة جامع الزیتونة -9
.1433:، رقم443:المصدر السابق، ص:لقاضيابن ا-
.762:، رقم316:، ص02:النیل، م:التنبكتي-
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اربلس  ازر الشیخ أبا محمد جابر بن عبد الغفار باعتباره خطیب ط اربلس  و بط
وبالقاهرة باشر مشیختها 4خذ عن الشیخ نصر الدین بن المنیر أ3وبالإسكندریة 2الشهیر

ازر نحو  وأستاذ الفقه المالكي تاج 6ومنهم قاضي القضاة جلال الدین القزویني 5عالما 40و
وفي رحلته العلمیة هذه واصل 8والنسابة الشهیر شهاب الدین المصري 7الدین المصري 

المسیر نحو البقاع المقدسة لأداء فریضة الحج وكانت الفرصة لملاقاة العلماء ومنهم بمكة 
ارهیم الدین بن مسعود 10شرف الدین، الحجي المكي 9المكرمة  والتقى 11وبرهان الدین إب

خ عبد االله الیعمري والشی12كذلك بعلماء المدینة المنورة ومنهم الإمام عز الدین الواسطي 

ازهد اشتهر بعلمه وخاصة علم الأنساب وقد ذكره ابن -1 هو محمد بن حسن بن عبد االله القرشي الزبیدي عالم صالح 
محمد ابن عبد االله رحلة ابن بطوطة م، ابن بطوطة 1340/هـ740بطوطة في رحلته من علماء تونس توفي عام 

ارئب الأمصار وعجائب الأسفار، دار الكتاب اللبناني بیروت  دار الكتاب المصري، –لبنان –المسمات تحفة النظار في غ
.20:ت، ص.القاهرة مصر، د

.76:، صنفسهالمصدر :الزركشي-
.395:، ص05:المصدر السابق، م:المقَّري-2
.303:المناقب، ص:زوقابن م ر-3
.م1333/هـ733:م، وتوفي سنة1253/هـ651:ناصر الدین ابن المنیر ولد سنة-4
.41:المرجع السابق، ص:ماریا-
.304:المناقب، ص:ابن مرزوق-5
.م1338/هـ739هو جلال الدین محمد ابن عبد الرحمن القزویني عالم جلیل شهیر الذكر رفیع القدر توفي سنة-6
.394:، ص05:المصدر نفسه، م:المقَّري-
.هو تاج الدین أبو عبد االله محمد أحمد ثعلب المصري قاضي ومدرس المالكیة ومن المتصوفین المشهورین-7
.395:، ص02:، منفسهالمصدر :التنبكتي-
.م1340/هـ740ظ ونسابة شهیر توفي سنة هو شهاب الدین أبو العباس أحمد بن بكر بن طي المصري إمام حاف-8
.394:ص، 5منفسه، :المقَّري-
.304:المناقب، ص:ابن مرزوق-9

/هـ740م وتوفي سنة 1243/هـ641هو شرف الدین أبو عبد االله عیسى بن عبد االله الحجي المكي ولد سنة -10
.المكرمة عمر نحو قرن من الزمن واعتبر من علماء مكة .م1370

.393:، ص05:، مالمرجع السابق:المقَّري-
ارهیم بن مسعود یعرف بالآیلي والمصري وهو مقرئ الحرم المكي-11 .هو برهان الدین إب
.393:، ص05:نفسه، م:المقَّري-

الخطابة بالحرم هو عز الدین أبو محمد الحسن بن علي بن إسماعیل الواسطي إمام وعالم علامة تولى الإمامة  و-12
.م1340/هـ741م وتوفي سنة 1256/هـ654النبوي الشریف ولد سنة 

.392:، ص05:، منفسه:المقَّري-
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ازر القدس الشریف وتعرّف على 1التونسي  ومن بلاد الحجاز كان التوجه نحو بلاد الشام ف
على عادة أهل المغرب ثم واصل رحلته نحو دمشق 2علمائه كالإمام نور الدین المقدسي

.4وجلس إلى علمائها ومنهم شمس الدین بن مسلم3والأندلس

التي استفاد منها ابن مرزوق الخطیب إذ وسع التحصیل وبعد هذه الرحلة العلمیة 
ارجعا نحو بلاد المغرب على بلاد الجرید هـ729سنة 5ورسخ التأویل عاد إلى بلاد مصر 

هـ لتكون الرحلة الثانیة نحو البقاع 734إلى أن وصل إلى تلمسان فأقام بها إلى غایة سنة 
لیعود منها نحو تلمسان ثانیة سنة هـ736المقدسة وحیث مر بمصر ثانیة إلى غایة 

تصدى .ویلازم ثانیة علمائها ومشایخها حتى اكتملت شخصیته العلمیة6م1337/هـ737
للتدریس والخطبة بدایة من مسجد العباد ثم انتقل إلى قسنطینة فتونس لیعود إلى تلمسان ثم 

الذي أنزله 7جم نحو الأندلس وینزل عند سلطانها أبي الحجا1349/هـ750یرحل عنها سنة 
ارء ثم جامع غرناطة سنة  ارء وعینه خطیبا بجامع الحم هـ ثم توجه نحو 753موضع السف

في أخریات عام : "وكان هذا كما یقول إبن الخطیب1وخطب بجامعها لیعود إلى فاس8مالقا

هو عبد االله بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون الیعمري التونسي فهو تونسي الأصل ومدني المولد والمنشأ،عالم بالفقه -1
.هـ769هـ وتوفي سنة 693غة العربیة ومدرس للفقه المالكي ولد سنة والتفسیر والحدیث وأستاذ الل

.392:، ص05:، منفسه:المقَّري-
.454:، ص01:الدیباج، م:ابن فرحون-
.م1348/هـ749هو نور الدین بن الصائع المقدسي خطیب القدس توفي سنة -2
.395:، ص05:نفسه، م:المقَّري-
العلمیة الي مدینة دمشق )م1348/هـ749(معطیات رحلة الوادي أشي :هاشم المشهداني علیاء:الرحلة ینظرعن هذه-3

.161ص1:جامعة دمشق ج20/24/11/2006من خلال برنامجه،  الندوة الدولیة  دمشق في التاریخ 
.م1326/هـ726هو شمس الدین بن مسلم قاضي الحنابلة توفي سنة -4
.395:، ص05:نفسه، م:المقري-
.بلاد الجرید إقلیم ممتد من بسكرة إلى تخوم جزیرة جربة بتونس ومن مدینه قفس وقابس -5
ازن- .142:، ص02:وصف إفریقیا، ج:الو
.23:مسند، صال:ابن مرزوق الخطیب-6
.نه الغني باالله محمدهـ وولى الأمر من بعده إب755قتل یوم عید الفطر بالمصلى سنة -7
.95:، ص02:الإستقصا، م:الناصري-
هي مدینة من أعمال ریة على شاطئ البحر جنوبا وهي مدینة حسنة الجمال حصینة یعلوها جبل فاره ومنها إلى :مالقا -8

).كلم128(میلا80ومنها نحو غرناطة بإتجاه الشمال الشرقي )كلم500(قرطبة نحو الشمال الغربي أربعة أیام 
.297:نزهة المشتاق، ص:الإدریسي-
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هـ إنصرف عزیز الرحلة ووصل إلى فاس بباب أبي عنان في أوائل شعبان 754عام
بار رجاله المقربین والمستشارین ولكن تعرض لمحنة السجن بعد وأصبح من ك2"هـ754

ارع الذي عرفه العرش المریني إلى غایة  لیتجه نحو تونس ویتولى 3م1362/هـ764الص
ومن تونس كانت وجهته نحو الإسكندریة ومنها نحو 4هـ772الخطابة والتدریس، حتى سنة 

لة الرفیعة فأصبح خطیبا وقاضیا للمالكیة وأنزله المن ز5القاهرة حیث استقبله ملكها الأشرف
هـ781إلى أن وافته المنیة في شهر ربیع الأول 6ومدرسّا في أكبر وأشهر مدارس القاهرة

ارفا الصغرى1379الموافق لـ یولیو ارجم 7م ودفن بمقبرة الق تصف المصادر من كتب الت
ب على المشرق فهو نادرة علم الأعلام فخر المغ ر"والمناقب والسیر ابن مرزوق الخطیب بـ

فالمصادر القریبة كالإحاطة لإبن الخطیب 8"الزمان وآیة في شتى أصناف العلوم بإتقان
ارت 776المتوفّى سنة  هـ كان صاحب السبق في هذا الوصف أما المصادر الأخرى شد

.308:، المناقب95:المخطوط السابق، و:ابن مرزوق-1
.104، ص 03:ابن الخطیب الإحالة، م-2
.311:هـ، المناقب، ص763في هذه الفترة انتهى من تألیف المناقب سنة -3
.408:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-4
.هـ778هـ إلى764الملك الأشرف هو أبو المفاخر شعبان بن حسین بن محمد بن قلاوون حكم من سنة -5
.464و453:، ص05:كتاب العبر، م:إبن خلدون-
.من هذه المدارس الشیخونیة والصرغتمشیة والنجمیة-6
.272:، ص06:، ج03:المصدر السابق، م:إبن عماد الحنبلي-
تاریخ المكتبات في :السید  النشار:عن موضوع المدارس بمصر ینظر.414:، ص05:، منفسهالمصدر :المقَّري–

.م11993مصر المملوكیة، تقدیم فتحي عبد الهادي جوزیف نسیم، الدار المصریة اللبنانیة ط
ارفة وهي بطن من قبیلة المعافر العربیة -7 ارفة أرض بالفسطاط نزلة بها ق فنسبة لهم وأصبحت بعد ذلك مقبرة أهل الق

.مصر وهي ربض من أرباض القاهرة 
.316:، ص04:معجم البلدان، م:الحموي-
ازن- .210:، ص02:وصف إفریقیا، ج:الحسن الو
.373:كتاب الوفیات،  ص:ابن قنفذ-
.272:، ص06:، ج03:المصدر السابق، م:ابن عماد الحنبلي-
.187:البستان، ص:ریمابن م-
.104:، ص03:الإحاطة، م:ابن الخطیب-8
ارت الذهب، م:ابن عماد– .271:، ص03:، ج03:شد
.522:، ص01:فهر الفهارس، ج:الكتاني-
ارقة:ابن القاضي- أحمد المكناسي جدوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدینة فاس دار المنصور للطباعة والو

.225:، ص1973الرباط المغرب 
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ریم الذهب لابن عماد وجذوة الإقتباس لإبن القاضي ونیل الابتهاج للتنبكتي والبستان لإبن م
ونفح الطیب للمقَّري نقلت هذا الوصف وٕاذا أخذ بالمعنى اللغوي فهي تدل على منزلته 
العلمیة وعلو مكانته فهو لیس علما من الأعلام فحسب بل علم الأعلام ومن هذا كان فخر 
ازرة علمه في شتى أصناف  المغرب على المشرق فهو نادرة الزمان وذلك لكثرة تحصیله وغ

ارسات العلوم ومن هنا ی مكن التساؤل إذا سلمنا بهذه الأوصاف عن إنصاف الأبحاث والد
لهذه الشخصیة خاصة وأن أمثاله من المشرق نالوا حظهم من الاهتمام والعنایة أم أن هذه 

فقد كان موسوعة للعلوم الدینیة في الفقه والسیرة النبویة 1الأوصاف بالغت في هذا الوصف 
ارءة وسماعا : "في علم الحدیث یقول عن نفسه لا یوجد الیوم من یسند الأحادیث الصحاح ق

ارعته في طلب العلم عبر 2"من باب الإسكندریة إلى الأندلس غربا  كل هذا ناله بحرصه وب
أرس المتمیزین حیث تصدر علماء تلمسان الذین  رحلته الطویلة غربا وشرقا ؛ كما یعد على 

.3استقطبتهم الحظرة الفاسیة

والمعقول ابن مرزوق الحفيدجامع المنقول-5

هو محمد ابن أحمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق 
9/هـ766ربیع الأول 14یعرف بالحفید أي حفید ابن مرزوق الخطیب، ولد في تلمسان لیلة 

من أسرة شریفة ومتأدبة 4م، أمه عائشة بنت أحمد بن الحسن المدیوني1364دیسمبر 
اردت أن تسمیه بـومتع نشأ بتلمسان وحفظ 5"محمد"إلا أن والده سماه "أبو الفضل "لمة أ

ارسات الحضریة والفكریة دوریة .فخر المغرب على المشرق ابن مرزوق الخطیب:بن داود نصر الدین-1 قرطاس الد
ارسات الحضاریة والفكریة جامعة تلمسان، العدد .73:، ص2008التجریبي دیسمبر :مخبر الد

.114:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-2
.552:، ص01:فهرس الفهارس، ج:الكتاني-

:.551ص2ج، المرجع السابق:قدوري الطیب-3
.212:البستان، ص:ن مریمبـ ا.182:وص171:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-4
430:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-
م، 1364دیسمبر 10وذكر تاریخ .213:، ص02:المرجع السابق  ج:الجیلالي عبد الرحمن-
.45:المرجع السابق، ص:مـاریا-

5- Bargès : Complément P:298 . 
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وأضاف 1القرآن الكریم وتعلم المبادئ الأولیة اللغویة والدینیة عن والده أحمد وعنه محمد
.أي ابن مرزوق الخطیب2الكتاني وعن جده

عبد االله الشریف واصل تعلمه على شیوخ تلمسان الأجلاء ومنهم الشیخ أبي محمد 
والشیخ أبي عثمان سعید العقباني وقد أخذ عنهما مختلف العلوم الدینیة ثم جلس، 3التلمساني

ارهیم المصمودي ار وفیه یقول4إلى الشیخ أبي إسحاق إب ومن شیوخي : "الذي انتفع منه كثی
ازهدین في وق ثم 5"تهالذین انتفعت بهم الإمام العالم المحقق المدرس رئیس الصالحین وال

كانت وجهته في الرحلة العلمیة تونس قصد تعمیق علمه وترسیخه فالتحق بحلقة الشیخ 
ارءات والنحو 6العلامة محمد بن عرفة  ارئض وعلم الق فقد أخذ عنه الحفید الفقه والحدیث والف

ومن محطة 7والنحو والمنطق وعمق معارفه النحویة مع الشیخ أبي العباس القصار التونسي
فاس فالتقى بأشهر علمائها ومنهم عالم فاس أبي زید عبد الرحمن تونس یعود إلى

ومن فاس یرحل نحو المشرق لأداء فریضة 1وٕامام النحو أبي عبد االله بن حیاتي 8الماكودي

.428:، ص05:، منفسهالمصدر :المقَّري-1
.524:، ص01:المصدر السابق، ج:الكتاني-2
هـ وعد من 748بن محمد الشریف التلمساني عالم ابن العالم الشریف التلمساني ولد سنة هو أبو محمد عبد االله -3

:سنة، التنبكتي44هـ عن عمر 792الأساتذة البارزین في التعلیم بتلمسان وغرناطة إلاّ أنه لم یعمر طویلا إذ توفي سنة 
.241:، ص01:المصدر السابق، ص م

لمسان من قبیلة مصمودة من صنها جة المغرب قرب مكناسة جنوب فاس درس بفاس ثم هو من العلماء البارزین في ت-4
،        01:المصدر نفسه،م:م، التنبكتي1403/هـ805نتقل إلى تلمسان ودرس بها وأخذ عنه جمع كبیر توفي سنة ا

.42:ص
.42:، ص01:، مالمصدر السابق:التنبكتي-5
428:، ص05:، مالمصدر السابق:المقَّري-

.209:، صالمصدر السابق:ـ ابن مریم
هو محمد بن محمد بن عرفة الإمام العلامة شیخ الشیوخ ویعرف بشیخ الإسلام بالمغرب إمام وخطیب جامع الزیتونة -6

هـ803هـ وتوفي سنة 716سنة ولد سنة 50نحو 
127:ص02:النیل، م:ـالتنبكتي.331:، ص02:الدیباج، م:ابن فرحون-
.120، 69، 63:المصدر السابق، ص:الزركشي-

هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القصار التونسي یعد من كبار علماء تونس فكان إمام محقق اشتهر بتضلعه في -7
.226:شجرة النور، ص:مخلوف-هـ790النحو توفي بعد سنة 

هو أبو زید عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي عالم فاس وأدیبها ونحویها وقیل آخر من درس كتاب سبویه في -8
.249:نفسه، ص:، مخلوف807النحو بفاس توفي سنة 
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فریضة الحج وملاقاة العلماء، فجلس إلى علماء مصر ومنهم بالقاهرة عمر ابن رسلان 
كما استفاد كذلك بالإسكندریة من الشیخ 2البلقیني والتقى بالعلامة عبد الرحمن بن خلدون

ثم واصل وجهته نحو الحرمین الشریفین وقد حج مرتین الأولى 3أحمد بن محمد التنسي
م وكانت له فرصة الالتقاء بالعلماء 1416/هـ819م والثانیة كانت 1388/هـ790كانت سنة 

الذي لازمه بمكة المكرمة 4الأجلاء والاستفادة منهم ومن هؤلاء الفقیه النحوي الدیمامیني
ار بلقاء العلامة الفقیه المحدث أحمد بن 5وأخذ عنه الفقه والأدب والنحو  كما استنفع كثی

بمكة المكرمة وتبادل معه مختلف أصناف العلوم في الفقه والحدیث 6حجر العسقلاني
ارجم .7والسیر والت

تطور وصیته یذیع وینتشر یعود ابن مرزوق الحفید إلى بلاده ومنزلته العلمیة تنمو وت
وابن 9والحافظ ابن العلاق8منهم أحمد بن جزي :حتى نال الإجازة من علماء الأندلس

وهذا الإجماع 1وهذه الإجازة كانت إجازة عامة بما لهم من المصنفات والمرویات 10الخشاب

ابن هـ781هو أبو عبد االله محمد بن علي بن حیاتي فقیه وقارئ وأستاذ نحوي حتى انفرد بالإمامة في النحو توفي سنة -1
.375:كتاب الوفیات، ص:قنفذ

.428:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-2
هو أبو العباس أحمد بن محمد التنسي قاضي القضاة بمصر تولى القضاء بالإسكندریة فقد كان إماما عالما وفقیها -3

.224:نفسه، ص:مخلوف-هـ801عارفا توفي في رمضان سنة 
.428:، ص05:نفسه، مالمصد ر:المقَّري-
هو محمد بن أبي بكر بن عمر الدیمامیني هو فقیه ونحوي خطیب الإسكندریة ثم قاضي المالكیة بالقاهرة توفي بالهند  -4

.184:، ص07:، ج4:الضوء اللامع، م:هـ، السخاوي827سنة 
.50:، ص07:، ج04:المصدر السابق، م:، السخاوي210:البستان، ص:ابن مریم-5
هـ تعلم وتكون وبرع حتى أصبح یعرف حافظ الإسلام وعلامة 773محدث مشهور وفقیه شافعي ومؤرخ، ولد سنة -6

ارت الذهب  :لحنبليهـ ـ  ابن عماد ا852العلماء وحجة الأعلام قاضي الشافعیة وله تصانیف متنوعة توفي عام  شذ
.270:ص7:،ج4:م
.179:، ص02:المصدر السابق، م:التنبكتي-7
هـ ـ785هو أبو بكر أحمد بن جزي خطیب وكاتب بغرناطة وهوابن الخطیب الفقیه المفتي ابن القاسم محمد توفي عام -8

.514526:،ص ص05:المصدر السابق، م:المقَّري
محمد ابن علي ابن العلاق الغرناطي حافظ غرناطة ومفتیها ومحدثها وٕامامها وقاضي الجماعة بها هو أبو عبد االله  -9

.247:شجرة النور الزكیة، ص:هـ، مخلوف806توفي سنة 
هـ8هو ابو القاسم محمد ابن محمد ابن الخشاب الغرناطي فقیه أستاذ جلیل خطیب بلیغ، مقرئ ومسند عاش في القرن -10
.118:، ص02:المصدر نفسه، م:التنبكتي-
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جد هذا الإجماع على إجازته له من الدلالات الكثیرة على المنزلة العلمیة للرجل لأنه قلّ ما ی و
الإجماع فعادة تكون الإجازة من عالم أو عالمین ولكن بهذا الشكل قلیلة وهي إجازة عامة 

.لیس لصنف معین من العلوم

بعد رحلة الأخذ ینتصب الشیخ ابن مرزوق الحفید لمرحلة العطاء من خلال مهنة التدریس 
هـ814شعبان 14عصر بتلمسان واستمر في تعلیمه إلى أن وافته المنیة یوم الخمیس عند ال

من تلمسان انطلقت .سنة شمسیة74سنة قمریة و76بعد 2م1439ینایر 30الموافق ل 
شهرته غربا وشرقا وهذا لرسوخه في العلم وحسن بیانه وفصاحته خطبته واتساع فقهه 
ارجم الكثیر من  للمذاهب الفقهیة عامة ومذهب الإمام مالك خاصة ولقد قال فیه أصحاب الت

الإمام المشهور العلامة الحجة الحافظ المحقق الكبیر الثقة الثبت : "قول التنبكتيذلك
ازهد  الفقیه المجتهد الأبرع الأصولي المفسّر المحدّث ...النظار المصنف التقي الصالح ال

ارسي والمنابر سلیل الأفاضل الأكابر سید العلماء الجلة وصفي ...الحافظ المسنّد فارس الك
ارم بدر تمام الجامع بین المعقول والمنقول أئمة المل ة وآخر السادات الأعلام ذوي الرسوخ الك

.3"والحقیقة والشریعة بأوفر محصول 

أما الفقه فهو فیه مالك ولازمة فروعه حائز ومالك،و لو رآه : "ففي الفقه وصف ب
وفي الأصول 4"محالةالإمام مالك لقال له تقدم فلك العهد والولایة وتكلم منك یسمع فقهي لا 

.524:، ص01:فهر الفهارس، ج:الكتاني-1
:الضوء اللامع،  م:، السخاوي178:، ص02:، منفسهالمصدر :، التنبكتي98:المصدر السابق، ص:القلصادي-2

:یلالي عبد الرحمن،  الج208:البستان، ص:، ابن مریم139:المصدر السابق، ص:، الزركشي51:، ص07:، ج04
.216:، ص02:المرجع السابق، ج

المصدر :، ابن مریم420:، ص05:المصدر السابق، م:، المقَّري171:، ص02:المصدر السابق، م:التنبكتي-3
.202:السابق، ص

المصدر نفسه، :، ابن مریم421:، ص05:المصدر نفسه، م:، المقَّري173:، ص02:المصدر نفسه، م:التنبكتي-4
.202:ص



الكبرىالبیوتات:الثانيالفصلالأولالباب

106

وأما الأصول فالعضد ینقطع عند مناظرته ساعده والسیف یكل عند بحثه حده : "وصف بـ
.1"حتى یترك ما عنده ویساعده والبرهان لا یهتدي معه بحجة والمقترح لا یقترح عنده بحجة

ارءة المفصل : "وفي النحو وصف كذلك وأما النحو فلو رآه الزمخشري لتجلجل في ق
.2"ل ما عنده من القد المحصلواستق

هو فاروق وقته في القیام بالحق ومدفعة أهل البدع بصدق :"و في صلاحه ومواقفه
4"بل دون منطقه الدر3هو البحر بل دون علمه البحر هو البدر بل دونه فلقه البدر هو الدر

:وخلاصة هذه الأوصاف البیت الشعري

.5نك یا زمان فكفرحنثت یمی****حلف الزمان لیأتین بمثله 

و بهذا كان إجماع المصادر على سعة علمه في الفقه وفي التفسیر وسعة إطلاعه 
على حقائق التأویل وٕاحاطته بالحدیث وفنونه وحفظ روایته ومتونه وٕالمامه بالأصول وتمكنه 

.من النحو وقواعده ومن البیان وجماله 

الفقيه ابن مرزوق الكفيف-6

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر ابن هو محمد بن محمد بن 
الموافق 1هـ824ولد بتلمسان لیلة الثلاثاء في غرة ذي القعدة 6مرزوق العجیسي التلمساني

:البستان ص:، ابن مریم422:، ص05:المصدر السابق، م:، المقَّري173:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-1
202.

البستان  :،ابن مریم422:، ص05:المصدر نفسه، م:، المقَّري174:، ص02:المصدر نفسه، م:التنبكتي-2
203:ص

ابن منظور لسان –صفائه وحسن بیانه وشدة إنارته وهو اللؤلؤ العظیم الكبیر وهو كثیر العمل كوكب دري في:الدر-3
.966:، ص01:العرب، م

.174:، ص2:المصدر نفسه م:التنبكتي-4
المصدر :، ابن مریم423:، ص05:، مالسابقالمصدر :، المقَّري174:، ص02:، مالسابقالمصدر :التنبكتي-5

.203:، صالسابق
:المصدر السابق، م:التنبكتي-45:، ص09:، ج05:الضوء اللامع، م:من المصادر التي ترجمت له السخاوي-6

درة الحجال، :، ابن القاضي419:، ص05:نفح الطیب، م:، المقَّري249:البستان، ص:، ابن مریم262:، ص02
.205:ص
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أرسهم والده 2م1421أكتوبر 27الموافق ل  نشأ بتلمسان وأخذ عن علمائها الأجلاء وعلى 
بعة عامة وعلى الفقه المالكي خاصة ثم ابن مرزوق الحفید فأخذ عنه الفقه على المذاهب الأ ر

أر علیه صحیح الإمام البخاري وموطأ الإمام مالك فأجازه وروى عنه وأخذ الفقه 3الحدیث فق
كما 4كذلك، والأدبیات والبیانن وعلم التصوف، والطب عن أبي الفضل محمد ابن الإمام

لتفسیر والنحو عن الشیخ درس عن الشیخ الفقیه القاضي قاسم بن سعید العقباني وأخذ علم ا
ومن تلمسان اتجه في رحلته العلمیة نحو فاس كعادة طلاب العلم 5محمد بن العباس العبادي

ارجع معه مختلف 6على عهد عصره فجلس إلى علماء فاس ومنهم أبو العباس اللجائي ف
ارءات على الخصوص ازئر فلازم 7العلوم الدینیة وعلم الق ومن فاس كانت وجهته نحو الج

ار خاصة علم التفسیر وعلم 8علماءها ومنهم عبد الرحمن الثعالبي وقد استفاد منهم كثی
وأخذ عنه الفقه 1ثم واصل رحلته نحو بجایة وباشر عالمها محمد المشدالي9الحدیث

.172:، ص01:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-262:ص، 02:، منفسهالمصدر :التنبكتي-1
.56:المرجع السابق، ص:ماریا-2
.262:، ص02:، منفسهالمصدر :التنبكتي-3
ارن ابن مرزوق الحفید تصفة -4 ارهیم ابن أبي زید ابن الإمام أبو الفضل إمام عالم علامة اعتبر أحد أق هو محمد ابن إب

ارلبل"ـالمصادر ب اشتغل بالتدریس بتلمسان وكان عالما بالمعقول فهو أول من أدخل "غاء وتاج العارفین وأعجوبة الزمانصد
ارم القاضي المالكي بمصر والمتوفي سنة  ارم في فروع المالكیة لبه هـ إلى تلمسان، توفي أبو الفضل سنة 805شامل به

ارم 74:المرجع السابق، ص:نویهض، 221:البستان، ص:، ابن مریم108:رحلته، ص:هـ، القصادي845 ، وعن به
هدیة العارفین  أسماء المؤلفین وآثار المصنفین من كشف الضنون، دار الكتب العلمیة :یرجع إلى البغدادي اسماعیل باشا

.244:، ص05:م، م1992/هـ1413بیروت لبنان 
هـ871ذي الحجة 10ین والنحاة توفي في إمام عالم ومحقق من كبار علماء تلمسان في وقته واعتبر شیخ المفس ر-5

.231:، ص02:، مالسابقالمصدر :، التنبكتي109:رحلته، ص:بالطاعون ودفن بالعبّاد، القلصادي
ارء فاس -6 نیل :التنبكتي–هو أحمد بن محمد بن عیسى أبو العباس اللاجائي عد من فقهاء وعلماء فاس فهو من كبار ق

121:، ص01:الإبتهاج، م
.121:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-7
ازئر خطیب 1385/هـ786هو أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي من موالید -8 م جنوب شرق الج

ازئر وقاضیها ومدرسها له أكثر من  أرسها 70الجامع الأعظم بالج توفي "الجواهر الحسان في تفسیر القرآن "كتابا على 
ازئر الثقافي :، أبو القاسم سعد االله282:، ص01:، منفسهالمصدر :م ا، التنبكتي1471/هـ875سنة  تاریخ الج

ازئر  تاریخ :، الجلالي167:معجم الأعلام، ص:، نویهض83:، ص01:، ج1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الج
ازئر، ج .272:، ص02:الج

.285:، ص01:، منفسهالمصدر:التنبكتي-9
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علمائها ومنهم ومن بجایة واصل رحلته نحو تونس واستفاد من2والتفسیر والمنطق والطب
وقد تدارس معهم مختلف العلوم الدینیة 4والشیخ عبد االله البحیري3الشیخ محمد الجذامي

.5والعقلیة

و بهذه الرحلة العلمیة یكون أبو عبد االله قد أخذ حظه من العلم والمعرفة فبرزت 
تمام أركان لإ.مكانته العلمیة كسلفه ولیمیّز عن سلفه أصبح یكنى بالكفیف بعد أن فقد بصره

الإسلام عزم على الرحلة إلى المشرق لآداء الركن الخامس حیث وصل مكة المكرمة سنة 
بعد إتمام مناسك الحج كانت الفرصة للالتقاء بالعلماء الأجلاء والأخذ عنهم ومن 6هـ861

البقاع المقدسة یعود ابن مرزوق الكفیف إلى تلمسان وكله تقوى وورع وعلم ومعرفة تصفه 
شیخنا الإمام علم الأعلام فخر خطباء الإسلام "7ر ومن ذلك قول ابن داوود البلويالمصاد

سلالة الأولیاء وخلف الأتقیاء المسنّد الروایة المحدّث العلامة القدوة الحافل الكامل أبو عبد 
8االله ابن سیّدنا شیخ الإسلام خاتمة العلماء الأعلام الحبر البحر الناقد النافذ النّحریر

.9"شاور العمدة الكبیر ذي التصانیف العدیدة والأنظار السدیدة أبي عبد االله بن مرزوقالم

م فهو1417/هـ820االله اشتهر بالمشدالي نسبة لمشدالة بطن من قبیلة زواوة ولد عام هو محمد ابن أبي القاسم بن عبد-1
.220:، ص02:المصدر نفسه، م:م، التنبكتي1462/هـ866من العلماء المدرسین ببجایة توفي سنة 

.262:، ص02:نفسه، م:التبكتي-2
ارهیم ابن العقّاب الجذامي الت-3 ونسي من أئمة وعلماء فاس وصل مرتبة قاضي الجماعة وٕامام هو محمد بن محمد ابن اب

206:، ص02:نفسه، م:م، التنبكتي1447/هـ851جامع الزیتونة ومدرسها توفي سنة 
هو عبد االله بن سلیمان بن قاسم البحیري التونسي إمام علامة من علما ء تونس اختص في قضاء الأنكحة والتدریس -4

.250:، ص01:سه، منف:بتونس، التنبكتي
.206:، ص02:وم250:، ص01:نفسه، م:التنبكتي-5
.419:، ص05:نفح الطیب، م:، المقَّري46:، ص09:، ج05:المصدر السابق، م:السخاوي-6
هـ890هو علي بن أحمد بن داوود البلوي الأندلسي الغرناطي عالم علامة إمام فقیه خطیب ومدرس وقارئ في سنة -7

384:، ص01:المصدر نفسه، م:إنتقل مع أولاده من الأندلس إلى تلمسان واستقر بها، التنبكتي
ازهي :فهرس ا بن غازي التعلل برسوم الإسناد بعد إنتقال أهل المنزل والناد، تحقیق:محمد بن غازي المكناسي- محمد ال

.32:م، ص1979/هـ1399جمة والنشر، الدار البیضاء دار الغرب للتألیف والت ر
ار، الفیروزآبدي:النّحریر-8 :بكسرها الحادق الماهر العاقل المجرب المتقن الفطن البصیر بكل شيء لأنه یحر العلم نح

.433:القاموس المحیط، ص
.174:سته بنفس الوصف، ص، وذكره كذلك ابن غازي في فه ر262:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-9
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محمد بن مرزوق الكفیف إمام عالم علامة وهو والد أمي جدي : "و قال المقَّري فیه
قضى بقیة حیاته بالتدریس بتلمسان وأقبل علیه الطلبة 1"أحمد فوالدة الجد أحمد بنت الكفیف

ار وأصبح الشیخ ابن مرزوق الكفیف من أعیان علماء من جهات عدیدة  و انتفعوا به كثی
سنة م من عمره قضاها كلها في رحاب العلم 74سنة هـ و76وبعد .المالكیة بتلمسان

.2م1495/هـ901والمعرفة آخذا ومعطیا أدركته المنیة في سنة 

حفيد الحفيد أحمد بن مرزوق-7

فوالده هو الكفیف وجده هو الحفید ومن هنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق 
.3یعرف بحفید الحفید ولد بتلمسان إلا أن تاریخ میلاده لا تذكره المصادر التي ترجمت له

وعلم التفسیر والحدیث والتوحید .نشأ بتلمسان وأخذ اللغة والآداب والفقه عن والده الكفیف
البیان عن الشیخ أحمد بن محمد أخذ علم الأصول  و و4عن الشیخ محمد بن یوسف السنوسي

في مختلف 1وجلس واستفاد من دروس الشیخ محمد بن عبد االله التنسي5محمد بن زكري

.419:، ص05:نفح الطیب، م:المقَّري-1
:ماریا-،  251:البستان، ص:، ابن مریم205:درة الحجال، ص:، ابن القاضي263:، ص02:نفسه، م:التنبكتي-2

ازئر، صم وهي لا توافق السنة الهجریة، معجم أعلام ا1486نویهض  وذكر سنة -.56:المرجع السابق، ص 292:لج
.
.52:البستان، ص:، ابن مریم164:، ص01:نیل الإبتهاج، م:تيكالتنب-3
ارفي- ، وظن أنه ابن الحفید،22:رقم344:توشیح الدیباج، ص:الق
171:، ص01:تعریف الخلف، ج:، الحفناوي275:شجرة النور الزكیة، ص:مخلوف-

السنوسي نسبه یعود إلي الحسن بن علي رضي االله عنه حسب التنبكتي من جهة هو أبو عبد االله محمد بن یوسف -4
م نشأ بها وأخذ عن علمائها حتى 1428هـ و832أو/هـ830جدته لأبیه ومن قبل أمه حسب بن مریم ولد بتلمسان سنة 

ازهدین كان شدید الورع حلیم كثیر الصبر تولى الإما مة والتدریس له مؤلفات في أصبح من العلماء الأجلاء العاملین ال
251:، ص02:المصدر السابق، م:م، التنبكتي1490/هـ895العقیدة والحدیث والمنطق والحساب والطب توفي سنة 

،237:البستان، ص:ابن مریم-
ارسة في التاریخ15م و13هـ، 9هـ و7ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط، مابین القرنین :بوداود عبید- م د

ازئر  ارن الج .304:، ص2003السوسیوثقافي دار الغرب للنشر والتوزیع وه
- Bargès: Complément, P: 336 . 

ار بیانیا -5 أحمد بن محمد بن زكري یعرف بالمانوي التلمساني نشأ وتعلّم بتلمسان حتى أصبح فقیها أصولیا وفروعیا ومفس
هـ900تلمسان ومفتیها اشتغل بالتدریس وله مصنفات متنوعة توفي سنة ومنطقیا ارتقى في درجات العلم حتى أصبح عالم 

.41:البستان، ص:، ابن مریم136:ص01:ا نفسه، م:م، التنبكتي1493/
.159:معجم اعلام،ص:نویهض-
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ارء والتفسیر والحدیث والفقه وقواعد وآداب اللغة العربیة ترجمته جاءت جد  العلوم من الإق
تونس –بجایة –فاس"مقتضبة في المصادر فهي لم تشر إلى تنقله نحو حواضر المغرب 

ومشایخه بهذه المدن أو مدن أخرى عدا تلمسان وكذلك لم تذكر رحلته من عدمها نحو "
البقاع المقدسة لآداء فریضة الحج أو طلب العلم وحتى وٕان سلمنا أنه لم یخرج من المشرق  و

تلمسان عدا رحلة فرضة الحج فإن المصادر تصفه بالعالم الصالح النجیب وقد ذكره ابن 
ازر 2"وسیدنا الإمام الخطیب أبي العباس أحمد: "غازي في فهرسته فابن غازي عندما 

كر شیوخه بتلمسان منهم ابن مرزوق الكفیف وابنه أحمد أبي تلمسان للأخذ عن علمائها، یذ
م ولكن لم تصل إلى 16هـ و10العباس،وبهذا عدّ من طبقة علماء تلمسان في بدایة القرن 

الفقیه النبیه : "المكانة المرموقة والمنزلة الرفیعة بشأن أبیه وجده ووصفه مخلوف في شجرته
أنه لم یعمّر ومات، أما ماریا فقد ذكرت وفاته وذكر ابن مریم 3"العالم الصالح الأدیب

.4م تقریبا 1519/هـ925بتلمسان عام 

سّبط محمد بن مرزوق-8 :الخطيب ال

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أبي یحیى بن أحمد الخطیب بن مرزوق اشتهر 
و ابن أي سبط الإمام ابن مرزوق الحفید فه5بالخطیب فهو الخطیب الثاني وعرف بالسّبط 

.6بنته حفصة

محمد ابن عبد االله التنسي فقیه ومؤرخ وأدیب وشاعر من كبار علماء تلمسان صاحب نظم الدرو العقیان  في بیان -1
م وتوفي سنة 1417/هـ820شرف بني زیان اشتهر بدروسه في الفقه والحدیث والتفسیر والنحو واللغة والتاریخ ولد عام 

.248:البستان، ص:مریم، ابن 260:، ص02:نفسه، م:م، التنبكتي1494/هـ899
.32:فهرسته، ص:ابن غازي-2
.275:شجرة النور الزكیة، ص:مخلوف-3
.52:البستان، ص.ابن مریم-4
.57:المرجع السابق، ص:ماریا-" .لم أقف على وفاته : "، وذكر عبارة276:المصدر نفسه، ص:مخلوف-

الحسن     ":أي ولد الإبن أو الإبنة وقیل أولاد البنات، جاء في الحدیث الشریفسّبطان أسباط خاصة أولاد:السّبط-5
87:، ص02:لسان العرب، ج:صلى االله علیه وسلم ورضي االله عنهما، ابن منظور"والحسین سبطا رسول االله

275:شجرة النور، ص:، مخلوف258:البستان، ص:، ابن مریم274:، ص02:نیل، م:التنبكتي-6
.292:المرجع السابق، ص:نویهض-
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ولد بتلمسان وتاریخ میلاد ه غیر مضبوط ونشأ بها وأخذ عن علمائها وفقهائها 
والملاحظ أن التعلم 1ومنهم خاله ابن مرزوق الكفیف وقد أخد عنهم مختلف العلوم الدینیة 

ارد الأسرة من الأب والجد والعم والخال وأخذ  ارد بیت ابن مرزوق یتم بدایة عند أف عند أف
وعلماء آخرین لم تذكرهم المصادر حتى أصبح فقیها 2لنحو عن الشیخ محمد بن العباس ا

دون أن یشیر 3"ودخل فاس"مالكیا ومحدثا من علماء تلمسان وقد انفرد ابن مریم بذكر عبارة 
إن كانت رحلته هذه إلى فاس طلبا للعلم أو دخلها وهو عالم للاحتكاك بعلمائها أو لمهمة 

زعیم : "وما جاء عن حیاته إلا نزر یسیر یصفه الشیخ مخلوف.خرأخرى أو غرض آ
.4"العلماء وسیّد الكملة الفضلاء الشرفاء

عمّر بتلمسان إلي أن توفي بها لكن تاریخ وفاته كشأن تاریخ میلاده غیر مضبوط ذكر 
وابن مریم ذكر أنه كان حیا سنة 5التنبكتي أنه كان حیا في حدود العشرین وتسعمائة 

.8م1514/هـ920ونویهض ذكر سنة وفاته 7هذا ما نقله عنه مخلوف 6هـ819

.274:، ص02:، منفسهالمصدر :التنبكتي-1
أبو عبد االله محمد بن محمد بن العباس عالم وفقیه ونحوي اشتهر بدروسه في النحو بمدارس تلمسان كان حیّا في حدود -2

.259:البستان، ص:ابن مریم،275:، ص02:المصدر نفسه، م:العشرین وتسعمائة، التنبكتي
.258:المصدر نفسه، ص:ابن مریم-3

.275:المصدر السابق، ص:مخلوف-4
.619:، رقم461:،  كفایة المحتاج، ص714:، رقم274:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-5
.258:البستان، ص:ابن مریم-6
.275:، صنفسه:مخلوف-7
ازئر، ص:نویهض-8 .292:معجم أعلام الج
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البیوتات الصغرى وهي التي كان إنجابها للعلماء الذین اشتهروا محدودا مابین عالمین 
أو ثلاثة ومن هنا مساهمتهم كانت دون البیوتات الكبرى وٕانتاجها العلمي لم یكن في مستوى 
ازغو، بیت بن  البیوتات الكبرى وهذه البیوتات هي بیت الشریف، بیت أولاد الإمام، بیت بن 

ابن عبد النور هدیة،و بیت 

الشریفبیت:الأولالمبحث

أنجبت علماء سجلوا أسماءهم في سجل حضارة تلمسان الزیانیة بإسهاماتهم المتنوعة 
.في المیادین المختلفة

التعریف ببیت الشریف ونسبھ -أ
لماذا اسم الشریف لهذا البیت ؟ وهل هو ذو نسب شریف حقیقة ؟

التعريف ببيت الشريف-1

هو من البیوتات التي أنجبت علماء أجلاء وقد عرفت بهذا الاسم نسبة :الشریفبیت 
، إذ هو أول من ذكر بالشریف من هذه الأسرة ومن 1لأبي عبد االله محمد بن أحمد الشریف

هنا أصبحت تنسب إلیه وعرف باسم أسرة الشرف أو بیت الشریف، ومحمد بن أحمد الشریف 
فتاریخ ظهور وبروز هذه الأسرة 2م1370/هـ771ىم إل1310/هـ710قد عاش ما بین 

اربع عشر المیلادي، ورغم امتداد عمقها التاریخي  كان مع بدایة القرن الثامن الهجري ال
ونسبها،إلاّ أن شهرة هذا البیت كانت في هذه الفترة التاریخیة، فعندما تلألأ نجم هذا العالم 

، واسم الشریف یعود إلى نسبه الشریف برز وظهرت معه أسرته التي عرفت ونسبت للشریف

.69رحلة ابن خلدون، ص :ابن خلدون-1
.368كتاب الوفیات، ص :ابن قنفد–
.773:، رقم267درة الحجال، ص :ابن القاضي–

.472:، رقم336ص:وفي كفایة المحتاج.557:، رقم87، ص 02نیل الابتهاج، م :التنبكتي–
.338، وفي كفایة المحتاج، ص 89، ص 02نیل الابتهاج، م:التنبكتي-2
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ارسخ النسب كان أهل بیته لا یدافعون في شرفهم فاشتهرت هذه الأسرة الشریفة باسم .فهو 
.1الشریف

فهذه الأسرة كانت اسما على مسمى شریفة النسب، شریفة العلم، شریف الأخلاق، 
.فكانت شرفا على شرف فذاع صیتها بالشرف

ب الحسني العلويبيت الشريف والنس-2

إن هذا البیت لذو نسب شریف فهي لم تعرف بهذا الاسم إلاّ لنسبها الشریف وقد 
.أجمع المترجمون لأبي عبد االله محمد التلمساني على شرف نسب الأسرة

فیه 2كان أهل بیته لا یدافعون في نسبهم وربما یغمز«:قال ابن خلدون في رحلته
.3»ولا معرفته بالانساب فیّعد من اللغو ولا یلتفت إلیهبعض الفجرة ممن لا یزعه دینه 

فهو4»أبو عبد االله محمد بن یحي الشریف الحسني«:وقال ابن قنفد في وفیاته
.شریف بنسبه إلى الأدارسة ومن هم إلى الحسن رضي االله عنه

الشیخ العلاّمة الشریف أبو عبد االله محمد بن أحمد «:وذكر الزركشي فقال
فهذا.6»محمد بن أحمد الشریف الحسني التلمساني«:وذكره كذلك ابن القاضي5»الحسیني

إجماع على هذا النسب الشریف إذ عبارة لا یدافعون في نسبهم التي أوردها ابن خلدون 
تؤكده لنا، فهذا النسب یتفق علیه الناس وهو مشهور عندهم في سلسلة نسبهم التي أسندها 

.105تاریخ الدولتین، ص :الزركشي-1
.164البستان، ص :ابن مریم-
.368كتاب الوفیات، ص :ابن قنفد–.840:، رقم234شجرة النور الزكیة، ص :مخلوف-
.123، ص 01تعریف الخلف برجال السلف، ج:الحفناوي-
ازئر، ص :نویهض- .187معجم أعلام الج
ار، وذاؤه أو عیبه ظهر :یغمز-2 من غمزه بیده یغمزه شبه نخسه بالعین والجفن والحاجب أشار وبالرجل تسعى به ش

.467القاموس المحیط، ص :الفیروز آبادي–.والمغموز المتهم وأغمز فلان عابه وصغّره 
.69رحلته، ص :ابن خلدون-3
.368المصدر السابق، ص :ابن قنفد-4
.105، ص نفسهالمصدر :الزركشي-5
.267المصدر السابق، ص :ابن القاضي-6
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محمد بن أحمد بن علي بن یحي بن علي بن «:االله الشریف هوالتنبكتي فقال عن أبي عبد 
محمد بن القاسم بن محمود بن میمون بن علي بن عبد االله بن عمر بن إدریس بن عبد االله 
بن حسین ابن الحسن بن علي بن أبي طالب هكذا وجدته بخط ولده، عفا االله عنه الشریف 

1.»أبي عبد االله التلمساني

ونسب بیته لا یدافع فیه وربما «:تي نقلا عن ابن خلدون فقالثم أكد هذا التنبك
فابن .3»فیه بعض الفجرة ممن لا یزعه دینه ولا معرفته بالأنساب، فیعد من اللغو2غمص

خلدون استعمل فعل یغمز التنبكتي نقل عنه لكن جاء بفعل غمص والمعنى العام لمدلول 
ویعیبون هذا النسب لا یؤخذ بكلامهم إذ لا وازع الكلمتین یبقى واحدا والفجرة الذین یحتقرون 

دیني یدفعهم نحو التثّبت من كلامهم ولا علم لهم بالأنساب فیكون كلامهم من اللغو أي لا 
.یعتد بكلامهم

ولتدعیم هذا التأكید على هذا النسب الشریف وثّق التنبكتي كلامه بقول ابن خلدون 
ارج في فهرسته ه الإمام العالم العلامة الشهیر الكبیر الصدر القدوة شیخنا الفقی«:ثم قول الس

ار ومنصباالشریف وكل هذا نقله ابن مریم في بستانه لكن سلسلة النسب 4»نسبا العظیم قد
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن یحي بن علي «:لیست كما جاء بها التنبكتي فقال

بن میمون بن عمر بن إدریس بن إدریس بن محمد بن القاسم بن حمود بن علي بن عبد االله
.5»بن عبد االله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه

فالجد السادس عند التنبكتي ورد في نیل الابتهاج باسم محمود وفي كفایة المحتاج 
سم باسم حمود مثلما ورد عند ابن مریم، والجد التاسع جاء عند التنبكتي في نیل الابتهاج با

عبد االله وفي كفایة المحتاج باسم عبید االله، والجد السابع عند التنبكتي هو میمون في نیل 

.87، ص 02نیل الابتهاج، م:التنبكتي-1
.336كفایة المحتاج، ص 

.561المصدر السابق، ص :احتقر، عاب وتهاون بحقه، الفیروز آبادي:غمص-2
.336، وفي كفایة المحتاج، ص 87، ص 02نیل الابتهاج، م:التنبكتي-3
ارج-4 .337، وكفایة المحتاج، ص 87، ص 02فهرسته نقلا عن التنبكتي نیل الابتهاج، م:یحي الس
.164البستان، ص :ابن مریم-5
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الابتهاج وكفایة المحتاج بینما عند ابن مریم هو علي ومیمون جاء في مرتبة الجد التاسع 
ولكن رغم هذه الملاحظات فإننا نخلص من سند هذه الروایة التي تصل سلسلتها إلى علي 

.عنه مما یجزم بالنسب الشریف الحسني العلوي لهذا البیت رضي االله

استقرار بيت الشريف بتلمسان-3

یعرف أبو عبد االله محمد بن أحمد الشریف الحسني ویعرف بالعلوي في روایة ابن 
وعند التنبكتي في النیل والكفایة بنسبة 2ومن نقل عنه هو ابن مریم بنفس النسبة1خلدون
والنسبة هذه هي إلى قریة من أعمال تلمسان تسمى 4وعند مخلوف بالعلویني3العلوني
ارفیة منها كتاب .7والعلویین6والعلونین5العلوین وأول ذكر لهذه القریة في المصادر الجغ

ثم إلى المدینة التي تسمى مدینة العلویین كانت «:الیعقوبي حیث قال وهو یتكلم عن تلمسان
وذكرها البكري فقال في كتابه وهو یتكلم عن .8»ولد محمد بن سلیمانفي أیدي العلویین من 

ارن إلى القیروان ارن كما ذكرنا إلى قصر منصور بن سنان ثم «:عن الطریق من وه من وه
.9»إلى العلویین وهي مدینة یعلى بن بادیس علیها سور وهي على نهر كبیر وداخلها عیون

التي ذكرها الیعقوبي وهو یتكلم عن تلمسان ولكن هذه المدینة التي ذكرها البكري غیر
ارن نحو الشرق ولیس العودة إلى الغرب وأحوازها أما البكري فكان اتجاه سیاق كلامه من وه

وقال إنها مدینة مسورة أما قصر منصور بن سنان فهي مدینة غیر مدینة بن السنان التي 
قوبي هو الذي ذهب إلیه فوصف الیع.10كان یقصد بها العرب مدینة عین تموشنت حالیا

.69رحلته، ص :ابن خلدون-1
.164البستان، ص :ابن مریم-2
.336، كفایة، ص 87، ص 02نیل م:التنبكتي-3
.234شجرة النور، ص :مخلوف-4
.69، ص نفسهالمصدر :ابن خلدون-5
.336، كفایة، ص 87، ص 2نیل م:التنبكتي-6
.164، ص نفسهالمصدر :ابن مریم-7
.196البلدان، ص :الیعقوبي-8
.71كتاب المغرب، ص :البكري-9

ازئر، ص :نيالمد-10 .225كتاب الج
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ارحل، نخرج من «:الإدریسي في نزهته فقال والطریق من تلمسان إلى مدینة تنس سبع م
تلمسان إلى قریة العلویین وهي قریة كبیرة عامرة على ضفة نهر ولهم بها جنات ومیاه جاریة 

ىومنها إل«:وذكرها في موطن ثان على الطریق من فاس إلى تلمسان فقال.1»من عیون
ارتها  العلویین مرحلة وهي قریة كبیرة على نهر یأتیها من القبلة وفواكهها فاضلة وخی

وٕاسماعیل العربي یذكر مدینة العلویین ویقول إن نهر القبلة هو نهر تافنة في .2»شاملة
.3الطریق من فاس إلى تلمسان

ة واحدة فمن خلال هذه النصوص یمكننا أن نخلص إلى أن بلدة العلویین لم تكن بلد
فقط فمرة تذكر باسم المدینة ومرة بالقریة مما یرجّح أن تكون عدة بلدات تسمى بهذا الاسم 
كون العلویین أحفاد الحسن بن علي رضي االله عنه قد انتشروا في عدة مناطق قرب تلمسان 

.وفي غربها وشرقها

ان،وٕاذا ك4وحسب الباحث بن رمضان شاوش قریة العلویین هي قریة عین الحوت
النهر الموجود في قبلة المدینة هو تافنة حسب ما ذكر إسماعیل العربي فإن واد تافنة 
بالنسبة للقریة یبقى في غربها ولیس في شرقها إي اتجاه القبلة، وأما بلدة عین الحوت فهي 

شرقا أي في قبلتها،والطریق من فاس إلى تلمسان قد یمر على 5تقع على ضفة وادي سكاك
جهة شمال تلمسان والطریق من تلمسان إلى مدینة تنس فهو یمر كذلك عین الحوت من

عین الحوت هي قریة العلویین التي یكون وما یمكن أن نخلص إلیه هو أن.بعین الحوت 
كون العلویّین قد دخلوا تلمسان أبو عبد االله الشریف قد سكنها وسمي بالعلوي أو العلویني

م ومكث بها 815/هـ199م ثم إدریس الثاني سنة 788/هـ173بدایة مع إدریس الأول سنة

.151نزهة المشتاق، ص :الإدریسي-1
.149نفسه، ص :الإدریسي-2
ازئر :إسماعیل العربي-3 .141، ص1983دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج
باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة  بني زیان، دیوان :بن رمضان شاوش الحاج محمد-4

ازئر  ازلت هذه البلدة قائمة عامرة إلى یومنا هذاو هي  تقع شمال تلمسان .426، ص 1995المطبوعات الجامعیة، الج و لا
.كلم7بنحو 

سكاك أو اسكاك واد صغیر یصب في واد یسر الذي یصب بدوره  في واد تافنة، وموقعه شرق تلمسان أي شرق قریة -5
.151العلویین فهو في قبلتها، محمود بوعیاد، تحقیق تاریخ بني زیان هامش ص
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م وعقد علیها لابن عمه محمد بن سلیمان الذي مدّ 817/هـ202ثلاثة سنوات إلى غایة سنة 
ارت السلیمانیة لأبنائه الممتدة نحو واد شلف ، 1نفوذه نحو المناطق المجاورة وظهور الإما

إضافة .2یت تلمسان من بعده لابنه إدریسومحمد بن سلیمان استقر بدایة بعین الحوت وبق
ارفیة هناك الآثار المادیة للشواهد القبریة والأضرحة .3إلى هذه النصوص التاریخیة والجغ

هـ ومكانه بتلمسان فإن عام میلاده هو 771وٕاذا كانت سنة وفاة أبي عبد االله الشریف 
نه قد یكون ولد بالعلویین التي هـ لكن المكان لم تنقله المصادر مما یدفعنا إلى القول أ710

نسب إلیها بالعلوي ومن عین الحوت انتقل إلى تلمسان ونشأ بها وحتى وٕان بقي بعین 
ارر سلفه ثم تعاقب خلفه .الحوت فهي من أحواز تلمسان غیر بعیدة عنها ومنها كان استق

علماء بیت الشریف -ب
تهم فنقشوا أسماءهم في سماء كان لهذا البیت ثلاثة علماء شرفوه بعلمهم واجتهادا

:حضارة تلمسان وهم

شريف العلماء أبو عبد االله محمد الشريف-1

هو محمد بن أحمد بن علي بن یحي بن علي بن محمد بن القاسم بن محمود ابن 
میمون بن علي بن عبد االله بن عمر بن إدریس بن عبد االله بن حسن بن الحسن ابن علي 

م ببلدة 1310/هـ710، ولد سنة 5بد االله الحسني ویعرف بالعلويیكنى بأبي ع4بن أبي طالب
ار لقرب المسافة بینهما، أخذ القرآن  ببلدة العلویین عین الحوت حالیا، نشأ بها وبتلمسان نظ

.198-195:ص-البلدان، ص:ینظر الیعقوبي-1
.146-137:ص-دولة الأدارسة، ص:إسماعیل العربي-

.32تلمسان عبر العصور، ص :طمارمحمد ال-2
ضریح سیدي سلیمان وهو سلیمان بن عبد االله الكامل بن الحسن المثني بن الحسن السبط بن الإمام علي كرم --3

ارء رضي االله عنها بنت الرسول صلي االله علیه وسلم .االله وجهه وفاطمة الزه
.ي عبد االله بن عبد االله بن منصورریف الحسني مولاضریح الش-
.ضریح سیدي محمد بن علي-

م16/08/2010/هـ1431رمضان /06زیارة میدانیة لعین الحوت بتاریخ  
، وفي كفایة المحتاج، ص 557:، رقم87، ص 2نیل م:التنبكتي.120، ص 1المصدر السابق، ج:ابن خلدون یحي-4

.164البستان، ص :ابن مریم-472:، رقم336
.69رحلته، ص :ابن خلدون عبد الرحمن-5
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فأتى علیه حفظا وتجویدا وتعلم قواعد اللغة العربیة 1الكریم عن الشیخ أبي زید بن یعقوب
مشایخ تلمسان منهم محمد بن هدیة المختص في الأدب والمداخل الأولیة للعلوم الدینیة على 

واستفاد من 3والولي الصالح عبد االله المجاصي الذي كان من أهل الحدیث والزهد2والبلاغة
ارن المشدالي4القاضي الشیخ التمیمي الذي أخذ عنه الفقه باعتباره أعلم أهل عصره 5وعم

وقد مثلت هذه 7لماء آخرین من تلمسانوع6بمذهب مالك، وأخذ كذلك عن الشیخ ابن النجار
هذه المرحلة من التعلیم مرحلة التدرج لیتوجه نحو مرحلة ما بعد التدرج لتوسیع معارفه 
وتعمیق فهمه فانتقل إلى مجلس ابني الإمام عبد الرحمن أبو زید وعیسى أبو موسى للتفقه 

الآبلي وفي هذا یقول ثم لزم حلقة شیخ العلوم العقلیة الشیخ8في أصول الفقه وعلم الكلام

هو أبو زید عبد الرحمن بن یعقوب بن علي الصنهاجي من شیوخ تلمسان في تعلیم القرآن وتربیة النشأ، عاش من -1
.م12/هـ8م إلى النصف الأول من القرن 13/هـ7النصف الثاني للقرن 

.242، ص 5:نفح م:المقري–.19، ص 1، جالسابقالمصدر :بن خلدون یحيا–
.ستلي ترجمته لاحقا في مبحث بیت ابن هدیة-2
ارهیم بن الناصر المجاصي یعرف بصالح العلماء وعالم الصلحاء، اشتهر -3 هو أبو محمد عبد االله بن عبد الواحد بن إب

ار وجاور مكة المكرمة وبها عرف بالبكّاء لكثرة بكائه من خشیة االله وجاور  بمواعظه البلیغة ودروسه القیمة، حج كثی
م بتلمسان، وقبره بعین وانزوتة 1340/هـ741توفي في ربیع الأول سنة المصطفى صلى االله علیه وسلم بالمدینة المنورة،

ازلت باقیة إلى یومنا هذا ابن –.وهي مقبرة من مخرج باب الجیّاد نحو الجنوب الشرقي بالعباد السفلي  وبها عین تجري لا 
.232، ص 1نیل م:التنبكتي–.230، ص 5نفح م:المقري-.121البستان، ص :مریم

م تولى قضاء 1290/هـ689هو أبو عبد االله محمد بن أحمد التمیمي فقیه وقاضي نزل تلمسان بعد حصارها الأول -4
.131، ص 1البغیة، ج:ابن خلدون–.م1344/هـ745وجدة ثم قضاء تلمسان، توفي بتلمسان في حدود سنة 

ارن المشدالي، ولد ببجایة سنة -5 ودرس على ید علمائها، ثم قدم تلمسان وأكرم نزوله م1271/هـ670هو أبو موسى عم
السلطان أبو تاشفین الأول وولاّه التدریس بالمدرسة التاشفینیة فكان اعرف أهل عصره بمذهب مالك، توفي بتلمسان سنة 

.121، ص 1، جنفسهالمصدر :ابن خلدون یحي–م1344/هـ745
اركشي هو أبو عبد االله محمد بن یحي بن النجار الف-6 قیه التعالیمي نخبة وقته وهو من بیت نباهة في الإمامة والعدالة م

:ابن خلدون یحي–.م1348/هـ749الأصل برز في العلوم العقلیة والكتابات الشعریة، توفي بتونس سنة الطاعون الأكبر 
.119، ص 1نفسه ج

.237، وفي كفایة المحتاج، ص 88، ص 2نیل م:التنبكتي-7
علم یتضمن الحجاج عن العقائد الإیمانیة بالأدلة العقلیة والرد على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن :الكلامعلم-8

.557، ص  2المقدمة ج:ابن خلدون–.مذاهب السلف وأهل الجماعة
العلمیة في الاندلس مجلة أضواء علي الحركة :قاسم مریم.قد امتازبه علماء المغرب دون الاندلس الذین لم یكن لهم نفاد 

ارسات تاریخیة جامعة دمشق العددان  182ص76/2001، 75د
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واختّص بأولاد الإمام وتفقه علیهما في الفقه والأصول والكلام ثم لزم شیخنا «:ابن خلدون
.1»أبا عبد االله الآبلي وتضلع في معارفه فاستبحر وتفجرت ینابیع العلوم من مداركه

من م لیأخذ1339/هـ740بعد ذلك تأتي مرحلة الرحلة العلمیة لیتجه نحو تونس سنة 
علمائها محمد بن عبد السلام إمام الفقهاء والنحویین وهو بدوره أخد من تلمیذه بعدما كان 
ارت وكتاب الشفاء لابن سینا، ومن تلاخیص  یخلو به في بیته لتصوف من كتاب الإشا

ارئض2أرسطو لابن رشد، ومن الحساب والهندسة والهیئة ، ثم یعود غربا نحو فاس 3والف
لیأخذ عنهم ویتبادل معهم مختلف المعارف ومنهم محمد بن سلیمان ویجلس إلى علمائها

من فاس یعود إلى تلمسان لینتصب للتدریس وبث العلم فأقبل علیه الطلبة من كل .4السطي
م، فاختار 1352/هـ753جهة إلى أن استولى السلطان المریني أبو عنان على تلمسان سنة 

ارغب في هذه الرحلة، أبا عبد االله الشریف لمجلسه العلمي ورح ل به إلى فاس وهو غیر 
، ورغم هذه الحظیة من السلطان والمنزلة العلمیة 5فذاع صیته واشتهر بعلمه وفتاویه بفاس

لدى العلماء وشهرته عند العامة إلا أنه ضجر من غربته فردد الشكوى للسلطان فساءت 

.70رحلته، ص :ابن خلدون-1
هو تعیین الأشكال بالأفلاك وحصر أوضاعها وتعددها لكل كوكب من السیارة والثابتة والقیام على معرفة :علم الهیئة-2

لموجودة لكل واحد منها، وهو فرع من العلوم الهندسیة، وهو یبحث في جملة ذلك من قبل  الحركات السماویة المشاهدة وا
ارم الكواكب وهو ما یعرف الیوم بعلم  ارم السماویة وعن الأرض المغمور منها والمعمور ومقادیر أج الأفلاك وحركات الأج

.الفلك
.611وص601، ص 2المقدمة ج:ابن خلدون-
م، تحقیق وتعلیق عبد المنعم محمد 1348/هـ749أسمى المقاصد في أنواع العلوم، ت إرشاد القاصد إلى:ابن الأكفان-

ارجعة أحمد حلمي عبد الرحمن، دار الفكر العربي، ب .202ت، ص .عمر، م
.165البستان، ص :ابن مریم–.70رحلته، ص :ابن خلدون-3
ى قبیلة سطه بطن من أوربة بنواحي فاس أحفظ الناس هو أبو عبد االله محمد بن سلیمان بن علي السطي نسبة إل-4

لمذهب مالك یعرف بالفقیه المحقق الفرضي المدقّق، حظى بالإمامة والخطبة عند السلطان المریني أبي الحسن، توفي سنة 
.48الرحلة، ص :ابن خلدون–.م1348/هـ749

ارفي– .230توشیح الدیباج  ص :الق
.201درة الحجال، ص :ابن القاضي-
.240، ص 5نفح م:المقري–
ارسات العلیا في 771الإمام أبو عبد االله الشریف ت :بابا خویا الحاج المهدي-5 هـ وجهوده الأصولیة والفقهیة دبلوم الد

ارف شاهد البویشخي كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله ارسات الإسلامیة، إش فاس-الد
.هـ1414-1413/م1992-1993
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ارحه ار ثم أطلق س ان وأعاده إلى مجلسه العلمي واعتذر له السلط1العلاقة بینهما وسجنه شه
م عاد1350/هـ759بعد أن سمع استیاء العامة لهذا الاعتقال، وعندما توفي السلطان سنة 

أبو عبد االله الشریف إلى تلمسان بدعوة من السلطان أبي حمو موسى الثاني فأكرمه حق 
ارم وزوّجه ابنته وبنا له مدرسة سنة  قوبیة، وبقي م عرفت بالمدرسة الیع1364/هـ765الإك

م ودفن عند قبر أبي 1369جوان 29/هـ771ذي الحجة 4یدرس فیها إلى أن توفي في 
.2یعقوب والد السلطان أبي حمو موسى الثاني وذلك بأمر من عنده تبركا له بجواره

لقد بلغ الشیخ أبو عبد االله الشریف باجتهاده الدرجة العلمیة الرفیعة والمنزلة العالیة 
أر علي كثیر شرقا وغربا «:یوخه أبلغ دلیل على ذلك ومنها قول الشیخ الآبليولعل شهادة ش ق

أریت أنجب من أربعة أعقلهم وأكثرهم تحصیلا أبو عبد االله الشریف ، وٕاذا أشكلت علیه 3»فما 
.4»انتظروا الشریف«:مسألة وظهرت دقتها یقول الآبلي

وقال 5»المغرب مثل هذاما أظن أن في «:وهذا قول الشیخ ابن عبد السلام فیه
أر في زماننا هذا أخذ ما قدر له من العلم ووفّق إلا «:6القاضي أبو علي بن هدیة كل فقیه ق

وهذه شهادة أخرى من .7»أبا عبد االله الشریف فإن اجتهاده یزید واالله أعلم حیث ینتهي أمره

لاعتقال هو علم السلطان أبو عنان أن السلطان الزیاني عثمان ابن عبد الرحمن أوصى الشریف على ولده سبب هذا ا-1
.دع له مالا عند بعض الأعیان من أهل تلمسان وأن الشریف مطّلع على ذلك ولم یبلغه ووأ
.165البستان، ص :ابن مریم–
، ص 2:نیل    م:التنبكتي–.70الرحلة، ص :نابن خلد و–.120، ص 1المصدر السابق، ج:یحي بن خلدون-2

.166البستان، ص :ابن مریم-.338، وفي كفایة المحتاج، ص 89
.105تاریخ الدولتین، ص :الزركشي-
.368كتاب الوفیات، ص :ابن قنفد-

ازئر، ج:الجیلالي- .211، ص 2تاریخ الج
.93، ص 2نیل م:التنبكتي-3
.340كفایة المحتاج، ص -
.170البستان، ص :ابن مریم-

.93، ص 2منفسهالمصدر ،التنبكتي-4
.340كفایة المحتاج، ص :التنبكتي-5
ارفق الشریف -6 أبو علي منصور بن محمد بن منصور بن هدیة ترجمته ستكون لاحقا بمبحث بیت بن هدیة وهو ممّن 

ارسة .في الد
.94، ص 2نیل الابتهاج م:التنبكتي-7
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ارنه فهم لا یتكلمون في حضرته فهو أولى وأحق فقد نقل لنا التنبكت 1ي عن الفقیه المطغريأق

ارء التفسیر بحضرة العلماء فأبى وقال«:أنه قال أبو عبد :أمر أبو عنان الفقیه المقرئ بإق
الشریف أعلم بها :أنت تعلم علوم التفسیر، فقال:االله الشریف أحق به مني، فقال السلطان

ارء بحضرته، فعجبوا من إنصافه، ففسّر الشریف بحضرة كافة العلماء مني فلا یسعني الإق
ونزل السلطان عن سریر الملك وجلس معهم على الحصیر فأتى بما أدهشهم حتى قال 

.2»إني أرى العلم یخرج من منابت شعره:السلطان لما فرغ

ولقد تخرج علیه علماء أجلاء وترك ثروة علمیة في مختلف العلوم والفنون في التفسیر 
ار حتى قال فیه السلطان الزیاني أبو والفقه والأصول والمنطق والجدل وبوفاته  ارغا كبی ترك ف

ما مات من خلّفك وٕانما مات أبوك لي لأني «:حمو موسى الثاني وهو یخاطب ولده عبد االله
.3»أباهي به الملوك

شهيد العلماء عبد االله الشريف-2

هو أبو محمد عبد االله بن محمد بن أحمد الشریف الحسني التلمساني بن الإمام 
م بتلمسان ثم 1348/هـ748ولد عام.العلامة أبو عبد االله الشریف الذي بشّربه في منامه

أر القرآن على ید الشیخ ابن زید ثم درس 4رحل مع أبیه إلى فاس وعمره خمس سنوات، ق
، وأخذ علم الحدیث وصحیح البخاري على ید الشیخ 5بن الحیاتيالنحو على ید أبي عبد االله 
ارن العبدوسي6الشیخ بن مرزوق الخطیب والشیخ أحمد 1، وأخذ الفقه عن الشیخ أبي عم

.عبد االله بن عمر المطغري من فقهاء وعلماء درعة بالمغرب الأقصى-1
.317درة الحجال، ص :ابن القاضي-

.171البستان، ص:ابن مریم–.41كفایة المحتاج، ص –.93، ص 2نیل م:التنبكتي-2
.177البستان، ص :ابن مریم–.345كفایة المحتاج، ص –.99، ص 2نیل م:التنبكتي-3
ارءة والنحو یختص بالشرفاء والعظماء لعلو قدره في النحو -4 هو أبو عبد االله بن زید كبیر شیوخ فاس كان أستاذا في الق

ارءة .242، ص 2:نیل م:التنبكتي–.والق
هـ نشأ بغرناطة ثم انتقل إلى فاس وأصبح من علمائها وفقهائها، 718د بن علي بن حیاتي، ولد عام أبو عبد االله محم-5

درة الحجال، :ابن القاضي–.375كتاب الوفیات، ص :ابن قنفد–.هـ781انفرد بالإمامة في النحو، توفي بفاس عام 
.781:، رقم270ص

هـ وكان من المقربین والمستشارین 754خلها من الأندلس في بدایة شعبان كان ابن مرزوق الخطیب في هذه الفترة بفاس د-6
.104، ص 3الإحاطة م:ابن الخطیب–.للسلطان أبي عنان
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، ثم لزم حلقة أبیه وأخذ عنه التفسیر وعلم 3، والتفسیر عن الشیخ أحمد الشماع2القباب
ار فهما ، وبهذا 4الأصول والجدل والمنطق والهندسة والتصوف یكون عبد االله قد نال علما وفی

بدأ یدرس في حیاة أبیه ثم جلس مجلس أبیه بعد موته .وحفظا لینتقل من التعلم إلى التعلیم
ثم جلس مجلس أبیه بعد موته وحضره من حضر «:هـ وفي هذا یقول التنبكتي771سنة 

ار ونقلا وتحقیق ، 5»ا واعترفوا بتقدیمهمجلس أبیه ولم ینتقد علیه أحد منهم فجرى مذهبه نظ
ازرة حفظه للمسائل وتضلعه في الفقه وأكثر من  وبهذا أقبل علیه الطلبة من كل الأنحاء لغ

.6ذلك منهجه التعلیمي وطریقته التربویة في إیصال الفهم إلى المتعلم

بعد مدة زمنیة یغادر عبد االله تلمسان لیتجه نحو غرناطة دون أن تشیر المصادر إلى 
السفر فیقیم بها للتدریس فترة زمنیة ثم یعزم على العودة إلى تلمسان إلاّ أن أجله أسباب هذا

لم یؤخره إلى الوصول إلى تلمسان إذ توفي غریقا في البحر بعدما خرج من مالقا وذلك في 
ربیعا، فكان فقدان تلمسان 45وهو في كامل نضجه وعطائه بعد 7م1390/هـ792صفر 

ارءه ثروة علمیة قد تكون أكبر من ثروة أبیهلأحد أكبر علمائها ولو ق .در له أن یعیش لترك و

عالم الشرفاء عبد الرحمن الشريف-3

هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشریف التلمساني یكنى بأبي یحي الشریف ولد 
م بعدما بشّر به أبوه في منامه، وفي هذه اللیلة 1356/هـ757رمضان 19في آخر لیلة 

ارن موسى بن محمد العبدوسي عالم ومفتي فاس، كان آیة في معرفة المدونة، له مجلس لم یكن لغیره یحضره -1 هو أبو عم
.234شجرة النور، ص :مخلوف–.م1374/هـ776في سنة الفقهاء والمدرسون والعلماء، ت و

ابن –.م1377/هـ779أبو العباس أحمد بن القاسم عرف بالقبّاب علامة فاس ومفتیها، فقیه محقق حافظ وقاضي توفي سنة -2
.372كتاب الوفیات، ص :قنفد

اركشي نزیل فاس فقیه-3 ، 1:نیل م:التنبكتي–.وخطیب أصولي منطقيهو أحمد بن محمد الخزرجي اشتهر بابن الشمّاع الم
.104ص

البستان، :ابن مریم–.162كفایة المحتاج، ص .241، ص 1:نیل م:التنبكتي–.120، ص 1:بغیة، ج:ابن خلدون-4
.117ص

.234، ص 1:نیل م:التنبكتي-5
.169أبو حمو موسى الزیاني، ص :حاجیات-6
.163، كفایة المحتاج، ص .244، ص 1:نیل م:التنبكتي-7
.120البستان، ص :ابن مریم-
.234شجرة النور، ص :مخلوف-
.58، ص 2:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-
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فطلب منه كل واحد أن یسمیه 1ه أبو زید عبد الرحمن بن خلدون وأبو یحي السكّاكبات عند
، وفي هذه الفترة كان الإمام بفاس ولكن سرعان ما 2باسمه فسماه عبد الرحمن وكنّاه أبا یحي

عاد إلى تلمسان وبها نشأ عبد الرحمن، تعلّم وتفقّه على ید أبیه وبعد وفاته درس على أخیه 
ى أبي عثمان سعید العقباني الفقه والأصول والتفسیر، وأخذ الحدیث والسیرة عن عبد االله وعل

حتّى ارتفعت مكانته وبلغ درجات كبیرة في مختلف أصناف العلوم 3أبي القاسم بن رضوان
.4النقلیة والعقلیة

م مرض أخوه عبد االله فأمره بالجلوس في منصبه للتدریس 1382/هـ784في سنة 
ه حتى أصّر علیه ذلك فتولى التعلیم، فكان آیة في التحقیق وحجة في إتقان فامتنع تواضعا ل

الإمام العلامة الأوحد شریف العلماء وعالم الشرفاء «:5العلوم، قال فیه الإمام ابن العباس
.6»آخر المفسرین من علماء الظاهر والباطن ابن العلماء الأئمة

69ج علیه علماء أجلاء، وبعد أن عمّر واصل مساره التعلیمي وأخذ الكثیر عنه وتخ رّ

:سنة توفي الشیخ عبد الرحمن الشریف، قال فیه ابن مرزوق الحفید

توفي سیدنا الشریف العلامة أبو یحي مع الفجر سادس وعشرین رجب عام ستة «
.7»م1422/هـ826وعشرین وثمانمائة 

أبو یحي محمد بن السكّاك فقیه وعالم وقاضي الجماعة بفاس، أخذ عن الشیخ أبي عبد االله الشریف التلمساني، توفي -1
.150، ص 2:نیل الابتهاج م:التنبكتي–.هـ818سنة

.184، كفایة المحتاج، ص 276، ص 1:نیل م:التنبكتي-2
القي ولد بالأندلس وأخذ عن علمائها في مالقة ثم انتقل إلى غرناطة، ثم أبو القاسم عبد االله بن یوسف بن رضوان النجار الم-3

ارعة في الخط  اتجه نحو فاس وأصبح من كتاّب سلاطین بني مرین وقد تنقل عبر ربوع بلاد المغرب الإسلامي، وكان صاحب ب
.42رحلته، ص :ابن خلدون–.م1382/هـ784وجودة في فقه الوثائق والبلاغة في الخطاب والشعر توفي سنة 

.16مقدمة تحقیق البغیة، ص :حاجیات–
.127البستان، ص :ابن مریم-4
.09، ص 2:تعریف الخلف ج:الحفناوي-
هو محمد بن العباس بن محمد بن عیسى العبادي الشهیر بابن العباس التلمساني عالم محقق مفتي صالح وحافظ متقن -5

.م دفن بالعبّاد1467/هـ871ة، توفي سنة تخرج علیه الكثیر وله تآلیف كثی ر
.223البستان، ص :ابن مریم–
.127البستان، ص :ابن مریم–.184، وفي الكفایة، ص 276، ص 1:نیل م:التنبكتي-6
.185، كفایة، ص 277، ص 1:نیل م:التنبكتي-7
.129البستان، ص :ابن مریم–
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ارت لعالم آخر من هذا البیت تتلمذ على ید ابن  مرزوق الحفید وهو كما وردت إشا
)لابن مرزوق الحفید(وقال تلمیذه«:ابن عبد الرحمن الشریف ذكره ابن مریم في بستانه فقال

، لكن لم ترد أیة معلومة أخرى غیر اسمه 1»أبو الفرج ابن أبي یحي الشریف التلمساني
.واسمي أبیه وشیخه

.11، ص 2:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-
.204، ص نفسهالمصدر :ابن مریم-1
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الإمامأولادبیت:الثانيالمبحث
ارسخة في العلم انتقل إلى تلمسان وكانت له شهرته شرقا وغربا  هو من البیوتات ال

التعریف ببیت أولاد الإمام ونسبھ -أ
لماذا سمي هذا البیت بأولاد الإمام ؟ وٕالى من یعود نسبه؟ وكیف استقر بتلمسان ؟

لماذا هذا الاسم ؟...بيت أولاد الإمام-1
ارسخة في  العلم والشامخة فیه بیت ابني الإمام، وعرف هذا البیت من البیوتات ال

، فالاثنین هما أبو زید عبد الرحمن وأبو موسى 3وابني الإمام2وأبناء الإمام1بأولاد الإمام
، فاشتهر بالإمام وعرف 4عیسى، أبوهما محمد بن عبد االله كان إماما بأحد مساجد برشك

، فأبوهما كان إماما وجدهما 5مام الفقیه الخطیببهذه التسمیة، فكان إماما للمدینة وهو الإ
كذلك كان إماما فكانت الإمامة متوارثة في هذا البیت ملازمة له فكانت شهرته بهذه الخطة 
وهي الإمامة والمقصود بها هنا لیس الإمامة الكبرى التي هي الخلافة وٕانما إمامة الصلاة أو 

إنها أرفع الخطط الدینیة «:ها ابن خلدونالإمامة الصغرى إن صح التعبیر والتي یقول عن
.6»كلها

.429، ص 1:الدیباج المذهب، م:ابن فرحون-1
.178كفایة المحتاج، ص :التنبكتي-2
.123، ص المصدر السابق:ابن مریم–
.46رحلته، ص :ابن خلدون-3

.266، ص 1:نیل الابتهاج م:التنبكتي–
ازن برشك هي مدینة قدیمة بناها الرومان، وهي مدینة صغیرة على تل وهي على مد-4 ینة برشك كما ذكرها الإدریسي والو

ارب، تبعد عن مدینة شرشال غربا بعشرین میلا وتبعد عن تنس شرقا ستة وستون میلا)كلم35(ضفة البحر وعلیها سور ت
اریة )كلم105( ازل ، ومكانها الیوم بالقرب من مدینة قو ازرع 1531غربا ولم یبق لها أثر وسورها هدم في زل م، وكانت بها م

ازئر  ارت كثیرة خاصة التین والشعیر والكتان، وأهلها یشتغلون بحیاكة الأقمشة وكانت تصّدر منتوجها نحو الج ذات خی
.158نزهة المشتاق، ص :الإدریسي-.وبجایة وتونس

ازن- .32، ص 2:وصف إفریقیا، ج:الو
اریة - ،1:المرجع السابق، ج:بن رمضان وبن حمدان-وبن رمضان وبن حمدان قالا أن برشك هي التي تعرف الیوم بقو
.250، ص 2:ج

.130، ص 1:بغیة الرواد، ج:یحي بن خلدون-5
.274، ص 1:المقدمة، ج:عبد الرحمن بن خلدون-6
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بيت أولاد الإمام ونسبه-2

هو أكبر الأخوین «:ذكر ابن فرحون في دیباجه العلامة عبد الرحمن بن الإمام فقال
، فنسب هذا البیت لم تشر إلیه 1»المشهورین بأولاد الإمام التنسي البرشكي التلمساني

وهي من ذلك التنسي البرشكي التلمساني،فالتنسي نسبة إلى المصادر وٕانما ذكرت النسبة
مدینة تنس بحكم أنها كانت مدینة كبیرة، والبرشكي نسبة إلى مدینة برشك الصغیرة وهي من 
المدن القریبة من تنس، بل المحسوبة على ولایة تنس باعتبارها من مدن الإقلیم الشرقي 

والولایة تنس والعاصمة هي حاضرة تلمسان، الخاضع للدولة الزیانیة فالبلدیة هي برشك 
.2فجاءت هذه النسبة البرشكي التنسي التلمساني

وما یعرف عن هذه الأسرة أنها كانت أسرة علم وصلاح وٕامامة، فیروي لنا یحي بن 
خلدون نقلا عن ثقاة أن جد العالمین عبد الرحمن أبو زید وعیسى أبو موسى كان من أولیاء 

ار لمعاشه فعمد إلیها في إحدى اللیالي 3االله ارر، فقد كانت له قطعة أرض یغرسها خض الأب
ارق ، ومهما یكن من صحة هذه 4لصّان لحفر اللفت فأوثقتهما أرضها وأصبحا عبرة للسّ

ارمات قد حدثت فعلا، كما یمكن أن  الروایة فالمعروف شرعا أن الصالحین قد تكون لهم ك
ارجم، ولكن ما هو معروف تكون من نسج التصور الصوف ار ما نجده في كتب الت ي الذي كثی

.عن هذا البیت أنه بیت صلاح وتقوى وعلم

.429، ص 1:الدیباج المذهب، م:ابن فرحون-1
.228وص223، ص 7:كتاب العبر، ج:ونابن خلد-2
.208، ص 1:بغیة الرواد، ج:ابن خلدون-
.129تاریخ بني زیان، ص :التنسي-

العارفون باالله من أهل االله سموا كذلك لأن االله تعالى تولاهم وتولى حفظهم لما فقدوا الدنیا ومن ثم رضي االله :أولیاء االله-3
.136:، رقم820لصوفیة، ص الموسوعة ا:حنفي-.عنهم

62:یونس"ألا إنّ أولیاء االله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون:"یقول االله تعالى
.130، ص 1:بغیة الرواد، ج:ابن خلدون یحي-4
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أولاد الإمام من برشك إلى تلمسان-3

كان الإمام محمد بن عبد االله إماما لمدینة برشك مقیما بها ولما استولى علیها زیري 
یعة من المال لبعض أعدائه وطالبه م اتّهمه بالتستر على ود1284/هـ683سنة 1بن حماد

بها فانتفى الإمام منها فقتله لینزع المال من یده، فكانت المصیبة على بیت الإمام وضاقت 
م إلى تونس طلبا 13/هـ7الدنیا بما رحبت على ابنیه بهذه البلدة فارتحلا في أواخر القرن 

ازئر لامتناع برشك علیهما،  ثم اتجها نحو ملیانة وهي عاصمة للعلم ثم عادا غربا وأقاما بالج
اروة ار لتلمسان،ولما رفع الحصار عنها ارتحل  و2مغ السلطان أبو یعقوب المریني محاص

الأخوان من مدینة ملیانة نحو حاضرة تلمسان فدخلاها واتصلا بالسلطان أبي حمو موسى 
مام وهذا في مدرسة أولاد الإ3الأول فقربّهما واغتبط بهما وبنا لهما مدرسة عرفت باسمهما

، وبدایة من 4م وقد كانت أول مؤسسة تعلیمیة تنجز بالمغرب الأوسط1310/هـ710سنة 
ارر هذا البیت بتلمسان لیكون له دوره الحضاري بتلمسان حیث استقر  هذا التاریخ كان استق

.بها وآثرها على بلاد المغرب الإسلامي خاصة وحتى نحو بلاد المشرق الإسلامي عامة
ء بیت أولاد الإمـام علما-ب

هذا البیت بدوره أنجب علماء أجلاء انتقلوا إلي تلمسان وكان لهم إسهامهم الحضاري 
:الذي ذاع غربا وشرقا وهم

.هو زیري بن حماد المكلاّتي المعروف بزیرم وهو تحریف للعامة من زیري إلى زیرم-1
.99، ص 07:العبر، ج:ابن خلدون-

.164، ص 2:المرجع السابق، ج:الجیلالي-2
.178، كفایة المحتاج، ص 266، ص 1:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-46رحلته، ص :ابن خلدون-3
.219شجرة النور الزكیة، ص :مخلوف-123البستان، ص :ابن مریم-
164، ص 2:ه، جالمرجع نفس:الجیلالي-11، ص 2:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-

.130، ص 1:بغیة الرواد، ج:یحي بن خلدون-4
.139تاریخ بني زیان، ص :التنسي-
.36أبو حمو موسى الزیاني الثاني، ص :حاجیات-
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عبد الرحمن بن الإمامإمام المدرسين-1

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن الإمام المكنى أبو زید، تاریخ میلاده لم 
م باعتبار 13/هـ7قد یكون مع العقد الثاني من النصف الثاني للقرن تذكره المصادر لكن

هـ وسّن الرحلة عادة تكون في حدود العشرین 683تاریخ الرحلة نحو تونس كان بعد سنة 
نشأ بمدینة برشك، حفظ القرآن الكریم وأخذ المبادئ الأولیة للتعلیم عن أبیه باعتباره .سنة

م رحل إلى 1282/هـ683ندما وقعت له محنة قتل أبیه سنة إماما ومدرسا للمدینة، ولكن ع
م وجلس إلى علمائها یستمع إلیهم ویأخذ عنهم مختلف العلوم 13/هـ7تونس في أواخر القرن 

وعلماء 2، والشیخ الهواري بن جماعة1الدینیة ومنهم الشیخ أحمد بن موسى البطریني
ارب المصادر في ضبط أسمائهم حال د ون التحقیق في سیرتهم ومن ذلك وآخرین، لكن اضط

5، بینما ابن خلدون لم یشر إلى ذلك4، وابن القطان عند ابن مریم3ابن العطار عند التنبكتي

.6ومخلوف ذكر ابن القصار

من تونس ولىّ وجهته نحو فاس وجوهرتها جامعة القرویین فجلس إلى علمائها ینتفع 
الإجتهادیة ومنهم الشیخ محمد بن سلیمان بهم ویأخذ عنهم ویتبادل معهم مختلف القضایا 

ارسخ والقارئ -1 هو أبو العباس أحمد بن موسى الأنصاري الشهیر بالبطریني التونسي، شیخ شیوخ تونس وعمدة أهل التحقیق الفقیه ال
اروي المسنّد، مولده كان عام  .م1310/هـ710م وتوفي سنة 1270/هـ668الصالح ال

.113وص60المصدر السابق، ص :الزركشي-
.359كفایة المحتاج، ص :التنبكتي-
.205شجرة النور، ص :مخلوف-

هو أبو یحي أبو بكرین القاسم بن جماعة الهواري الفقیه العالم، أخذ عن أئمة المشرق والمغرب منهم ابن دقیق العید وعنه أخذ ابن -2
.م1312/هـ712عبد السلام وغیره، له تألیف في البیوع، وفاته كانت سنة 

.205شجرة النور، ص :مخلوف-.76وص63المصدر نفسه، ص :الزركشي-
.178، كفایة المحتاج، ص 267، ص 1:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-3
.123البستان، ص :ابن مریم-4
.46رحلته، ص :ابن خلدون-5
هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي التونسي الشهیر بابن القصّار الإمام النحوي له عدة شروح، كان حیا بعد -6

.م1388/هـ790
ارفي- .وذكر بابن القصّار53توشیح الدیباج، ص :الق
.وذكر بالقصار51كفایة المحتاج، ص :التنبكتي-
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ارئض 1السّطي، والشیخ علي بن عبد الرحمن الیفرني الشهیر بالطنجي المختص في الف
والحساب، وكانت له الاستفادة الكبیرة من هذه الرحلة العلمیة شرقا وغربا فحاول العودة إلى 

أرسه برشك فامتنعت علیه ثانیة بسبب تعنت حاكمها زیرم  و ارره على الرفض، مسقط  إص
ازئر، فأقام بها یدرّس ویفید أهلها بما مّن االله تعالى علیه من العلم وبعد .فاتجه نحو الج

ازئر تحول نحو ملیانة سنة  فقّدره وأكرمه 2م وكان كاتبها مندیل بن محمد1306/هـ705الج
ان رحل إلیها وأوّكل له تعلیم ابنه محمد، ثم ولاه خطة القضاء، وبعد رفع الحصار عن تلمس

صحبة الكناني واتصّلا بالسلطان أبي حمو موسى الأول فاستقبلهما بكل حفاوة، وأكرم أبا زید 
م وهي الأولى بالمغرب الأوسط 1310هـ710وأنزله حق منزلته وبنى له مدرسة للتعلیم سنة 

وهو أنكما ذكرنا من قبل وسمیت بمدرسة ابني الإمام، وهنا تستوقفنا هذه الالتفاتة الطیبة
وتعرف هذه المدرسة بالمدرسة .تكریم العلماء یبدأ منذ حیاتهم ولا نتذكرهم بعد موتهم فقط

ارفق المدرسة ومنها سكنى الإمام .3القدیمة ثم أضاف السلطان م

ار لسعة  بهذه المدرسة انتصب الإمام عبد الرحمن للتدریس وكان إقبال الطلبة علیه كبی
على مهنة التدریس اختصه السلطان الزیاني بمجلسه للمشورة علمه وحسن منهجیته، وزیادة 

اروة أرسل الإمام  والفتوى، ولما أعاد السلطان أبو حمو موسى الزیاني سیطرته على بلاد مغ
عبد الرحمن ممثلا له بهذه المقاطعة وحاول زیرم التقرب من السلطان والتنازل على الولایة 

من ظلم واستبداد وصل به إلى حد قتل الإمام، للأمان على نفسه ولیكّفر عما صدر عنه
وهنا وقف الإمام عبد الرحمن أمام القصاص فاستأذن السلطان في أخذ ثأره فأذن له ونفّذ فیه 

ارئض والحساب  له تقیید على هو أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الی-1 فرني الشهیر بالطنجي الفقیه الحافظ عالم الف
.1268:رقم404المصدر السابق، ص :ابن القاضي–.م1333/هـ734المدونة، توفي سنة 

.768:، رقم218شجرة النور، ص :مخلوف–
.لمنطقةهو مندیل بن محمد الكناني ضابط جبایة بني مرین وصاحب أشغالهم بهذه ا-2
.164، ص 2:المرجع السابق، ج:الجیلالي–
.139المصدر السابق، ص :التنسي-.130، ص 1:المصدر السابق، ج:یحي بن خلدون-3

:عن المدرسة ینظر
- Rachid Bourouiba: L’art religieux musulman en Algérie , , p: 135. 
- Atallah Dhina: Les états de l’occident musulman au XIII  XIV et XV siècles Institution Gouvernementales et 
Administratives - O.P.U , Alger , ENAL 1984, p: 316. 
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م، واستمر وّد العلامة مع السلطان حتى وفاته ثم 1308/هـ708حكم القتل وكان ذلك سنة 
م حیث كانت الرحلة 1320/هـ720تواصلت مع ابنه أبي تاشفین مدة سنتین إلى غایة سنة

نحو المشرق وهي مرتبطة بأداء فریضة الحج بالبقاع المقدسة بمكة المكرمة والمدینة المنورة 
ارت تكون الفرصة لملاقات المشایخ ومباشرة العلماء،  وزیارة المسجد الأقصى، وفي هذه الزیا

ومنهم جلال 1محمد المقريوقد لقي بها الفقهاء الأجلاء حسب روایة تلمیذه أبي عبد االله
، جلس له وانتفع به في مختلف العلوم، كما ناظر العلامة المجتهد تقي الدین 2الدین القزویني

من المشرق یعود إلى بلاد المغرب لیطوف بحاضرة .في بعض الأمور الاجتهادیة3بن تیمیة
ا یعود لیستقر بتلمسان المرینیین فاس ویزور جوهرتها جامعة القرویین وعلمائها وفقهائها ومنه

ازدت تألقا  من جدید ویواصل مسیرته التعلیمیة بمدرسته، فانتصب للتدریس وشهرته قد 
وارتقاء مما جعل توافد الطلبة علیه من كل جهة، وقد وفّق في تكوین جیل من العلماء 
الأجلاء في مختلف العلوم، وفي هذه الفترة كان زحف السلطان المریني أبي الحسن على 

م، فعرف منزلة الشیخ عبد الرحمن بن الإمام فأكرمه 1337/هـ737لمسان حتى دخلها سنة ت
، ثم 4ومكنّه من مواصلة رسالته التعلیمیة وقربّه إلیه حتى أنه شارك معه في واقعة طریف

.عاد إلى تلمسان ومهنته النبیلة تكوین الفقهاء وصناعة العلماء

ة فإن المصادر لم تشر إلى مؤلفاته سوى بعض ورغم منزلته العلمیة ومكانته الرفیع
الشروح ولعّل مرّد ذلك یعود إلى انشغاله بالتعلیم من جهة وبقضایا سیاسیة أحیانا، أو إلى 

.178، كفایة المحتاج، ص 267، ص 1:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-1
/هـ739یني قاضي قضاة القاهرة، شهیر الذكر رفیع القدر، توفي سنة جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القز و-2

.41تقدیم المسند، ص :ماریا خسوس–.394، ص 05:نفح الطیب، م:المقري.م1338
ارني الحنبلي من كبار أعلام عصره في العلوم الدینیة حتى -3 هو أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الح

ارك، تأهل للفتوى دون العشرین فكان مّلما عرف بشی ازرة علمه وسرعة الحفظ وقوة الإد خ الإسلام، هو المجتهد المطلق لغ
/هـ661بالعلوم النقلیة والعقلیة وله اجتهادات وفتاوى في مختلف القضایا ترك مؤلفات كثیرة في مختلف العلوم، ولد سنة 

ارت الذهب، م:الحنبلي ابن عماد–.م1328/هـ728م ونشأ بدمشق إلى أن توفي بها سنة 1262 .80، ص 6:، ج3:شذ
م1339/هـ740حدثت هذه الواقعة بمدینة طریف جنوب الأندلس في العدوة القصوى مقابل طنجة في العدوة الدنیا سنة -4

ى وعاد أبو الحسن بین الجیش الذي استنفره أبو الحسن وجیش النصارى من الإسبان والبرتغال إلا أن الغلبة كانت للنصا ر
.32، ص 2:الاستقصا، م:الناصري السلاوي–.إلى بلده
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ارر في حیاة الفرد فهو قد وصفته المصادر ب »شیخ المالكیة بتلمسان«عامل اللاستق
، وشهرته لم تسعها بلاد »دصاحب الاجتهاد وترك التقلی«و»العالم الفاضل للمغرب«و

المغرب بل ذاعت ببلاد المشرق، كما قد یكون عدم التألیف استثناءا في حیاة بعض العلماء 
وبعد أن عمّر أكثر من ستة .الذین تمكنوا من العلم تحصیلا ومكنوه تعلیما ولم یوفقوا تألیفا

.1م1342/هـ743عقود وافاه أجله في سنة 

بن الإمامعيسى االإمام المدرس-2

هو أبو موسى عیسى بن محمد بن عبد االله ابن الإمام تاریخ میلاده لم تذكره 
المصادر وٕانما أشارت إلى أن عیسى أصغر من عبد الرحمن، ولقد كان له مسار مشترك 

.مع أخیه عبد الرحمن في النشأة والرحلة العلمیة غربا وشرقا ثم في الحیاة الوظیفیة

م واصل عیسى رسالته التعلیمیة بتلمسان وهو 1342/هـ743بعد وفاة أخیه سنة 
ارفق السلطان أبا الحسن 1347/هـ748مكرّم ومقرب من قبل السلطان المریني، وفي سنة  م 

إلى إفریقیة، وبعد أن تمكن من بسط سیطرته على المغرب الأدنى أذن للشیخ عیسى ابن 
أرس ه ي مشدودة بحب فطري، إلا أن هذا الإمام أن یعود إلى بلده، والعودة إلى مسقط ال

الحب قد یزداد عندما یحرم من بلده ویهجر عنها، وهذا ما یتضح في حرمان زیري بن حماد 
أبناء الإمام من العودة إلى بلدهما ذنبهما في ذلك هو قتل أبیهما، فكان إشباع رغبة التمتع 

إلا أن الأجل لم بالبلد ناقصا وهذا یتضح من خلال شغف العالمین إلى بلدهما برشك،

.320:، رقم429، ص 1:الدیباج المذهب، م:ابن فرحون-1
ارفي-.48رحلته، ص :ابن خلدون- .145:، رقم128توشیح الدیباج، ص :الق
.241:، رقم178، ص كفایة المحتاج.290:، رقم266، ص 1:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-
.1002:، رقم329درة الحجال، ص :ابن القاضي-
.775:، رقم219شجرة النور، ص :مخلوف-.123البستان، ص :ابن مریم-
.11، ص 2:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-
ازئر، ج:الجیلالي- .هـ741، وذكر تاریخ الوفاة سنة 166، ص 2:تاریخ الج
ازئر، ص :نویهض- .هـ741، ونقل تاریخ الوفاة عن الجیلالي سنة 22معجم أعلام الج
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ار بمدینة برشك ومات بالطاعون الجارف سنة  یسعف عیسى لإتمام هذه المتعة فأقام یسی
.1م1348/هـ749

2»آخر فقهاء تلمسان«عرف بالإمامة والاجتهاد المطلق كأخیه، فتصفه المصادر 

لعقلیة ، فهو قد جمع كل ما تفّرق من مختلف العلوم النقلیة وا3»جامع أشتات المعارف«و
وذلك لسعة حفظه وموسوعة معارفه، ومما 4»خاتمة الحفّاظ بالمغرب«:ویوصف كذلك بـ

یعزّز هذه المنزلة العلمیة والدرجة الرفیعة هو إقبال الطلبة علیه مع أخیه بتلمسان ثم أثناء 
إقامته بتونس مع السلطان أبي الحسن، فرغم قصر هذه الإقامة إلا أنها كانت مفیدة لأهل 

وأخذ عنه في رحلته هاته فضلاء تونس منهم «:م من تونس وهذا ما ذكره مخلوف فقالالعل
.5»ابن خلدون

ولقد مدح شاعر تونس أبو القاسم الرّحوي السلطان أبا الحسن وذكر العلماء القادمین 
:معه ومنهم موسى بن الإمام فقال فیه

6تلمسانعلى مدن الدنیا لأنف*فلم یبق نأي ابن الإمام شماخة 

.320:، رقم429، ص 01:الدیباج المذهب، م:ابن فرحون-1
.48رحلته، ص :ابن خلدون-
ارفي- .145:، رقم128توشیح الدیباج، ص :الق
.304:، رقم215فایة المحتاج، ص ، ك365:، رقم325، ص 1:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-
.هـ750، وذكر وفاته سنة 1171:، رقم375درة الحجال، ص :ابن القاضي-
.126البستان، ص :ابن مریم-
.776:، رقم220شجرة النور، ص :مخلوف-
.130، ص 02:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-
.304:، رقم215كفایة المحتاج، ص :التنبكتي-2
.210، ص 1:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-3
.220شجرة النور، ص :مخلوف-4
.220نفسه، ص :مخلوف-5
.43رحلته، ص :ابن خلدون-6
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عالم إبراهيم بن عبد الرحمن بن الإمامال-3

ارهیم بن عبد الرحمن بن الإمام الفقیه الحافظ بن العلامة أبي زید،  هو أبو سالم إب
وردت له ترجمة مقتضبة عند ابن مریم فهو صاحب علوم جمّة له فتاوى نقلها المازوني في 

ل فاس وبقي بها إلى أن وافاه أجله سنة عاش بتلمسان ثم ن ز.نوازله والونشریسي في معیاره
.2بفاس1م ودفن بباب الجیزین1394/هـ797

العالم محمد بن إبراهيم بن الإمام-4

ارهیم بن عبد الرحمن بن محمد بن الإمام وقد اشتهر  هو أبو الفضل بن محمد بن إب
عن علمائها، هو كذلك بابن الإمام كسلفه، فهم بیت علم وشهرة وجلال، فنشأ بتلمسان وأخذ

م بعدها نحو القاهرة ومنها إلى البقاع المقدسة 1407/هـ810ثم رحل إلى تونس في سنة 
لأداء فریضة الحج، وملاقاة العلماء الفضلاء، ثم الوجهة المعلومة في رحلة المشرق لبلاد 

ازر القدس الشریف والمسجد الأقصى ثم دخل 1409/هـ812الشام التي دخلها سنة  م ف
ازحموا علیه لفضله وعلمهدمشق حی ار، فقد ت من المشرق یعود .ث كان إقبال الطلبة علیه كبی

إلى بلاد المغرب لیستقر بتلمسان على مهنة سلفه فینتصب للتدریس، وهذا تلمیذه ابن 
ونقل .3»شیخنا الإمام العالم النظّار الحجة أبو الفضل ابن الإمام«:مرزوق الكفیف یقول

ارسخ في البیان «:اس الونشریسي أنه قالالتنبكتي عن أبي العب هو شیخ شیوخنا له قدم 
أبو الفضل محمد بن «:وقال القلصادي في رحلته.4»والتصوف والأدبیات والشعر والطب

.»5كان عالما بالمعقول...الإمام

ازلت الكلمة مستعملة في -1 باب الجیزین ویعرف بباب الجیسة وهي إحدى أبواب مدینة فاس في الجهة المقابلة للوادي، وما
العامة تقلب جیمها دالا فتقول دیزة كما تقول في كلمة جاز داز، وتعرف الیوم هذه الباب بباب العامیة إلى الیوم لكن

ارء وبخارجه توجد روضة .الحم
ارجعة الأنیس المطرب، ص :عبد الوهاب بن منصور-.73فهرس ابن غازي، ص :ابن غازي- .387م

.63البستان، ص :ابن مریم-2
.247، ص 1:، جتعریف الخلف:الحفناوي–
.408كفایة المحتاج، ص .199، ص 2:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-3
.408كفایة المحتاج، ص .199، ص 02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-4
.108رحلته، ص :القلصادي-5



الصغرىالبیوتات:الثالثالفصلالأولالباب

135

وكانت إفادته لطلبته خاصة في علم البیان والأدبیات والفقه وعلم التصوف والطب 
ارموهو أول من أد ورغم أنه كان صاحب فنون نقلیة وعقلیة ومشاركة جیدة .1خل شامل به

.في كل العلوم فهو لم یترك مصنفات خاصة عدا كلام عام عن أبحاث في التفسیر

.2م1441/هـ845وبعد هذا المشوار من الرحلة والعطاء وافته المنیة بتلمسان سنة 

رجمتهم في المصادر وكان وهناك علماء آخرون من هذا البیت لكن لم ترد ت
:الإقتصار على ذكر أسمائهم كما أشار إلى ذلك أبو العباس الونشریسي ومنهم

.الشيخ الصالح أبو محمد عبد الحق بن أبي موسى-5

بتلمسان إلا صاحبنا وتلمیذنا 3)م16/هـ10بدایة القرن (ثم قال ولم یبق لهما الآن
.4الطالب الخیّر الفاضل أبو العباس أحمد بن أبي الفضل

ارم-1 ارم بن عبد االله الدمیري المالكي القاضي بمصر، توفي سنة :شامل به هو تصنیف یعرف بالشامل في فروع المالكیة لبه
.م1403/هـ805

.244، ص 05/هدیة العارفین، م:البغدادي-
.108رحلته، ص :القلصادي-2
.533:رقم، 408كفایة المحتاج، ص .223:، رقم198، ص 2:نیل، م:التنبكتي-
.220البستان، ص :ابن مریم-
.812:، رقم276درة الحجال، ص :ابن القاضي-
.164، ص 2:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-
.922:، رقم254شجرة النور، ص :مخلوف-
.74معجم، ص :نویهض-
محمد –.م قبل وفاته بسنتین1506/هـ912نة من كتبه فهرسة الونشریسي ووفیات الونشریسي وكان تألیفهما في حدود س-3

.تقدیم المعیار، ص هـ:حجي
.270، ص 1:نقلا عن التنبكتي، نیل الابتهاج، م:أبو العباس الونشریسي-4
.127البستان، ص :ابن مریم–
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زاغــوابنبیـت:الثالثالمبحث

:أنجب هذا البیت علماء أجلاء شاركوا في حضارة تلمسان في مختلف المیادین
التعریف ببیت ابن زاغو ونسبھ -أ

ازغو ؟ وما هو نسبه؟ وكیف استقر بتلمسان ؟لماذا بیت ابن 

التعريف ببيت ابن زاغو-1

ازغو، وقد  من البیوتات التي كانت لها مساهمة علمیة في حضارة تلمسان بیت ابن 
ازغو ، وذكره 1عرف بهذه التسمیة نسبة إلى عالمها أحمد بن محمد الذي عرف باسم ابن 

ازغ الذي قد3»ازغوعلي بن محمد بن «:، وقبل هذا ذكر یحي بن خلدون2الزركشي بابن 
م وأبوه عبد 14/هـ8یكون أخا أحمد وهما ابنا محمد الذي یكون قد عاش خلال القرن 

ازغو عاش منذ القرن  م، قال ابن مرزوق 13/هـ7الرحمن هذا قد یكون جد أحمد بن 
ازغ«:الخطیب ثم قال ابن مرزوق .4»أبو زید عبد الرحمن بن یوسف بن علي بن 
، 5»ذا فاضلا دینا، كنت أبیت عنده وكان صدیق والدي ومعاشرهكان أبو زید ه«:الخطیب

هـ681والصداقة والمعاشرة قد یستنتج منها أنه قد یكون في سن والده الذي هو من موالید 
م إلى13/هـ7م وعلیه فشهرة هذا البیت بدأت من هذا القرن 1340/هـ741م وتوفي 1282

ازغو خلال القرن  .م15/هـ9أن برزت مع أحمد بن 

.102رحلته، ص :القلصادي-1
ارفي- .33:، رقم41توشیح الدیباج، ص :الق
.58:، رقم60كفایة، ص -106:، رقم122، ص 1:التنبكتي، نیل، م-
.93:، رقم36درة الحجال، ص :ابن القاضي-
.41البستان، ص :ابن مریم-
.140تاریخ الدولتین، ص :الزركشي-2

.110دوحة الناشر، ص :الشفشاوني–
.121، ص 1:المصدر السابق، ج:یحي بن خلدون-3
.223المناقب المرزوقیة، ص :زوق الخطیبابن م ر-4
.223المناقب المرزوقیة، ص :ابن مرزوق الخطیب-5
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ازغو قد تكون خفیفة على الّلسان عند نطقها عوض ال و ازغ ومن و قف على السكون 
ازغو ازغ و .هنا یمكن أن نأخذ بالاسمین 

نسب ابن زاغـو والبيت المغراوي-2

ازغو وأبنائه الذین اشتهروا باسم جدهم فإن  ازغو تعود إلى  إذا كانت نسبة بیت ابن 
ازغو فقال له«:نسب هذا البیت قد قال عنه القلصادي في رحلته وهو یتكلم عن أحمد بن 

، وهذا 1»هر من الشمس في السماء وحسبّ كاتساق عقد النجوم في بحر الظلماءنسب أش
اروة البربریة، إذ هي من  اروي فیكون نسبه إلى قبیلة مغ ازغو یعرف بالمغ كون أحمد بن 
ار فهم إخوة یفرن  اروة هم بنو یصلتین بن مس شعوب زناتة كانت لها شهرة في التاریخ، ومغ

اركز مع إخوانهم بني یفرن ومواطنهم بالمغرب الأوسط من  شلف إلى تلمسان ولهم م
ارس وكان لهم في العصر الإسلامي ملك بفاس وسجلماسة وتلمسان  بالحضنة وجنوب أو

اربلس وغیرها اروة بعد الفتح الإسلامي.2وط ، وعلى هذا یكون بیت 3ورئاسة زناتة كانت لمغ
اروة من زناتة، وهي من الق ازغو بیت بربري من قبیلة مغ بائل التي برزت في العصر ابن 

الإسلامي منذ الفتح إلى عهد حضارة الدولة الزیانیة ومساهمة أبنائها في تفعیل وتنشیط 
.الحیاة السیاسیة والثقافیة

ابن زاغـو بيت عريق بتلمسان-3

ازغو هو أحمد بن محمد بن عبد  لقد ذكر القلصادي في رحلته أن شیخه أحمد بن 
ازغ اروي نسبا والتلمساني إقامة، وهذا البیت الرحمن الشهیر بابن  اروي التلمساني، فالمغ و المغ

دار الفقیه القاضي «:من بیوتات تلمسان القدامى حسب ما ذكر ابن مرزوق الخطیب فقال
ازغ من كبار بیتات تلمسان القدامى 4الصالح أبي زید عبد الرحمن بن یوسف بن علي بن 

.102رحلة القلصادي، ص :القلصادي-1
.131روض القرطاس، ص :ابن أبي زرع-2
.02، ص 7:كتاب العبر، ج:ابن خلدون-

.02، ص 7:كتاب العبر، ج:ابن خلدون-3
.هكذا جاءت مكتوبة-4
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ارر هذه الأسرة بتلمسان قدیم وقدمها قد ، إذن ت1»أهل علم وریاسة وخطط مرعیة اریخ استق
اروة بعد الفتح الإسلامي وانتقال السیادة على مدینة تلمسان من  یعود إلى حین بروز قبیلة مغ

ارویة برئاسة محمد بن خزر بن 2الزعامة الیفرنیة برئاسة أبي قرة الیفرني إلى الزعامة المغ
اروي الخزري في النصف الثاني  من القرن الثاني الهجري وهو الذي بایع إدریس صولات المغ

.3م789/هـ173الأول سنة 

ازغو من البیوتات العریقة بتلمسان كان لها  وما یمكن أن نخلص إلیه هو أن بیت ابن 
إسهام حضاري عبر العهد الإسلامي بالمغرب الأوسط بصفة عامة وبتلمسان بصفة خاصة 

.ل تتبّع مسار علمائهاعلى عهد بني زیان وهذا ما یتضح من خلا
علماء بـیـت ابن زاغـو -ب

أ نجب علماء أجلاء شهرتهم كانت متفاوتة من عالم لأخر 

الفقيه عبد الرحمن بن زاغ-1

ازغ لم تشر إلیه المصادر التاریخیة  هو أبو زید عبد الرحمن بن یوسف بن علي بن 
ارجم فكل ما لدینا نتف عن ، 4حیاته ذكرها ابن مرزوق الخطیبالعامة ولا مصادر السیر والت

م14/هـ8م إلى النصف الأول من القرن 13/هـ7فهو قد عاش من النصف الثاني للقرن 
باعتباره صدیق معاشر لوالده وصهره فزوجة عبد الرحمن هي خالة ابن مرزوق الخطیب، 

ي أبي الفقیه القاض«:وعبد الرحمن هذا كان من علماء تلمسان وقضاتها، یقول ابن مرزوق
ازغ وكان یومئذ من العدول وأخوه الفقیه «:، وٕاشارة أخرى حیث قال5»زید عبد الرحمن بن 

.223المناقب، ص :ابن مرزوق الخطیب-1
هـ وبقي أربعین سنة یسلّم علیه 129أبو قرة الیفرني تزعم حركة الثورة ضد حكم الولاة بإفریقیة وخرج عن الخلافة سنة -2

یلي تامسنا، مفاخر بالخلافة وملك كثیر من بلاد المغرب وبلاد مغیلة بجبل ونشریس من عمل تاهـرت وبالمغرب مما 
.192البربر، ص 

.25روض القرطاس، ص :ابن أبي زرع-3
.192مفاخر البربر، ص -

.223المناقب المرزوقیة، ص :ابن مرزوق-4
.90الورقة/237المناقب، ص :ابن مرزوق-5
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ومن أبناء عبد الرحمن محمد وكل ما تم الوقوف علیه هو اسمه فقط، .1»أبو عمر میمون
.ومن أبنائه علي وأحمد وهما حفیدا أبي زید عبد الرحمن

الولي الصالح علي بن زاغـو-2

ازغو ذكره یحي بن خلدون وقال عنه من كبار «:هو أبو الحسن علي بن محمد بن 
/هـ775م وسنة 1372هـ774في حدود سنة (وله الآن«:ثم قال2»الأولیاء المشهورین

ار على هذا الخلف فهو أهل عدل وثقة 3»)م1372 ، خلف بالبلد أي بتلمسان وأثنى خی
ق الفاضلة أو من حیث العلم والمعرفة، ثم ختم وصاحب خیر سواء من حیث التدین والأخلا

«:كلامه عن هذا الفقیه الصالح المتبتل المرحوم بالدعوة الصالحة له ولخلفه وسلفه فقال
أما معلومات أخرى عن سنوات الولادة والوفاة والنشأة والتعلیم والمشایخ .4»بارك االله فیهم

النزر القلیل من هذا العالم هو یحي بن فهي لم ترد والمصدر الوحید الذي أشار إلى هذا 
.5خلدون دون غیره

العالم الفقيه أحمد بن زاغـو-3

/هـ782هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ولد بتلمسان في حدود سنة 
م فنشأ بها وأخذ عن علمائها ومنهم سعید العقباني وعبد الرحمن الشریف، فحصّل 1380

از في مختلف هذه العلوم فكان مختلف العلوم النقلیة والعقلیة خاصة وأن هذین الشیخین قد بر
وقد6أما عن رحلته العلمیة خارج تلمسان فلم تذكرها المصادر.صاحب تكوین جامع وشامل

وقد كانت هذه الرحلة ضروریة لتدعیم التكوین العلمي وتبادل المفاهیم والشروح نحو حواضر 
.لامي وارتباطها بفریضة الحجالمغرب الإسلامي ونحو المشرق الإس

.298، ص المناقب:ابن مرزوق-1
.121البغیة، ص :یحي بن خلدون-2
.50مقدمة التحقیق، ص :المرجح لتألیف بغیة الرواد، عبد الحمید حاجیاتهو التاریخ -3
.121نفسه، ص :یحي بن خلدون-4
.121ص:نفسه-5
ارفي-6 .106:، رقم122، ص 2:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-.33:، رقم41توشیح الدیباج، ص :الق
.41البستان، ص :ابن مریم-.58:، رقم60ص:كفایة المحتاج-



الصغرىالبیوتات:الثالثالفصلالأولالباب

140

وعن مستواه العلمي فقد نال الدرجة العلیا وبرز في علم التفسیر وعلم الحدیث وأصول 
أرسهم علي القلصادي حیث قال في  الفقه والمنطق والتصوف وهذه شهادة تلامذته وعلى 

بالتفسیر، شیخنا وبركتنا الإمام المصنف المدرس المؤلف أعلم الناس في وقته «:رحلته
ارنه في دلائل السبل  ارءه وأق وأفصحهم في التعبیر، أخذ مذهب الإمام مالك وفاق نظ
ارسخة في التصوف مع الذوق السلیم  والمسالك إلى السبق في الحدیث والأصول، وقدمه 

.1»والفهم المستقیم

صه درس بالمدرسة الیعقوبیة وانتفع منه الطلبة وتخرّج علیه علماء أجلاء بفضل إخلا
وتفانیه في عمله خاصة وأنه كان من العلماء العاملین الصالحین إذ كان القدوة في التصوف 
والزهد سلوكا وتألیفا، فهو الناسك العابد المقبل على الآخرة المعرض عن الدنیا العال عن 
زخرفها، فهو لا یأخذ منها إلا حسن الثوب وجمال الهیئة، فكان صاحب الهمة العالیة 

.السامیة، له تآلیف في مختلف العلوم والفنونوالفضائل 

ازغو لمرض وبائي مات على إثره 63وبعد أن عمّر  سنة تعرّض الشیخ أحمد بن 
م صلــّي علیه بالجامع 1441أوت2/هـ845ربیع الأول14یوم الخمیس وقت العصر 

.3بطریق العبّاد2الأعظم بعد صلاة الجمعة ودفن بعین وانزوتة

حمد بن أحمد بن زاغوالعالم م-4

ازغو وهو ابن الإمام أحمد  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
ازغو، من فقهاء وعلماء تلمسان، أخذ عن والده وغیره من علماء تلمسان، ولقد جاءت  بن 
ترجمته في المصادر مقتضبة جدا ومحدودة لم تتعرض لمولده ونشأته وتعلمه ونشاطه، 

.103و102رحلته، ص :القلصادي-1
ازلت باقیة :عین وانزوتة-2 كانت مقبرة بها في العبّاد السفلي وهي في الجنوب الشرقي لتلمسان، كانت بها عین تجري ولا

.122و107البغیة، ص :ابن خلدون یحي-.إلى یومنا هذا
58:،رقم62، كفایة المحتاج، ص 124، ص 1:نیل م:التنبكتي-.140المصدر السابق، ص :الزركشي-3
.93:، رقم36درة الحجال، ص :ابن القاضي-.43البستان، ص :ابن مریم-
ازئر، ص :نویهض-.921:، رقم254شجرة النور، ص :مخلوف- .156معجم أعلام الج
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إلى رحلته نحو المشرق لأداء فریضة الحج، جلس للعلماء واستفاد منهم في مختلف أشارت
م حسب ما ذكره 1445/هـ849العلوم الإسلامیة، وبعد عودته من الحجاز توفي سنة 

.1الونشریسي في وفیاته

ار فقد  وسنة الوفاة هذه جاءت بعد وفاة والده بأربع سنوات مما یعني أنه لم یعمّر كثی
.2لامات كه

.814:، رقم277درة الحجال، ص :ابن القاضي-1
.545:، رقم413كفایة المحتاج، ص .636:، رقم206، ص 2:نیل م:التنبكتي-
.157المرجع السابق، ص :نویهض-
.950القاموس المحیط، ص :هو من جاوز الثلاثین من عمره وقارب الخمسین، الفیروز آبادي:كهل-2
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ھدیةبنبیت:الرابعالمبحث

بیت بن هدیة وهو من البیوتات التي سجّلت أسماءها في سجّل حضارة تلمسان 
حیث أدت واجبها في هذه المساهمة التاریخیة ویمكننا تتبعها من خلال النقاط الزیانیة،

:التالیة
التعریف بیبت بن ھدیة ونسبھ -أ

نسبهم؟ وكیف قدموا إلى تلمسان ؟لماذا اسم بن هدیة؟ وما هو 

التعريف بيبت بن هدية-1

نسبة للجد الثاني للعالم محمد بن منصور "بن هدیة"بیت بن هدیة عرف بهذا الاسم
، ولعّل فضل وطیبة هذا البیت عامة 1م1334/هـ735ّبن علي بن هدیة الذي توفي سنة 

وینقش في ذاكرة تلمسان الزیانیة، وما وهذا العالم خاصة، هو الذي جعل هذا الاسم یترّسخ 
:إلا دلیل على ذلك2قول الشاعر ابن حمادو

أروك هدیة من ربهم  3سموك بابن هدیة فأجادوا*لما 

فإلى من یعود نسب هذا البیت؟ "هدیة"ومن هنا كانت شهرة هذا البیت باسم بن

بيت بن هدية والنسب القرشي-2

، 4صور بن هدیة القرشي من ولد عقبة بن نافع الفهريعرف العالم الفقیه محمد بن من
وعلیه فنسب هذا البیت یعود إلى عقبة بن نافع الفهري القائد الفاتح رضي االله عنه، فهو من 
بني فهر وبنو فهر بطن من كنانة، فهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ویقال إنه من 

.235ستان، ص الب:ابن مریم-1
.234، ص 5:نفح م:المقري-
.421، ص 2:تعریف الخلف ج:الحفناوي–

ارء تلمسان عاش خلال القرن -2 .116، ص 1:المصدر السابق، ج:یحي بن خلدون.م14/هـ8ابن حمادو التلمساني من شع
.116، ص 1:المصدر نفسه، ج:یحي بن خلدون-3
.116، ص 1:المصدر السابق، ج:یحي بن خلدون-4

.234، ص 5:نفح الطیب، م:المقري-
.25البستان، ص :ابن مریم-
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هم فقیل لهم قریش على ما ذهب إلیه ، وقریش قبیلة من كنانة غلب علیهم اسم أبی1قریش
، وبیت 3، وفهر أبو قبیلة من قریش وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة2جمهور النسّابین

وقد أجمعت على هذا النسب كل المصادر .بن هدیة هو من أصل عربي فهري قرشي كناني
ارجع التي نقلت عنها من خلال العال م الفقیه أبي عبد االله التي أشارت إلى هذا البیت وكذا الم

.بن هدیة بما لا یدع مجالا للرّیب في هذا النسب

بن هدية:البيت العريق بتلمسان-3

لقد ذكر المقّري في نفحه نقلا عن جده أبي عبد االله المقّري أن سلف أبي عبد االله 
ب، وقبله ذكر ابن مرزوق الخطی4محمد بن منصور بن علي بن هدیة نزلوا قدیما بتلمسان

وهو من ولد عقبة بن نافع الفهري ...أبو عبد االله بن هدیة«:أبا عبد االله بن هدیة فقال
لكن دون تحدید زمن هذا القدم فهو 5»القرشي قدیم الاستیطان بتلمسان وخلّف ولدا خلفه

القرن/مفتوح قد یعود إلى بدایة عهد الفتح الإسلامي لبلاد المغرب مع القرن الأول الهجري
إلى عهد الولاة مع محمد بن یزید 6م683/هـ64م إلى670/هـ50المیلادي من السابع

م11/هـ5كما یمكن أن یعود إلى القرن 7م719/هـ100م إلى716/هـ97مولى قریش من 
ارر هذا البیت بتلمسان  مع هجرة القبائل العربیة نحو بلاد المغرب، وفي كل الأحوال فإن استق

كما ذكر أبو عبد االله .م14/هـ8م مستقرون بتلمسان إلى زمن قعریق، ومنذ هذا الزمن وه

.394نهایة الأرب، ص :القلقشندي)1
.397المصدر نفسه، ص :القلقشندي)2
.218أسماء القبائل وأنسابها، ص :القزویني الحسیني)3
.234، ص 5:نفح الطیب، م:المقري)4
.175المناقب المرزوقیة، ص :ابن مرزوق الخطیب)5
.50فتوح إفریقیة والأندلس، ص :ابن عبد الحكم)6
تاریخ إفریقیة والمغرب، تقدیم وتحقیق وتعلیق محمد زینهم، محمد عزب، دار الفرجاني للنشر والتوزیع، :الرقیق القیرواني-

.41م، ص 1994/هـ1414، 1:القاهرة، ط
.59، ص نفسهالمصدر :الرقیق القیرواني)7
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ازل هذا اللقب تحمله 1»خلفه بها إلى الآن«:المقّري وهو یتكلم عن شیخه الفقیه بن هدیة ولا
.بعض العائلات بتلمسان إلى یومنا هذا

علماء بیت بن ھدیة -ب
فكانوا اسما على مسمى ثلاثة علماء من هذا البیت أهداهم االله تعالى لتلمسان 

.وساهموا بنشاطاتهم المختلفة

الكاتب القاضى محمد بن هدية-1

هو أبو عبد االله محمد بن منصور بن علي بن هدیة القرشي الفقیه العالم الخطیب 
م وأخذ عن علمائها وكان 13/هـ7الكاتب القاضي، نشأ بتلمسان مع النصف الثاني من القرن 

والفهم الحسن للفقه والأدب وكان من أئمة اللسان لفصاحته وبلاغته، له التحصیل الجید 
فتولى منبر الخطبة بالجامع الأعظم من أجادیر فبرز خطیبا مصقعا بلیغا متفننا في مذاهب 
القول، كل هذا أهله لتولي منصب القضاء، حیث كان صاحب سیرة حسنة فیه، ولما كان ذو 

كاتبا له وأصبح من مستشاریه 2شفین عبد الرحمن الأولبصر بالوثائق عینّه السلطان أبو تا
ارء فهو لا یقضي شیئا من أمور دولته إلا مشورته، ولما ثقل  المقربین إذ أنزله فوق منزلة الوز

:لسانه دعا ابنه منصور فقال له أكتب هذین البیتین فإني قد نظمتهما على هذه الحالة

3ما جنیت الدواهیـــاجنیت بها مإلهي مضت للعمر سبعون حجة 

5فجد لي برحمى منك نعم الدواهیاذنوبـه 4وعبدك قد أمسى رهین

ارش وافته المنیة في أواسط سنة  م وهذا1335/هـ735وبعد هذا المرض الذي ألزمه الف
أي»الهي مضت للعمر سبعون حجة«:سنة، إذ قال في شعره70بعد أن عّمر أكثر من 

.234، ص 5:المصدر السابق، م:المقّري-1
.م1337/هـ737م إلى1318/هـ718شفین عبد الرحمن الأول من حكم السلطان أبو تا-2
.289نظم الدر، ص :التنسي–
.1122القاموس المحیط، ص :الفیروز آبادي–.جمع دوه، وهو دعاء الربع:الدواهیا-3
".علیل:"235، ص 5:وفي النفح للمقري م".رهین:"116، ص 1:في البغیة لیحي بن خلدون، ج-4
.235، ص 5:نفح الطیب، م:المقري–.116، ص 1:، جنفسهالمصدر :یحي بن خلدون-5
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میلاده كان مع منتصف العقد السابع من القرن السابق سنة سبعون سنة مما یرجّح أن
.م1266/هـ665

وقد شهد جنازته السلطان أبو تاشفین وكانت جنازته عظیمة، وقد خلّف بعض 
.1"شرح الرسالة"و"تاریخ تلمسان"المصنفات منها

الفقيه القاضي منصور بن هدية-2

بن هدیة، نشأ وعاش بتلمسان هو أبو علي منصور بن محمد بن منصور بن علي
م وأخذ عن علمائها البارزین ابني الإمام أبو زید عبد الرحمن وأبو 14/هـ8خلال القرن 

موسى عیسى والشیخ الآبلي وكان هذا رفقة كبار علماء تلمسان أمثال أبي عبد االله الشریف، 
علي منصور بن حیث یروي عبد االله الشریف عن أبیه أنه سمع الفقیه المحدث القاضي أبا

أر في زماننا هذا أخذ ما قدّر له من العلم ووفّق إلا أبا عبد «:هدیة القرشي یقول كل فقیه ق
.2»االله الحسني فإن اجتهاده یزید واالله أعلم حیث ینتهي أمره

فقد كان الشیخ منصور فقیها ومحدثا وقاضیا، فقد خلف أباه بعد وفاته فقام بالقضاء 
ابة بالجامع الأعظم بأجادیر، وهذه إشارة عابرة ذكرها یحي بن خلدون خیر قیام وتولى الخط

/هـ775وعن تاریخ وفاته قد یكون قبل سنة .4وأكدها ابن مرزوق الخطیب3في بغیته
رحمة االله «:م باعتبار أن یحي بن خلدون قال في نهایة ذكره للفقیه منصور بن هدیة1373

.116، ص 1:، جالسابقالمصدر :یحي بن خلدون-1
.234، ص 5:نفح الطیب، م:المقري-
.225البستان، ص :ابن مریم-
.421، ص 2:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-
-Bargès: Complément, p: 77. 

.336معجم المؤلفین، ص :نویهض-
.171البستان، ص :ابن مریم-2
.116، ص 1:المصدر السابق، ج:یحي بن خلدون-3
.227المناقب المرزوقیة، ص :ابن مرزوق الخطیب-4
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ریخ الذي هو التاریخ المرجح لتألیف كتاب بغیة وهذا یوحي بوفاته قبل هذا التا1»علیه
.2الرواد

الحافظ علي بن هدية-3

هو أبو الحسن علي بن منصور بن محمد بن منصور بن علي بن هدیة فهو ابن 
العالم الفقیه منصور وحفید الفقیه العالم محمد بن هدیة، فقد ورث العلم والدین عن أبیه وجده 

سان فهو صاحب السلف الصالح، أشار إلیه یحي بن خلدون وعدّ هو كذلك من علماء تلم
الفقیه أبو الحسن علي خطیب الجامع الأعظم الآن على هدي «:إشارة مقتضبة فقال عنه

اریة والتدریس  ازهة الهمة، صدر من صدور الد سلفه الصالح من الدین والعلم والفضل ون
كن هل هذا الجامع هو بأجادیر أو فقد خطب بالجامع الأعظم ل.3»والخلق العظیم حفظه االله

اررت، ولكن المرجح أن الجامع المقصود هو جامع أجادیر إذ قال .على هدي سلفه:جامع تك
اریة، فهو حافظ  ار من صدور الد ازهة وعلو الهّمة، وكان صد ولقد كان صاحب فضل ون

ار من صد و.ومرجع أساسي یرجع له لضبط الأمور العلمیة ره، وتولى التدریس وكان صد
"وخلقه كانت عظیمة فكان صاحب علم وعمل، وقد ختم یحي ابن خلدون كلامه بعبارة

.4م1373/هـ775مما یدل على أنه كان حیا بتاریخ تألیف البغیة "حفظه االله

.117، ص 1:، جالسابقالمصدر :یحي بن خلدون-1
.50مقدمة تحقیق بغیة الرواد، ص :حاجیات-2
.117، ص 1:، جنفسهالمصدر :یحي بن خلدون-3
.117، ص 1:نفسه، ج:یحي بن خلدون-4
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النورعبدابنبیت:الخامسالمبحث

من البیوتات الأخرى التي أدلت بدلوها في بناء الصرح الحضاري بتلمسان بیت ابن 
.عبد النور وكانت مشاركته من خلال النشاطات المختلفة لعلمائه 

التعریف بیبت ابن عبد النور ونسبھ -أ
لماذا إسم ابن عبد النور ؟ والى من یعود نسب هذا البیت؟ وكیف استقر بتلمسان؟ 

.ذالك ما یمكن تتبعه من خلال النقاط الآتیة

التعريف بيبت ابن عبد النور-1

البیت نسبة للعالم محمد بن عبد االله بن عبد النور الذي عاش ما بین عرف هذا
، وقد كان لهذا 1م14/هـ8م إلى النصف الأول من القرن 13/هـ7النصف الثاني للقرن 

البیت دور في تسجیل اسمه ضمن البیوتات التي أنجبت ثلة من العلماء أسهموا في تنشیط 
م، 13/هـ7هذا البیت عبد النور قد عاش خلال القرن وتفعیل الحیاة العلمیة بتلمسان، وجدّ 

.فإلى ما یعود نسب هذا البیت؟

بيت ابن عبد النور والنسب الصنهاجي-2

اشتهر هذا البیت بابن عبد النور وهو جدّ العالم محمد بن عبد االله وقد عرف كذلك 
د االله محمد بن عبد أبو عب«:وقد قال ابن خلدون عبد الرحمن عنه2بالندرومي نسبة لندرومة

.121، ص 1:البغیة، ج:یحي بن خلدون-1
.58رحلته، ص :عبد الرحمن بن خلدون-
.593:، رقم202درة الحجال، ص :ابن القاضي-
.539:، رقم59، ص 2:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-

.454:، رقم313كفایة المحتاج، ص :
اررة تبعد عن البحر :ندرومة-2 مدینة لطیفة بدیعة تستند على السلسلة الجبلیة الممتدة من جبل فلاوسن ضمن سلسلة جبال ت

.م420كلم وهي ترتفع عن البحر بـ60كلم  وعن تلمسان 18كلم وعن الغزوات بـ 11بنحو 
.80ر السابق، ص المصد:البكري-
.254المصدر السابق، ص :الإدریسي-
ازئر، ص :المدني- .242كتاب الج
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، إذن فالمكان الأصلي لهذا البیت ندرومة 1»النور من أعمال ندرومة ونسبه في صنهاجة
، دون ذكر البطن الذي ینتمي إلیه خاصة وان صنهاجة من 2ونسبه یعود إلى قبیلة صنهاجة

ارنس وهم قد انتشروا في كل أنحاء بلاد المغرب، لكن تقسیم المؤرخی ن لهمآخر قبائل بربر الب
إلى طبقتین أو جیلین أو جهتین، فالطبقة الأولى أو الجیل الأول لملكانة وهم بإفریقیة 
ارفیا تعرف بصنهاجة الشرق أو الشمال، أما الطبقة الثانیة أو الجیل الثاني  والأندلس وجغ

ارء ارفیا تعرف بصنهاجة الغرب أو الجنوب أو الصح ، والمرجح أن من 3لمسّوفة ولمتونة وجغ
اربطین دخلوها سنة سكن ن وقد4م1097/هـ490درومة من الجیل الثاني خاصة وأن الم

، إذن بیت ابن عبد النور ذو نسب 5استقرت بها قبائل من المغرب الأقصى منها صنهاجة
.بربري برنسي صنهاجي

بيت ابن عبد النور من ندرومة إلى بتلمسان-3

اشتهر بیت ابن عبد النور من خلال نشاط العالم الفقیه القاضي محمد بن عبد االله 
بن عبد النور الندرومي، الذي عاش بندرومة وبرز بفقهه وعلمه، وعندما استولى السلطان 

م ولي الإمام محمد بن عبد النور 1336/هـ737أبو الحسن المریني على تلمسان سنة 
القول بما هو مؤكد أنه بدایة من هذا التاریخ كان ابن عبد ، ومن هنا یمكن6قضاء عسكره

.58رحلته، ص :عبد الرحمن بن خلدون-1
ارنسي من ولد برنس بن بر، :صنهاجة-2 من أوفر قبائل البربر وهم ثلث أمم البربر، هم أبناء صنهاج من بطون الب

ازع  بن قیمتا بن سدور بن مولان بن مصلین بن یبرین ابن مكسیلة بن دقیوس بن حلحال بن وصنهاج هو ابن عامیل بن زع
اریم بن حام .201، ص 6:العبر، ج:ابن خلدون–.شرو بن مص

.317نهایة الأرب، ص :القلقشندي–
.241، ص 6:العبر، ج:ابن خلدون-3
ازئر في التاریخ :حاجیات-4 اربطین، ص -الج .562وص298عهد الم
ازني والعبدي -5 أهلها ینتمون إلى قبائل المغرب الأقصى كأسر الغماري والصنهاجي والزرهوني والحیاني والسعیدي والو

ارجعة روض القرطاس، ص :عبد الوهاب بنمنصور.والحوزي .508م
.58صرحلته،:ابن خلدون عبد الرحمن-6
.122، ص 1:بغیة الرواد، ج:ابن خلدون یحي-
.593:، رقم202درة الحجال، ص :ابن القاضي-
.314كفایة المحتاج، ص .59، ص 2:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-
.230، ص 5:نفح الطیب، م:المقري-
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ار بها فهو قد درس بها وبرز بها مع بدایة القرن  م على یدي 14/هـ8النور بتلمسان مستق
الشیخین ابني الإمام، إذ كان له نبوغ وذكاء مكناه من التحصیل العلمي، وهذا ما دفع 

ارح اسمه على السلطان أب ي الحسن المریني فقرّبه وولاّه قضاء عسكره بالإمامین إلى اقت
.بتلمسان وكان له خلف بها

علماء بیت ابن عبد النور -ب
أنجب هذا البیت ثلاثة علماء أجلاء كانت لهم مشاركة حضاریة ویمكننا تتبع حیاتهم 

ازتهم كالتالي :ومنج

الفقيه القاضي محمد بن عبد النور-1

 بن عبد النور الندرومي الصنهاجي، تاریخ میلاده هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله
لم تذكره المصادر، نشأ بندرومة وتعلّم على مشایخها ثم انتقل إلى تلمسان وأخذ عن علمائها 
أرسهم الأستاذان ابنا الإمام أبو زید عبد الرحم وأبو موسى عیسى، وكان له التحصیل  وعلى 

یة والعقلیة وهذا بتقدیر وتزكیة من أستاذیه، وفي هذا الجیّد والفهم العمیق لمختلف العلوم النقل
.1»وكان من جلة أصحابهما«:یقول عبد الرحمن بن خلدون

عن الرحلة العلمیة لم تشر المصادر إلى رحلته نحو حواضر المغرب الإسلامي، 
وذكرت رحلته نحو المشرق وكانت محطته بمصر حیث التقى بالقاهرة جلال الدین القزویني 

، وعادة ما تكون الرحلة نحو المشرق مرتبطة بأداء شعیرة الحج لیعود 3وعمّق معارفه2تهوحلب
بعدها إلى تلمسان وأصبح یعّد من كبار علمائها وفقهائها، وفي هذا یقول یحي بن خلدون 

الشیخ الفقیه العلامة أبو عبد االله محمد بن عبد النور من الفقهاء المدرسین وأهل «:عنه

.58رحلته، ص :ابن خلدون-1
جلوس القوم على الركبتین، وحلبة هي الدفعة من الخیل في الرهان وخیل تجمع للسباق، والمقصود هنا الحلقة :حلبة-2

.72قاموس المحیط، ص :فیروز آبادي.العلمیة والدفعة المتخرجة
.238، ص 5:نفح الطیب، م:المقري-3
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/هـ737وعندما استولى أبو الحسن المریني على تلمسان سنة .1»ن المتینالفتیا والدی
م بحث عن علمائها وسأل عن أجلائها فأشار علیه ابنا الإمام بالشیخ ابن عبد النور 1336

لنبوغ تحصیله وتمكّنه من مختلف العلوم والفنون، فقربّه إلیه ومكّنه من منصب قضاء 
ارفق السلطان في رحلته نحو تونس سنة عسكره وأصبح من مستشاریه المقربی ن، ثم 

م حل بتونس وباء الطاعون الجارف وكان 1348/هـ749م وفي السنة الموالیة 1347/هـ748
.3ودفن بالزلاخ2ممن هلكوا فیه الشیخ محمد بن عبد النور

القاضي علي بن عبد النور-2

القاضي محمد ابن عبد هو أبو الحسن علي بن عبد االله بن عبد النور وهو أخ العالم
النور، نشأ بتلمسان وأخذ وتكوّن على علمائها،حتى عدّ من فقهائها لكن منزلته العلمیة لا 

«:ترقى إلى درجة أخیه محمد فهو أقل مستوى، وفي هذا یقول عبد الرحمن بن خلدون عنه
ا منه في وكان قد خلّف بتلمسان أخاه علیا رفیقه في دروس ابن الإمام، إلا أنه أقصر باع

ازهدا«:، أما ابن مریم في بستانه وهو یمیل إلى التعظیم والمبالغة فقال عنه4»الفقه كان 
.5»ورعا من أكابر العلماء التلمسانیین

/هـ749تولى قضاء تلمسان بدایة نائبا عن أخیه محمد ثم مستقلا بعد موته سنة 
اربات م وفي هذه السنة رجع الأمیر أبو عنان من تلمسان إلى1348 فاس مغتنما الاضط

التي حصلت في المغربین الأدنى والأوسط لیخلع طاعة أبیه ویستنفر معه مقربیه ومنهم 
علي ابن عبد النور حیث ولاّه قضاء مكناسة وبقي في هذا المنصب إلى بدایة عهد السلطان 

.122وص121، ص 1:المصدر السابق، ج:یحي بن خلدون-1
.58رحلته، ص :عبد الرحمن بن خلدون-.122، ص 1:المصدر نفسه، ج:حي بن خلدونی-2
.454:، رقم313كفایة المحتاج، ص .539:، رقم59، ص 2:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-
.235، ص 5:نفح الطیب، م:المقري-
.330المرجع السابق، ص :نویهض-

.593:، رقم202درة الحجال، ص :ابن القاضي-3
.58رحلته، ص :عبد الرحمن بن خلدون-4
.207البستان، ص :ابن مریم-5
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اعتزل ، حینها1م وهو في كفالة الوزیر عمر بن عبد االله1362/هـ763أبي زیان محمد سنة 
م بأهله وولده وهو في حالة مرضیة، 1363/هـ764القضاء وسرحّه الوزیر فخرج حاجا سنة 

ارم وأشرف على الكعبة الشریفة وشرع في طواف القدوم صعق مغشیا  ولما دخل بیت االله الح
.2علیه وطیف به على تلك الحال، فوافاه أجله في الطواف ودفن بمكة المكرمة

لي بن عبد النورالعالم محمد بن ع-3

هو أبو عبد االله محمد بن علي بن عبد النور قال عنه یحي بن خلدون بعد ذكر دفن 
وله الآن بمصر ولد من أعلام فقهاء المالكیة هو أبو عبد االله «:أبیه علي بمكة المكرمة

فهو من علماء المالكیة بمصر، وقد ترك أبوه وصیة عنه لأمیر الحج یبلغها إلى .3»محمد
بإحسان خلافته، فولّي وظائف الفقهاء دون تحدید الوظیفة 4أمیر مصر یلبغا الخاصكي

كالتدریس أو القضاء أو الإمامة فالمهّم أنه كان یجري له مرتب شهریا، ولكن یبدو أن هذه 
الوظیفة لم تكن مرموقة وذات دخل مریح، حیث فكّر في عمل آخر، قال عنه ابن خلدون 

ثم ارتحل من مصر إلى بغداد .»5عفا االله عنه كلف بعمل الكیمیاءوكان له«:عبد الرحمن

أریه في تسییر شؤونها-1 .هو عمر بن عبد االله الیاباني وزیر الدولة الذي تغلب على أمورها واستبد ب
.421، ص 7:كتاب العبر، ج:ابن خلدون–
.127، ص 2:الاستقصا، م:الناصري–
.122، ص 1:المصدر السابق، ج:یحي بن خلدون-2
.59رحلته، ص :عبد الرحمن بن خلدون-
.144البستان، ص :ابن مریم–
.122، ص 1:البغیة، ج:یحي بن خلدون-3
ارء الممالیك، كان نائبا للشام في فترة حكم برقوق   قام بال-4 ثورة هو یلبغا بن عبد االله الخاصكي الناصري من كبار أم

.246وص59رحلته، ص :ابن خلدون–.وتولى الحكم لبعض الوقت ثم قبض علیه
.59رحلته، ص :ابن خلدون-5

وعمل الكیمیاء هنا هو صناعة تنتحل تهدف إلى قلب المعادن إلى مواد أخرى، فیحاولون بالعلاج صیرورة الفضة ذهبا 
یعة ولهم في علاج ذلك طرق مختلفة لاختلاف مذاهبهم في والنحاس والقصدیر فضة، ویحسبون أنها من ممكنات الطب

.682، ص 2:المقدمة، ج:ابن خلدون:عن هذا الموضوع ینظر.التدبیر ومنها كذلك تزویر النقود، فهي تدلیس وتزویر
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/هـ790، واستقر عند صاحبها إلى أن هلك هناك بعد سنة 1ومنها نحو الشمال إلى ماردین
.2م1388

:ألقاب وبیوتات أخرى
ارجم عاشت بتلمسان لكن لا تنتمي لأسرة واحدة  هناك ألقاب أخرى نجدها في كتب الت

اردها بتلمسان ومن ذلك :ومنها من لم یستقر كل أف

:ومنهم"تنس"وهؤلاء نسبوا إلى بلدهم:التنسي

صاحب رئاسة التدریس :أبو إسحاق إبراهیم بن یخلف بن عبد السلام التنسي-
.4م1281/هـ680وقیل سنة 3م1272/هـ670غرب، توفي بتلمسان سنة والفتوى في أقطار الم

ارهیم، :أبو الحسن بن یخلف بن عبد السلام التنسي- من علماء تلمسان وهو أخ إب
اتهم بالتواطئ مع المرینیین أثناء الحصار الأول فخرج إلى السلطان أبي یعقوب فبالغ في بره 

.5م1290/هـ689ةوواحتفائه إلى أن مات ودفن بالعبّاد سن

مؤرخ الدولة الزیانیة :أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد الجلیل التنسي-
.6م1494/هـ899وصاحب نظم الدر والعقبان، توفي سنة 

.نسبة لجبال الونشریس:الونشریسي

ارن، تابعة لدویلات إیلخانیة :ماردین-1 ارق وهي في جهة الشمال من الموصل وغرب ح مدینة من بلاد الجزیرة شمال الع
.347وص227وص221أطلس تاریخ الإسلام، ص :حسین مؤنس-.والیوم هي تابعة لتركیا

.59رحلته، ص :ابن خلدون-2
.84المرجع السابق، ص :ضنویه–.765:، رقم288شجرة النور، ص :مخلوف-3
.114، ص 1:المصدر السابق، ج:یحي بن خلدون-4
.114، ص 1:المصدر نفسه، ج:یحي بن خلدون-5
.606:، رقم453، كفایة المحتاج، ص 700:، رقم260، ص 2:نیل م:التنبكتي-6
.247البستان، ص :ابن مریم-
.9یان، ص تقدیم تحقیق تاریخ بني  ز:محمود بوعیاد-
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من فقهاء وعلماء مكناس وهو من قبیلة :الحسن بن عطیة التجاني الونشریسي-
المغرب الأوسط، دخل إلى المغرب الأقصى مع أبیه الشیخ عطیة واستقر بني تجین من
.1م1379/ه781بها، توفي عام 

وهو أخ الحسن، رحل مع والده عطیة إلى :یونس بن عطیة التجاني الونشریسي-
.2م1413/ه816حوز مكناسة تولى بها التدریس والقضاء، توفي سنة 

وهو ابن أخ السابقین، عاش :الونشریسيحسن بن عثمان بن عطیة التجاني -
ها وقضاتها، توفي بفاس سنة بالمغرب الأقصى بحوز مكناسة وعد من علمائ

.3م1386/ه788

وهو أخ حسن ولد بمكناسة، وبها :عمر بن عثمان بن عطیة التجاني الونشریسي-
.4م1431/ـه853نشأ وتعلم حتى عد من علماء اللغة العربیة، توفي بفاس سنة 

أبو العباس صاحب المعیار وحامل لواء المالكیة على :أحمد بن یحي الونشریسي-
م إلى فاس إلى أن توفي 1411/ـه814أرس المائة التاسعة، هو من أهل تلمسان وانتقل سنة 

.5م1509/ـه914بها سنة 

وهو الفقیه والأدیب والقاضي، ولد بفاس ونشأ بها، :ابنه عبد الواحد الونشریسي-
.6م1549/ـه955بها القضاء ثمانیة عشر عاما ثم أصبح مفتیها إلى أن توفي سنة تولى 

.387، ص 1:تعریف الخلف، ج:الحفناوي–.164:، رقم180، ص 1:نیل م:التنبكتي-1
.346المرجع السابق، ص :نویهض–.784:، رقم331، ص 2:نیل م:التنبكتي-2
.352، ص 5:نفح، م:المقري–.171، ص 1:نیل م:التنبكتي-3
.123، ص 2:، جالمرجع نفسه:الحفناوي–.316:، رقم227كفایة، ص :التنبكتي-4
نیل :التنبكتي–.130:، رقم49درة الحجال، ص :ابن القاضي–.32:، رقم48دوحة الناشر، ص :الشفشاوني-5
.53البستان، ص :ابن مریم–.144، ص 1:م

.204، ص 5:نفح م:المقري–.301:، رقم203ج، ص ، كفایة المحتا322، ص 1:نیل م:التنبكتي-6
.70، ص 1:، جنفسه:الحفناوي–
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نسبة إلى مدینة مازونة :المازوني

الفقیه المدرس قاضي مازونة، :أبو عمران موسى بن عیسى بن یحي المازوني-
ارئق في تدریس الناشئ من القضاة "له عدة مؤلفات منها مؤلف خاص یفقه القضاء سماه ال

، وله دیباجة الافتخار في مناقب أولیاء االله الأخیار، عاش خلال القرن "وأهل الوثائق
.1م بمازونة، ولم یستقر بغیرها ومات بها15/ـه9

ابن الشیخ السابق الفقیه القاضي، من :أبو زكریاء یحي بن موسى المازوني-
سان وأخذ عن علمائها، أعیان المالكیة في عصره، نشأ في بلدته مازونة ثم انتقل إلى تلم

الدّرر المكنونة "تولى قضاء مازونة ثم انتقل إلى تلمسان، اشتهر بتألیفه لكتاب النوازل سماه
.3م1478/هـ883وله مؤلفات أخرى، مات بتلمسان سنة 2"في نوازل مازونة

:ومن هؤلاء العلماء:السنوسي

الحسني من جهة :أبو عبد االله محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي -
جدته لأمه إلى الحسن بن علي رضي االله عنه، وهو كبیر علماء تلمسان وشیخ زهادها، برز 
في التفسیر والحدیث وعلم التوحید، ویتجلى ذلك من خلال مؤلفاته المتنوعة في العقیدة 

/ه895م وتوفي سنة 1428/ـه832والتفسیر والفقه والتصوف والمنطق والحساب، ولد عام 
ازهدام1490 .4ن وأشارت المصادر إلى أخیه من والده والذي كان شیخا صالحا 

.646:، رقم482، كفایة، ص 745:، رقم302، ص 2:نیل م:التنبكتي-1
.448، ص 2:تعریف الخلف، ج:الحفناوي–
لوم الإنسانیة والاجتماعیة، حقق هذا الكتاب حساني مختار ونشره مخبر المخطوطات قسم علم المكتبات كلیة الع-2

ازئر، ط .2004، 1:جامعة الج
.690:، رقم509كفایة، ص .798:، رقم340، ص 2:نیل م:التنبكتي-3
.281المرجع السابق، ص :نویهض–.220، ص 1:، جنفسهالمرجع :الحفناوي–
.605:، رقم445كفایة، ص .699:، رقم251، ص 2:نیل م:التنبكتي-4
.607:، رقم204درة الحجال، ص :ابن القاضي–.237البستان، ص :بن مریما–
.207، ص 1:، جنفسه:الحفناوي–
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وقد عرف بالوجدیجي، عاش في القرن :محمد بن محمد بن یحي السنوسي -
ارمات وأشار صاحب 16/ه10 م بتلمسان وهو من العلماء المتأخرین، كان ولیا صاحب ك

.1والفقهالبستان أنه أخذ عن والده محمد بن یحي السنوسي التوحید 

فقیه مالكي عاش خلال القرن :أحمد بن سعید بن محمد بن إبراهیم السنوسي -
.3ثم رحل نحو المشرق وتولى قضاء دمشق2م ونشأ وتعلم بمستغانم15/ـه9

:شقرون

م وكان من أصل 14/ـه8عاش خلال القرن :محمد بن صالح شقرون التلمساني-
وكان من جملة كتاب أبي حمو موسى الزیاني الثاني 4أندلسي نسبة لجزیرة شقر بالأندلس

.5م1364/ـه765لمنزلته العلیا في الشعر والأدب، كان حیا سنة 

أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراني المعروف  -
م15/ـه9فقیه مالكي وقارئ ومحدث، وهو من تلامیذ ابن غازي عاش من القرن :بشقرون

الجیش الكمین في الكر على من یكفر عامة "م، له عدة مؤلفات منها16/ـه10إلى القرن
.6م1523/ـه929ن توفي بفاس سنة "المسلمین

وهو من كبار علماء :محمد بن هبة االله الوجدیجي المعروف بشقرون التلمساني -
ة وعقلیة، تولى المالكیة في وقته، وقد عرف بمالك الصغیر، له مشاركة في عدة علوم نقلی

.265المصدر السابق، ص :ابن مریم-1
كلم وهي ذات حضارة منذ القدم ثم 25مدینة ساحلیة قدیمة بناها الأفارقة غرب مصب واد شلف بنحو :مستغانم-2

ارنها  وأصبحت تعرف  اربطي حیث جددها یوسف بن تاشفین من مكان یدعى مشتى غانم ثم نما عم ازدهرت في العهد الم
المغرب، :البكري–.م1340/هـ740مسجدها الكبیر سنة بمستغانم في العهد الزیاني والمریني حیث بنا الحسن المریني

ازن–.171نزهة، ص :الإدریسي–.69ص .32، ص 2:وصف إفریقیا ج:الو
ازئر، ص :المدني– .237كتاب الج
.179المرجع السابق، ص :نویهض-3
ازئر، طبع وٕاشهار داود بریكسي، تلمسان :بن رمضان شاوش محمد بن حمدان الغوثي-4 إرشاد الحائر إلى آثار أدیار الج

ازئر ط .299، ص 2:، ج1:م، م2001/ه1422، 1:الج
143، ص 2:بغیة الرواد، ج:ابن خلدون یحي-5
ارفي-6 180:، رقم146تاج، ص كفایة المح:التنبكتي–.85:، رقم89توشیح الدیباج، ص :الق
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، وتولى 1الإفتاء بتلمسان ثم رحل نحو فاس وعظم شأنه عند السلطان السعدي الغالب باالله
اركش، له عدة مؤلفات وتوفي بفاس  التدریس داخل قصره ثم قلده الفتوى والرئاسة العلمیة بم

.2م1575/ـه983عام

صول والحدیث عد من علماء الأ:محمد بن محمد شقرون بن أحمد المقري التلمساني-
ازئر إلى أن توفي بها سنة  .3م1677/ـه1084من كبار علماء المالكیة في وقته، درس بالج

:الناصري–.م1573/ه981م إلى سنة 1557/ه965هو أبو محمد عبد االله بن المهدي الغالب باالله حكم من -1
256وص246، ص 2:الاستقصا م

شجرة النور، ص :مخلوف–.261البستان، ص :ابن مریم–.665:، رقم239درة الحجال، ص :ابن القاضي-2
.1086:، رقم285

.189معجم، ص :نویهض-3
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فيسواءمارسوهاالتيالوظائفخلالمنهامةأدوارالعلماءلبیوتاتكانلقد
فيفساهمواالقضاء،خطةفيأووالفتوىوالخطابةالإمامةخطةفيأوالتعلیميالنشاط
الحضاريلواجبهمومؤدیننجزةمالالمؤسساتمنمستفیدینالنشاطاتهذهحركیةتفعیل

الزیانیةللدولة

التعلیمفيالعلماءدور:الأولالمبحث

والعلومالمعارفوتلقینهاالأجیاللتربیةالأساسیةالقاعدةهوالتعلیميالنشاطإن
اردبینونشرها التخصصاتمختلففيالعلماءتكوینفيالأساسيالعاملوهوالمجتمعأف

والازدهارالتطورنحوالأمةلتقودوالعلمیةالفكریةالحركةعجلةدفععلىیقدرونحتى
ارتعلیمیانشاطاتشهدلموتلمسان.الحضاري اهتمإذالزیاني،العهدفيإلاومنظّمامزده
النفقاتعلیهموجرواالمدرسینالعلماءواختیارالمدارسبناءفيوتنافسوابالعلماءالسلاطین

ارسنرحلةوما ارهیمإسحاقأبيالشیخإلىتنسإلىزیانبنیغم /هـ666سنةالتنسيإب
:لهقالحیثالقطاعبهذاالاهتمامعظیمعلىدلالةإلام1268

ماجمیعوعلیناالعلمفیهاتنشروأنبلدناإلىتنتقلأنفیكراغباإلاجئتكما"
منتتبعهایمكنوالتيالتعلیمیةالحركةتنشیطفيبارزةأدوارالعلماءلبیوتاتوكان1"تحتاج
:الثلاثةالأدوارخلال

م 14/ھـ8من نشأ ة الدولة الزیانیة إلى منتصف القرن -أ
إلىإضافةوالمدارسالمساجدمنالتعلیمیةالمؤسساتفيالتعلیميالنشاطكان

.والزوایاالكتاتیب

والجامعم790/هـ174سنةالأدارسةبناهالذيأجادیرجامعالعریقةالمساجدومن
اربطونبناهالذيالأعظم ازتفيالنوعیةالنقلةثمم1082/هـ475بعدالم ارنیةالمنج العم
مدرسةوهيالأول،موسىحموأبيالسلطانعهدفيالأوسطبالمغربمدرسةأولبإنشاء
بعدهاالإمام،أولادمسجدلهاأضافثم1310/هـ710سنةالقدیمةالمدرسةأوالإمامأولاد

.126:تاریخ بني زیان، ص:التنسي-1
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م1318/هـ718بعدالأولالرحمنعبدتاشفینأبوالسلطانبناهاالتيالثانیةالمدرسةكانت
.العلماءأدوارخلالمنتتبعهویمكنالمؤسساتهذهمنینطلقالتعلیميالإشعاعوكان

ابنا الإمام عبد الرحمن وعيسى والمدرسة الأولى بالمغرب الأوسط-1

موسىبابيوعیسىم1342/هـ743سنةالمتوفىزیدبأبيالرحمنعبدیكنى
ازئرالتعلیميمشوارهمابدایةوكانتم1348/هـ749سنةالمتوفى القرنبدایةمعبالج

ازئرلأهلإفادتهماوكانتم14/هـ8 وبهام1306/هـ705سنةملیانةإلىانتقلاثمكبیرة،الج
حموأبوالسلطاناستقبلهماوبهاتلمساننحوبعدهالیرحلامندیلبنمحمدكاتبهاابندرّس

سنةالمدرسةوأسّسمسكنامنهماواحدلكلوبنىإفادتهماوأكرمالأولموسى
المدرسةهذهأنحتىللتدریسانتصبوبهاالأوسطبالمغربالأولىوهيم1310/هـ710
تدّرسكانتحیثالعاليالتعلیممرحلةالمدرسةبهذهالتدریسمثّلقدباسمهما،وعرفت
1والتفصیلالتعمقمنبنوعالعقلیةالاجتماعیة،والعلومالآداب،والنحو،والدینیة،والعلوم

:التدریسطرقتجدیدفيالفضللهماكانإذالإمامابنيمعخاصة
اردالعلمصنففيمعیّنكتاباختیارهيالمنتشرةالطریقةكانت:التدریسطریقة - الم

ارسته أرفالطالبد تجددتالإمامابنيمعلكنللطلابوالتحلیلالشرحیتولىوالأستاذیق
فكانوالجواب،بالسؤالتلمسانإلىتونسمننقلهاالتيالحواریةبالطریقةبالتدریسالطریقة

یكونلاحتىالموادلمختلفالفكریةللمسائلالفكرلإعمالالتأسیسفيالفضللهما
استنتاجاتإلىللوصولالطلاببتنشیطوالتحلیلالحواروهذافقطالحفظعلىالاقتصار

ارفتحتعلمیة .2الأستاذوتوجیهإش

فياختصاأنهمایبدولكنالعقلیةاللغویة،والدینیة،والعلوممختلفدرّسا:التدریسمواد -
ارعلیهماالطلبةإقبالفكانوالحدیثوالتفسیروالأصولالفقهعلوم 3.كبی

.138:م، ص1975، السنة 26:الحیاة الفكریة في عهد بني زیان، مجلة الأصالة ـ العدد:حاجیات-1
،352:، ص02:المرجع السابق، ج:فیلالي-
ارف الدكتور مبخوت بودوایة    العلاقات الثقافیة بین دولة بني زیان وا:بلعرج عبد الرحمن- لممالیك  مذكرة ماجستیر إش

.2008–2007قسم التاریخ جامعة تلمسان 
.353:، ص02:المرجع السابق، ج:فیلالي-،523:، ص02:المقدمة، ج:ابن خلدون-2
ارفي-3 .131:توشیح الدیباج، ص:الق
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ارففيوالشرفالفضللهماكان:طلبتهـــما - هماإذتلمسانعلماءكبارتخرجعلىالإش
استفادواالذینالكبارالعلماءهؤلاءومنبتلمسانالتعلیميللنشاطالأساسیةالقاعدةوضعا
:منهما
ارهیمبنمحمدااللهعبدأبو .م1358/هـ759توفيالآبليإب

م1358/هـ759توفيالمقريمحمدااللهعبدأبو.

م1370/هـ771توفيالشریفمحمدااللهعبدأبو.

م1379/هـ781توفيالخطیبمرزوقبنمحمدااللهعبدأبو.

م1408/هـ811توفيالعقبانيسعیدعثمانأبو.

الیحصبيحسنبنمحمدبنمحمدااللهعبدأبوهو:الیحصبيااللهعبدأبو
عنوأخذبتلمسانونشأولد1یحصبلبنينسبةوالیحصبيالیارونيبابنالمعروف
ازئر،مدینةإلىانتقلثمالإمامابنيالعالمین ابنمختصربمعرفةانفردوقدالج
ازئرالعلمرئاسةحازوقدشرحعلیهولهالفقهيالحاجب غیروفاتهوتاریخ.بالج

وكان2"بهااللهنفعبالحیاةباقوهو: "ترجمتهنهایةفيذكرفرحونابنأنإلىمعلوم
ارغ الیحصبيأنیعنيممام1360/هـ761سنةالدیباجتألیفمنفرحونابنف
.السنةهذهبعدتوفي

أبو عبد االله المّقريمدرس تلمسان وغرناطة-2

للعلماءومجالستهتلمسانمشایخعلىالعلميتحصیلهبعدالجّد،المقّريااللهعبدأبو
اربعالعقدبدایةمعهذاوكانبتلمسانللتدریسانتصبالعلمیة،رحلتهفي سنةحدودفيال

ار،كانبتلمسانتعلیمهلكنم1329/هـ730 بكلمةإلاإلیهتشرلمالمصادرأنإذعاب

.179:، كفایة المحتاج، ص269:،ص01:نیل الابتهاج، ج:التنبكتي-
.بنو یحصب بكسر الصاد بطن من زید الجمهور من حمیر من القحطانیة والنسبة إلیهم الیحصبي بالفتح-1
.449:نهایة الأرب، ص:القلقشندي-
.313:ص02:الدیباج، ج:ابن فرحون-2
.429:ان، صباقة السوس:بن رمضان-
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رحلتهعنأما2المتوكلیة،المدرسةعنانأبوالسلطانلهبنىحیثبفاسودرّس.1مدرّس
اررهالأندلسإلى انتصبوبهام1355هـ756الثانیةجمادىأوائلفيبغرناطةواستق

فيالعباسأبوحفیدهیقولهذاوفيعلمائهاكبارعلیهأخذأنالفضللهوكانللتدریس
:منهم3"مشهورینأعلامجماعةتعالىااللهرحمهعنهأخذوقد: "نفحه

ازرتینذوالخطیببنالدینلسان .م1374/هـ776سنةالمتوفىالو

م1405/هـ808المتوفىالتاریخكتابصاحبخلدونبنالرحمنعبدالدینولي.

عبدأبوالصریحيأحمدبنمحمدبنیوسفبنمحمدهو:زمركبنااللهعبدأبو
وطلببغرناطةونشأم1332/هـ733سنةولدزمركبابنعرفالغرناطياالله

التنبكتيقالحیثالمقّريااللهعبدوأبيالخطیبابنالدینكلسانمشایخهاعنالعلم
أصبححتىالإسلاميالمغربحواضرنحوارتحلثم4"المقّريبالقاضيوانتفع: "فیه

اروكاتباخطیباعالما ار،وأدیباماه ازرةالكتابةتولىوقدوشاع الأحمرابنعنوالو
.5م1393/هـ795سنةبعدوفاتهوكانتالخطیب،ابنبعد

ارهیمبنعليبنمحمدبنمحمدهو:القیجاطيمحمدااللهعبدأبو الكتانيإب
لهوكانالمقّريالإمامومنهمعلمائهاعنوأخذبغرناطةنشأالغرناطيالقیجاطي
ارءاتعلمفيبرزوقدالعلوممختلففيالكبیرالتحصیل صاحبعنهقالحتىالق

ارءاتعلمفيالآیةالقیجاطيااللهعبدأبوالعلامةالأستاذ: "النفح كانتوقد6"الق
.7م1408/هـ811سنةوفاته

.121:، ص01:البغیة، ج:یحیى بن خلدون-1
.552:المرجع السابق ص:قدوري الطیب-2
.340:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-3
.375:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-4
.499:رقم374:كفایة المحتاج، ص–.587:رقم146:، ص02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-5
.145:، ص07:نفح الطیب، م:المقري-
.838:رقم233:شجرة النور، ص:محلوف-
.340:، ص05:النفح، م:المقري-6
498:رقم373:كفایة، ص.586:رقم145:، ص02:النیل، م:التنبكتي-7
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ارهیم ارهیمهو:الشاطبيموسىبنإب أبوالغرناطياللخميمحمدبنموسىابنإب
وقدالمقّريااللهعبدأبوالشیخومنهمالمغربوعلماءغرناطةعلماءعنأخذإسحاق
ارسخةالقدمصاحبالعلمجهابذةمنعدّحتىووصلاجتهد الفنونسائرفيال

الورعالثقةالبیانيالنحوياللغويالمحدّثالمفسّرالأصوليالفقیهفهو.والمعارف
فيالموافقاتمنهاعدةتآلیفلهللبدعةوالمتجنبللسنةالمتبعالصالح

علىجلیلشرحلهللبخاريالبیوعوأحادیثآیاتفیهشرحالمجالسالأصول،كتاب
.النحوأصولفيوكتابالاشتقاقعلمفيالإتقانعنوانهوكتابمالكابنألفیة
.1م1388/هـ790سنةبغرناطةتوفي

علاقبنعليبنقاسمبنعليبنمحمدااللهعبدأبوهو:علاقبنعليبنمحمد
الغزیروالفهمالوفیرالعلملهتعالىااللهجمعوقدبغرناطةالمقريالشیخمناستفاد
فيشروحعدةلهبهاالجماعةوقاضيوخطبائهاغرناطةحفاظمنأصبححتى
.2م1403/هـ806عامتوفيالمعیارصاحببعضهانقلوفتاوىالفقه

ارهیمبنمحمدااللهعبدأبو شیخم1333/هـ733سنةولد:الرنديعبّادبنإب
الإمامعنوانتفعأخذباهللالعارفالفقیهوالعبّادالصلحاءوٕامامبفاسوالزهادالعلماء
بعدفاسإلىارتحالهبعدأمبغرناطةعنهأخذكانإنتشرلمالمصادرلكنالمقري

تآلیفلهفاس،علماءمنالرنديعبّادابنعدّهناومنم،1355/هـ756سنة
الإمامطریقةفيالتصرفحسنالعطائیةالحكمشرحمنهاالتصوففيوخاصةعدة

مولايیفتخرممّنإنه: "النفحصاحبفیهقال3م1390/هـ792عامتوفيالشاذلي
.1"لهتلمیذامثلهبكونتعالىااللهرحمهالجدّ 

.799:رقم274:درة الحجال، ص:ابن القاضي–
ارفي- .216:رقم200:توشیح الدیباج، ص:الق
.94:درة الحجال، ص:ابن القاضي-1

.109:، رقم91:كفایة المحتاج، ص.17:، رقم33:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي
.496:، رقم372:كفایة، ص.584:، رقم144:، ص02:النیل، م:التنبكتي-2
.888:، رقم247:ر، صشجرة الن و:مخلوف-
.495:، رقم369:كفایة، ص.583:، رقم139:، ص02:النیل، م:التنبكتي-3
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ازمدرساالمقريااللهعبدأبوكانوبهذا بصماتهوأنخصوصاوبغرناطةبتلمسانبار
ارهیمعلىوخاصةتلامذتهعلىواضحة .وأصولهالفقهفيبتخصصهالشاطبيموسىبنإب

:نموذج المربين والمدرسين أبو عبد االله الشريف-3

تلمسانإلىعادوغرباشرقاالعلمیةورحلتهتلمسانعلماءعنالعلميتحصیلهبعد
كلیةتفرغوقدم،1340/هـ741سنةبدایةحدودفيللتدریسوینتصبالمقامبهلیستقر

شأنلهفكانوتعلیمیةتربویةمؤهلاتصاحبكانوقدآخرنشاطأيمنأكثربهواهتمله
:مرحلتینعلىبتلمسانتعلیمهكانوقدالعلماءوتكوینالطلبةتربیةفيكبیر
سنةبعدالعلمیةالرحلةمنعودتهمنسنة12نحوامتدت:الأولىالمرحلة

.2م1352/هـ753سنةفاسنحورحلتهغایةإلىم1340/هـ741

م1358/هـ759فاسمنعودتهمنوتبدأسنوات10نحوامتدت:الثانیةالمرحلة
الثانيموسىحموأبيسلطانهامنبدعوةتلمسانإلىالمرینيالسلطانوفاةبعد

ارمحقأكرمهوالذي بالمدرسةعرفتم1464/هـ765سنةمدرسةلهوبنىالإك
.3م1369/هـ771سنةوفاتهغایةإلىبهایدرّسوبقىالیعقوبیة

:التالیةالأسسعلىوالتعلیميالتربوينشاطهفياعتمدقدو

:الطالبكسب-

كسبهووالتعلیمیةالتربویةالعملیةالنجاحأولویاتمنأنالشریفااللهعبدأبویرى
ارحوتفهمهمنهبالتقربوذلكالطالب منوالعلمیةالتربویةالأبوةبعنایةوٕاحاطتهلهوالانش

.341:، ص05:النفح، م:المقري-
.856:، رقم238:شجرة النور، ص:مخلوف-
.341، ص 05:النفح، م:المقري-1
.70:رحلته، ص:ابن خلدون-2
.165:صالبستان :ابن مریم-
ازئر:یحیى بوعزیز- ارن الج 141:ص2004مدینة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط،  دار الغرب للنشر والتوزیع وه
.338:، كفایة، ص89:، ص02:النیل، م:التنبكتي-.120:، ص01:البغیة، ج:یحیى بن خلدون-3

.143:مدینة تلمسان، ص:بوعزیز-
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فصیحطالبعلیهدخل: "التنبكتيذكرهماذلكومنالاجتماعیةبشؤونهالاهتمامخلال
ار،فأعطاه أرأنهلهفذكرفسألهبفاسمرةعلیهدخلثموف أحدأعطاهفمابالقرویینالقرآنق
ارطیسبأربعةطلبتهمنأربعةبعثالغدففيلحاله،الشیخفتأسفشيء ارهمق لهموقالد

أرفإذامجلسهأحضروا ارطیسفارمواق فعرفلهمودعاالطالبفأخذهاففعلوایدیهبینالق
یوماالسلطانسأله: "عنهالمصادرذكرتهمماوكذلك1"العطایاعلیهفانثالتحالهالناس

وكانالفلانيالطالبالمسألةهذهیفهمإنمالهفقالالأصليالحاجبأبيمسألةعن
ویوجههوكسوةنفقةیعطیهأنلعاملهافوجهبسجلماسةإنه:فقیلالسلطانفطلبهمحتاجا
من: "فقالاستفادهاعمنفسئلالسلطانیديبینالمسألةفبیّنوقتأسرعفيفوصل
.2"الشریفااللهعبدأبيسیدي

الملازمةفكانتوأحبوهفأحبهمقلوبهم،مَلكإلىوفّقتهلطلبتهالأستاذمنالرعایةهذه
.الجیدوالفهمالكثیرالتحصیلإلىفوصلواوالاتصال

:میولهنحوالطالبتوجیه-

كانوٕانمامحددةتخصصاتنحوطلبتهیجبرالشریفااللهعبدأبوالشیخیكنلم
عنهیعبرماوهوسعادةبهإلاتخصصفكلفیهایرغبونالتيالعلومنحوویوجههمیتركهم
ذلكفيومبدأهومیولاتهورغباتهواحدكلویتركمنزلتهفيكلایرتبفكانالعلمیةباللذة
مختلففيطلبتهطاقاتتفجیرمنمكنهماوهذا3"فلیلزمهبابفيرزقمن: "قوله

ومحفّزمعینالتخصصفيالرغبةدافعأنّإذومیولهورغبتهكل.والفنونالعلومأصناف
ازدةالعلملطلب .مللولاكللدونمنهوالاست

:وٕانصافهللطالبالدائمةالمرافقة-
.339:كفایة، ص.92:، ص02:النیل، م:التنبكتي-1

.169:البستان، ص:ابن مریم-
.339:كفایة، ص.92:، ص02:النیل، م:التنبكتي-2

.169:البستان، ص:ابن مریم-
.340:كفایة، ص.92:، ص02:النیل، م:التنبكتي-3
.170:البستان، ص:ابن مریم-
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قدرفیجتهدفیهوالإخلاصواجبهفيالتفانيإلىصاحبهیدفعالعملحبّ إن
كماالشریفااللهعبدأبيالشیخعندتجدهماوهذاتهاونأوتقصیرأيدونالمستطاع

العشرةجمیلفكانوطلاقة،ببشاشةفیلقاهمالطلبةعندهالناسأعزكان:المصادرتصفه
برونقللمتلقيممتعالكلامعذبوحلاوته،فیضهوسهولةالمجلسحسنمنصفابسّاما

طلبتهكلامیحملوالمدرسيللمربینقدوةنموذجیاتعاملاكانالطلبةمعفتعامله1وطلاوة
مجلسفمجلسهوالمناظرةالبحثفيمنصفاكانصورةأحسنفيویبرزهوجوههأحسنعلى
ازهة ارسةن علىویشجعهمطلبتهإلىالأسئلةویوجهویدققمسألةكلفيفیفصلوتحقیقود

معفسعادتهبالرملیةالطلبةعلىیقسمهفكانالوقتفيفینصفهمتبقى،مایكملثمالإجابة
انتباههموشدالطلبةتجاوبربطعلىحفاظاهذاكل2غیرهالطلبةعلىیؤثرلافهوطلبته
.العمیقوالفهمالجیدالتحصیلفیكونتركیزبكلكلامهویستقبلونجیداینصتونحتى

ازتبهذه والتعلیمیةالتربویةمهمّتهفيالشریفااللهعبدأبوالشیخاستطاعالمرتك
فملأوبثهالعلملتدریسانتصب: "فقالرحلتهفيخلدونبنالرحمنعبدعنهعبرماوهذا

.3"وتلامیذمعارفالمغرب

الأجلاءوالعلماءالنجباءالطلبةمنالكثیرعلیهوتخرجكبیرةمنهالاستفادةكانتوقد
:منهم

م1390/هـ792سنةتوفيااللهعبدمحمدأبوابنه.

ارهیمالإمام ار،بهانتفعوقدم1388/هـ790:سنةتوفيالشاطبيموسىبنإب كثی
فيالموافقاتكتابهفكانوالتفریعالتقعیدخلالمنالأصولعلمفيوخاصة
الأصول

.342:كفایة، ص.95:، ص02:النیل، م:التنبكتي-1
.173:البستان، ص:ابن مریم-
.343:كفایة، ص.96:، ص02:النیل، م:التنبكتي-2
.174:البستان، ص:ابن مریم-
.70:رحلته، ص:ابن خلدون-3
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ارهیمبنمحمدااللهعبدأبو واستفادم1390/هـ792سنةتوفيالرنديعبادبنإب
ارمنه .كثی

م1392/هـ795سنةتوفيزمركبنیوسفبنمحمدااللهعبدأبو.

م1405/هـ808توفيخلدونبنالرحمنعبدالدینوليزیدأبو.

مناستفادالعالمالإمامبالثغريویعرفااللهعبدبأبيیكنى:القیسيیوسفبنمحمد
ارالشریفااللهعبدأبيالشیخ موسىحموأبيالسلطانكتابمنأصبححتىكثی
قصائدوله1م1374/هـ776سنةحیاكانالكبیروالشاعربالأدیبعرفوقدالزیاني

.2تلمسانوصفوفيالشریفالنبويالمولداحتفالیةفي

كانوٕاذاالسكاكبابنواشتهریحیىبأبيیكنى:السكاكبنالبركاتأبيبنمحمد
عنأخذغالببأبيذكرهكفایتهفيفإنهالبركاتبأبينیلهفيذكرهقدالتنبكتي

عدّحتىالعلوممختلففيفاستبحروالتفسیرالأصول،الفقه،وااللهعبدأبيالشیخ
وكتابللشفىشرحلهبفاسالجماعةقضاءثمسبةقضاءتولىوالأئمةالعلماءمن
أهلحقوقمنعلیهمبمابالتعریفالإسلامملوكنصحسماهوآخرالأدعیةفي

.3السلامعلیهمالبیت

ارهیم ارهیمإسحاقأبوهو:المصموديإب منالصنهاجيالمصمودي،موسىبنإب
شریفوخاصةفاسعلماءعنوأخذونشأولدبهامكناسةقربالغربصنهاجة
لینتقلوفاتهحتىالیعقوبیةبالمدرسةولازمهتلمسانإلىانتقلثمااللهعبدأبيالعلماء
لاالعلممذاكرةحبهالعقباني،سعیدالعلامةعنللأخذالتاشفینیةالمدرسةإلىبعدها
بالسیّروقتهأهلأعلمفكانوذاكره،بهاجتمعإلابفنمنفردأوالعلمفيبكبیریسمع

.507:، رقم378:كفایة، ص.594:، رقم152:، ص02:النیل، م:التنبكتي-1
.498:باقة السوسة، ص:بن رمضان-.222:البستان، ص:ابن مریم-

.329:، ص02:أزهار الریاض، ج.263:، ص04:النفح، م:عن قصائده ینظر المقري-2
.503، رقم 377:كفایة، ص.590:، رقم150:، ص02:نیل، م:التنبكتي-3

.127:البستان، ص:ابن مریم-
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ارورعاازهدامجتهدامعاوالعبادةالعلمعلىأقبلفقدالصالحین،السلفوأخبار مثاب
ارماتصاحبالعبادوالأئمةوالزهادالصلحاءبرئیسعرفحتىالبرعلى مشهورةك
.1م1403/هـ805عامتوفي

ارجیحیى ارجأحمدبنیحیىزكریاءأبوهو:الس انتهتالصالحالمحدثالفقیهالس
االلهعبدأبوالشیخومنهمفاسعلماءعنأخذوقدوقتهفيالحدیثرئاسةإلیه

أرحیثالشریف ومختصرالإشبیليالحقلعبدالصغرىالأحكامكتاببفاسعلیهق
اردعيالمدونة أبولهأجازوقدالموطأوبعضومسلمللبخاريالصحیحوبعضللب

بفاسوفاتهوكانت2فهرستهولهالمنطقعنهأخذكماالكتبهذهالشریفااللهعبد
.3م1401/هـ803سنة

اللذانالرحمنوعبدااللهعبدابناهومنهمآخرینعنناهیكطلبتهمنعینةهذهكانت
.والتصوفوالهندسةوالمنطقوالجدلالأصولوعلموالتفسیرالفقهفيحلقتهلزما

مدرس المغرب الإسلامي ابن مرزوق الخطيب-4

1334/هـ735سنةبعدوهذاالعبّادبمدرسةبدایةالخطیبمرزوقابنالشیخدرّس

بعدكانتالتدریسفيالتالیةومحطتهوالآبلي،الإمامابنيعلممنیغترفازللاوهوم
فيالحجاجأبيالسلطانعندالرسمیةبالمدرسةبغرناطةدرّسحیثالأندلس،إلىرحلته
.4م1353/هـ754إلىم1352/هـ753منالممتدةالفترة

.22:، رقم42:، ص01:نیل، م:التنبكتي-1
.64:البستان، ص:ابن مریم-
.899:، رقم249:شجرة النور، ص:مخلوف-

ارج، و-2 .71:نقلا عن بابا خویا، المرجع السابق، ص168:مخطوط فهرسه الس
.683:، رقم506:كفایة، ص.791:، رقم235:، ص02:النیل، م:التنبكتي-3

.هـ805وذكر سنة وفاته .1456:، رقم448:ذرة الحجال، ص:ابن القاضي-
.392:، ص05:نفح، م:المقري-4
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سنةمنعنانأبيالسلطانعندالتدریسلیتولىفاسمدینةإلىینزلغرناطةمن
أبيالسلطانعندالأخرىالفترةوفي1م1357/هـ758غایةإلىم1353/هـ754
حیثتونسوجهتهكانتذلكبعد2م1361/هـ762إلىم1359/هـ760منسالم
یعلّموبقي3الشماعیةمدرسةوتسمىالشماعینبمدرسةبالتدریسإسحاقأبوالسلطانكلفه
إلىرحلتهغایةإلىأيم1371/هـ772سنةإلىم1364/هـ765سنةمنبها

ارفسلطانهالیكرمهالقاهرةنحوومنها4الإسكندریة بأشهرالتدریسهیئةفيویعینهالأش
13795هـ781سنةتوفيأنإلىم1372/هـ773سنةمنالممتدةالفترةفيمدارسها

.6والنجمیةوالصرغتمشیةالشیخونیةمدرسةبهادرسالتيالمدارسهذهومنم

ازرةوهذاالمدرسینأكبرمنبرزالمحطاتهذهكلوفي أسلوبهوحسنعلمهلغ
العلومیدرسهاكانالتيالموادومن.الطلبةإلىالمعلوماتإیصالفيحوارهوطریقة
والفقهوالحدیثوالتفسیركالأصولفیهابرزالتيالموادوخاصةعامةبصفةالدینیة
.أخرىفنونإلىإضافة

:أشهرهممنالكثیر،عنهتخرجقدو

.294:، ص02:ابن فرحون الدیباج المذهب،م-1
.53:التعریف، ص:ابن خلدون-2
م وهذه قریبة 1249/هـ647م إلى1228/هـ627أنشأت هذه المدرسة على عهد مؤسس الدولة الحفصیة أبي زكریاء یحیى الأول -3

.71-32-24:من سوق الشماعین القدیم بوسط تونس، الزركشي تاریخ الدولتین، ص
Ata Allah dhina: les Etas de l’occident Musulman au XIII , XIV et XV Siècle institution gouvernementales et 
Administratives – Office des publication universitaires Alger Enal 1984 P: 310. 

.408:،ص05:المصدر نفسه، م:المقري-4
ارت دار الكتب اللبناني  للطب:ابن خلدون عبد الرحمن-.-5 اعة والنشر التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، منشو

.56:ص1979
414:،ص5:نفح الطیب م:المقّري-

ارت الذهب، م:ابن عماد الحنبلي-6 وهذه المدارس هي مفتوحة للمذاهب السنیة الأربعة .272:، ص06:، ج03:شذ
:ابن خلدون:الیك على نهجهم، ینظرلتدعیم موقف الدولة ضد مذهب الشیعة وقد أنشأت على عهد الأیوبیون ثم صار المم

.199:رحلته، ص
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة مكتبة الثقافة الدینیة، :المقریزي أحمد بن علي-
.362:، ص02:، ج1987، القاهرة 02:ط
،        1985مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر القاهرة صبح الأعشى في صناعة الإنشا     :القلقشندي أحمد بن علي-
.35، ص  04:ج
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والمؤرخالوزیرسعیدبنااللهعبدبنمحمدااللهعبدأبوهو،الخطیببنالدینلسان
علىودرسبغرناطةنشأم1312/هـ713رجب25في1لوشةبمدینةولدوالأدیب،
فيالحجاجأبوالسلطانفعینهشأنهفعظموحفظافهماكبیرةاستفادتهفكانتمشایخها
ازرة،ولاهثمكاتب،منصب حتىالمنصبینهذینعلىباهللالغنيالسلطانمعوبقيالو

ازرتینبذيلقب ازرةالكتابةالو فاسإلىرحلحیثم1359/هـ760سنةغایةإلىوالو
إلىمنصبهإلىعادومنهام1362/هـ763سنةغایةإلىسالمأبيالسلطانعند

سنةتلمسانإلىومنهاسبتة،نحوفرحلالسلطانمعفسدتعلاقتهولكنغرناطة
السعیدخلیفتهثمالعزیزعبدالسلطانعندالمغربإلىیعودومنهام1372/هـ773
ارهیمبنأحمدابنهثمباالله ووجهتباهللالغنيغرناطةسلطانمنبإیعازاعتقلهالذيإب
المصادربعضكانتوٕاذام1374/هـ776أواخرفيوقُتلوالإلحادالزندقةتهمةله

خاصةبصفةتناولهالمقريفإنعامةبصفةالخطیبعلىالخطیببنتتلمذإلىتشیر
فالعلاقةمضبوطةغیرالتتلمذوفترة2خاصةترجمةلهوأفردوأساتذتهشیوخهكأحد
بغرناطةتدریسهأثناءثمم1339/هـ740طریفموقعةمنبالأندلسبدأتبینهما
إلىم1359/هـ760سنةمنسالمأبيالملكعندبالمغربكانتالتيهيفترةأهملكن

التتلمذحصولأنإلابسنینالخطیبابنعنالخطیبصغرورغم3م1361/هـ762
ارسةفارقإلىیعود : "فیهقالوقدبالمشرقالخطیبابنعنالخطیبمرزوقابند

منقادبالطلبةالمنزلغاصبالأبوابعارفالألفاظمقدرالحدیثطیباللسانخلوب

–كلم60كلم وجنوب غرناطة نحو 100مدینة أندلسیة طیبة على نهر سنجل غرب غرناطة نحو Lojaلوشة -1
.26:، ص05:معجم، م:الحموي

.175:أطلس التاریخ الإسلامي، ص:مؤنس–
.390:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-2
.125:، ص03:الإحاطة، م:ابن الخطیب-3

.07:، ص05:نفسه، م:المقري-
ارت الذهب، م:ابن عماد الحنبلي- .244:، ص06:، ج03:شذ
.372:كتاب الوفیات، ص:ابن قنفذ-
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وفروعأصولمنالفنونفيمشاركالروایةمتسعالتلاوةعذبأنیقهالحفظبارعالدعوة،
.1"وتفسیر

عامولد،القسنطینيقنفذبنالخطیببنعليبنالحسینبنأحمدالعباسأبو
تآلیفلهفاضلوقاضعالمإمامهوم1407/هـ710سنةوتوفيم1339هـ740
وأنسالعبادةأصولفيالسعادةوأنوار"مالكابنألفیةشرح"منهاكثیرةوشروحعدیدة
ارجموهوالحقیروعزالفقیر الخطیبعلىدرس2الوفیاتوكتابالتصوفلرجالت
غایةإليأي3عام18بهاوبقيم1358/هـ759سنةإلیهارحلالتيبفاس
إلىم1359/هـ760منبفاسمرزوقابندرسالفترةهذهوفيم1371/هـ772
سنةوفاتهوكانت4وغیرهالحدیثقنفذابنعنهأخذوقدم1361/هـ762
.5م1406/هـ809

تلمسانعلماءعنوأخذم1339/هـ740عامولد،البرزليأحمدبنالقاسمأبو
البارزینأحدفهوالأعظمالجامعوٕاماموحافظهامفتیهاوأصبحتونسإلىرحلثموفاس

: "مشیختهفيیقولوهووالفتاوىالفقهفيكبیردیوانلهالمالكيللمذهبوالحافظین
ارویةالرحالةالفقیهالشیخعنهأخذتوممن مرزوقابنمحمدااللهعبدأباالمحدّثال

أرتالخطیب سنةفيوفاتهوكانت"6والشاطبیتینوالشفاالصحیحینمنشیئاعلیهق
.7م1440/هـ844سنةإلىم1437/هـ841بینمامضبوطةغیر

.104:، ص03:الإحاطة، م:ابن الخطیب-1
.53:الكفایة، ص.110:، ص01:نیل، م:التنبكتي-2
.53:الكفایة، ص.110:، ص01:نیل، م:التنبكتي-3
.ث:مقدمة أنس الفقیر، ص:محمد الفاسي وادولف فور.250:شجرة النور، ص:فمخل و-4
.123:المدر السابق، ص:الزركشي-5
.12:مقدمة تحقیق الوفیات، ص:عادل نویهض-

.150:البستان، ص:ابن مریم-6
.245:نفسه، ص:مخلوف-7
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ازهدصالحعالموالتونسيبالمصريیعرف:علوانبنمحمدبنأحمدبنمحمد أخذو
إلىم1364/هـ765بینماالممتدةالفترةفيتونسفيمرزوقابنعن

.1م1371/هـ772
علوممنأخذم1390/هـ792سنةالمتوفّىالتلمساني،الشریفمحمدبنااللهعبد

.2م1361/هـ762إلىم1359/هـ760بینماالممتدةالفترةفيبفاسالحدیث
مرزوقابنعلىتتلمذم1393/هـ795سنةالمتوفّى،زمركبنااللهعبدأبو

إلىم1352/هـ753سنتینبینمابغرناطةالعلوممنالكثیرعنهوأخذالخطیب
.3م1353/هـ754

كحفیدهالخطیبمرزوقابنمنوالاستفادةالأخذشرفلهمكانآخرینعلماءوهناك
.وغیره
م إلى 14/ھـ8دور العلماء في التعلیم من منتصف القرن -ب

م 15/ھـ9منتصف القرن
ازهیةالفترةهذه ارازدادتالتيال ارازدها ومنهاالجدیدةالمؤسساتبإنجازوتطوّ

:المرینیة

أبوم1346/هـ747العبّادمدرسةوبجانبهالعبّادلمسجدوبناؤهالمرینيالحسنأبو
م1354/هـ754سنةالحلوىسیدمدرسةوبجانبهالحلوىسیدلمسجدوتأسیسهالمرینىعنان

موسيحموأبيالسلطانقبلمنم136/هـ765سنةالیعقوبیةمدرسةبناءفهيالزیانیةأما
ارهیملمسجدبنائهعنفضلاهذا.للعلماءوتشجیعهالثاني هذهفكلالمصمودي،إب

اركزكانتالمؤسسات أدوارخلالمنكانالبیوتاتودوروالتعلیميالمعرفيللإشعاعم
.علمائها

.156:، ص02:نیل، م:التنبكتي-1
.243:نفسه، ص:مخلوف-

.241:، ص01:نیل، م:التنبكتي-2
.117:البستان، ص:ابن مریم-
.177:وص134:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-3
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:أستاذ المدرسة اليعقوبية عبد االله الشريف-1

ارفتحتتمقدالشریفااللهلعبدالعلميالتحصیلكانإذا أبیهومتابعةوتوجیهإش
ارفتحتكذلكتمتقدالتعلیمنشاطفيالعلمیةحیاتهبدایةفإن :القولیمكنإذوالدهإش
771سنةوفاتهبعدأبیهمجلسلیجلسحیاتهفيإرشادهتحتتمقدالتعلیمفيتربصهإن

فكان1بتقدمهلهشهدوابلأبیهمسلكسالكاعلیهتعلّمهمأبیهطلبةوتابعم1370/هـ
ارعلیهالطلبةإقبال التعلیميومنهجهالعلوممختلففيلتبحّرهوبجایةوفاستلمسانمنكبی
وخفضالإلقاءبسهولةوذلكالمتعلمإلىالفهمإیصالمنیتمكنحتىأبیهتوجیهاتوفق

.2الطالبیكسبحتىالجناح

إلىانتقلثمالأعظمالجامعحلقةإلىانتقلثمالیعقوبیةبالمدرسبدایةدرّسوقد
أرغرناطة .البحرفيوافاهأجلهأنإلاتلمسانإلىعادثمهناكوأق

ارعيكانوقد ارعيكمابالرملیةطلبتهبینالوقتتقسیمی فيكانإذاالعلومتوزیعی
العلوممنالأخرىالموادأما.عربیةوبیان،وأصول،منالعقلیةالعلومیتناولالصیف
:وبرزوامنهواستفادواعلیهأقبلواالذینالطلبةومنالشتاءفصلفيفتكونالنقلیة
الفقیهعاصمبابنعرفبكرأبومحمدبنمحمدبنمحمدهو:عاصمبنبكرأبو

بغرناطةنشأم1359/هـ760الأولىجمادى12فيولدالمعظمالوزیرالرئیسيالقاضي
الكثیرمنهاستفادالذيالتلمسانيالشریفااللهوعبدالشاطبيإسحاقكأبيعلمائهاعنوأخذ
اعتمدهاوالأحكامالعقودنكثفيالحكامتحفةمنهاعدةتآلیفله.العلوممختلففي

وقصیدة"الموافقاتاختصارفيالمنىنیل:"الأصولعلمفيوأرجوزةوشرحوها،العلماء
ارئضفيالمفاوضكنز ارءةفيالمعانيإیضاحوقصیدةالف فيالموجزوأرجوزةالدانيق

.3م1426/هـ829شوال11فيكانتوفاته.النحو

.243:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-1
.169:أبو حمو مو سى الز یاني الثاني، ص:حاجیات-2
ارفي-3 .120:، رقم108:توشیح، ص:الق
.508:، رقم378:كفایة المحتاج،   ص.604:، رقم161:، ص02:نیل، م:التنبكتي-
.ه بأبي عبد االله وهو أبو محمد عبد االله الشریف وذك ر.891، رقم 247:شجرة النور، ص:مخلوف-
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النجاريرضوانبنیوسفبنمحمدبنالقاسمأبوهو:رضوانبنالقاسمأبو
قدومهعندالشریفالشیخمناستفادالأكرموالوزیرالأعظمالكاتبهوالأندلسي،المالقي

.1م1378/هـ780سنةوفاتهوكانتغرناطةإلى
ازهدالفقیهالعالمالقرشيثابتبنعليهو:المغربيعليالحسنأبو عنأخذال
الیعقوبیةبالمدرسةالشریفااللهعبدبالشیخوانتفعالخطیبمرزوقابنمنهمتلمسانعلماء
نزل.2"وبسطهتقریبهلحسنأبیهمنأكثرالفقهأصولفيبهانتفعت: "عنهقالحیث

توفيوالطب،والتاریخوالحدیثالدینأصولفيوعشرینثمانیةإلىوصلتكثیرةمؤلفات
.3م1426/هـ829القعدةذيفي

علماءمناستفادالذيم1438هـ842سنةالمتوفّى:الحفیدمرزوقبنمحمد
خاصةالحفیدتكوینفيواضحةبصماتهتركالذيالشریفااللهعبدأرسهموعلىتلمسان

.التعلیميمنهجهوفيالأصولوفيالفقهفي
.وبجایةوفاستلمسانمنآخرینعلماءإلىإضافةهذا

الحوارية وسعيد العقبانيالطريقة-2

العلوملمختلفالسدیدوالفهمالكبیرالتحصیلونالالعلماءكباروجالستعلّمأنبعد
لرسالتهمدركالهفانتصبالتدریسالوظیفیةالحیاةفيالأولىاهتماماتهمنكانوالفنون
ارریةتواصلعلىوالمحافظةالرجالتكوینفيالنبیلة درّسوقدللأمةالحضاريالدورواستم

ارنوبجایةبتلمسان اركشوسلاووه تلمسانعلماءكبارتكوینفيلهالفضلكانوقدوم
4:منهم

فيأبیهعنالقاعديتكوینهأخذالذيم1450هـ854سنةتوفي:العقبانيقاسمابنه
.والفنونالعلوممختلف

.1345:، رقم422:درة الحجال، ص:ابن القاضي-1
.377:، ص01:م.نیل :التنبكتي-2
.913:، ؤقم252:نفسه، ص:مخلوف-3
ازئر المحروسة، دار الغرب الإسلامي بیروت :بوعزیز یحیى-4 02:، ج1995أعلام الفكر والثقافة في الج

72:ص
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ارمنهاستفادوالذيم1438/هـ842سنةتوفيالحفیدمرزوقابن منغیرهومنكثی
.محصولبأوفروالمعقولالمنقولبینالجامعكانحتىتلمسانعلماء

ارهیم أخذهإلىإضافةم1403/هـ805سنةتوفيالصناهاجيالمصموديموسىبنإب
منتمكنفإنهتلمسانمدّرسيكبیرالشریفااللهعبدكأبيبتلمسانالعلماءكبارعن

.1العقبانيسعیدالشیخعلىعلمهوترسیختعمیق
عبدوأخیهمحمدأبیهعنأخذم1423/هـ826توفيالشریفالرحمنعبدیحیىأبو

.2والتفسیروالأصولالفقهفيالعقبانيسعیدعلىمعارفهعمّقثماالله
كبیرالعقبانيسعیدویعدّ م1441/هـ845سنةتوفيازغوابنأحمدالعباسأبو

.3والمنطقوالأصولالفقهفيخاصةوتكوینهتعلیمهفيالفضللهیعودالذيشیوخه
القارئالإمامالأندلسيالمجاريمحمدااللهعبدأبوهو:المجاريمحمدااللهعبدأبو

ارويالرحالة القاسمكأبيببجایةالإسلاميالمغربحواضرشیوخكبارعنأخذال
منهواستفادعنهأخذالعقبانيسعیدالإماموبتلمسانعرفةابنالفقیهوبتونسالمشدالي

ار .4المجاريبرنامجالمسمىبرنامجیةكتبهومنم1459/هـ862سنةتوفي.كثی
أنهإلاملازمتهمنیتمكنوالممنوهناكعلیهتخرجواآخرینطلبةإلىإضافةهذا

:منهمإجازتهمفيالفضللهكان

العقبانيسعیدالشیخأجازهالذيم1447هـ851سنةتوفي:الجذاميعقاببنمحمد
.5المحققینالأئمةمنوأصبحتونسعلماءعنأخذأنبعدالنقلیةالعلومفي

:المدرسةالمواد

.204:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-1
.106:البستان، ص:ابن مریم-

.184:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-2
.128:البستان، ص:ابن مریم-

.122:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-3
.05:، صتقدیم برنامج المجاري:أبو الأجفان-4
.884:، رقم246:شجرة النور، ص:مخلوف-5
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ارئضعلم- "الإشبیليالحوفيمحمدبنأحمدالقاسمأبيكتابمنیدرّسهوكان:الف
ارئض،الحوفيبكتابالموسوم"م1192/هـ588.ت الطلبةومكّنمحتواهشرحفقدلف
.1مبادئهمن

.2الأصليالحاجبابنكتابلهوشرح:الأصولعلم-

ارسةعلىذلكفيواعتمد:المنطقعلم- الخونجيالدینلفضلالخونجيجملكتابد
.3م1248/هـ646سنةالمتوفى

الجبرفي"م1204/هـ601.ت"الیاسمینابنأرجوزةبشرحوذلك:والجبرالحساب-
اركشيالبنالابنالحسابأعمالتلخیصوكتابوالمقابلة 1320/هـ721.ت"الم

.4"م

:التدریسطریقة

لمضمونالمفصّلالشرحعلىیحرصفكانالجیدوأدائهاالعاليبمستواهاتمیز
تركیزهموتوجیهطلبتهانتباهشدعلىحفاظاالحواریةبطریقتهطلبتهمعیناقشهثمالكتاب

سیرفيیتدرجكانكما5حافظتهمنملخصاتإملاءإلىلیصلالأساسیةالنقاطنحو
ارحل ارتحسبالدرسم ارعیاالطلبةفهمقد وحریصاطلبتهبینالفردیةالفروقذلكفيم
أخذناالذینأشیاخناولديیا: "یقولهذاوفيالنشاطوتثريالمللتبعدالتيالحیویةعلى
ارئهمعندیقولونعنهم "الضعفاءبسیرسیروا: "وسلمعلیهااللهصلىالنبيقاللتلامذتهمإق

6.

.129:المصدر السابق، ص:المجاري-1
.114:فهرست الرصاع، ص:الأنصاري-2
.134:نفسه، ص:المجاري-3
.129:، صالمصدر السابق:المجاري-4
اركشي،:محمد أبلاغ،أحمد جبار- ارت كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة جامعة محمد حیاة ومؤلفات ابن البنا الم منشو

.89:، ص2001، 01:الخامس الرباط، ط
.114:فهرست الرصاع، ص:الأنصاري-5
.115:، صالمصدر السابق:الأنصاري-6



العامةالوظائففيالعلماءدور:الأولالفصلالثانيالباب

177

سليل المدرسين عبد الرحمن الشريف-3

فيالشریفبیتعلماءثالثوهووأخیهأبیهعلىتكوّنیحیىبأبيویكنىیعرف
فامتنعللتدریسموضعهفيبالجلوسفأمرهااللهعبدأخوهمرضم1382/هـ784سنة

وآیةإتقانهفيحجةفكانالتدریستولىأخوهعلیهأصّرعندماولكنوأبیهلأخیهتواضعا
التعلیمفيعمرهأفنىحیثآخرنشاطأوبوظیفةیشتغللمفهوللتعلیمكلیةتفرغإذلسلفه

:منهمأفاضلعلماءعلیهوتخرج1سنة42نحودرّسإذ

الجادیريثمالمدیونيمحمدبنالرحمنعبدزیدأبوهو:الجادريالرحمنعبدزیدأبو
الشریفالرحمنعبدعنأخذوقد2الوقتعلمفياختصإذالمؤقتالعالمالفاسيالفقیه
منمكنهماوهذاوالحسابالمنطقفيخاصةمنهواستفادفاسطلبةبعثةضمن
اللیلوقتعلمفيالأزهارروضة"ذلكمنفیهألفحتىالاختصاصهذاملازمة
ارببآلةالعملفیهبیّن"الأنواراقتطاف"وكتاب"والنهار والجداولوالحساب3الاستط

فيمولده.العامأیامفيیحدثماعلىالأنامتنبیهآخروكتابالهیئةبعلمالخاصة
.4م1437/هـ840سنةفيكانتووفاتهم1375/هـ777سنة

الرحمنعبدوالدعنأخذوقدم1347/هـ776بعدتوفي:القیسمحمدااللهعبدأبو
موسىحموأبيالسلطانعندكاتباكانإذالوظیفیةومرتبتهالعملیةمنزلهورغموأخیه

.185:كفایة، ص.277:، ص01:نیل، م:التنبكتي-1
.129:البستان، ص:ابن مریم-
.11:، ص02:جتعریف الخلف، وي، الحفنا-

یعرّف بأزمنة الأیام واللیالي  وأحوالها ومنفعته في أوقات العبادات وتوخي وجهتها والطوالع والمطالع  :علم الوقت-2
.206صالمصدر السابق،:للبروج الكواكب، ابن الاكفاني

ازن النجم أو الإسطرلاب ك من أهم آلات الرصد التي اعتنى المسلمون بصناع-3 تها والإسطرلاب كلمة یونانیة بمعنى می
ار على رصد الكواكب والنجوم بل أصبح  مرآة النجم   ومن الیونان أخذه المسلمون وأدخلوا علیه تحسینات بحث لم یعد قاص

ة حسابیة لحل یستعمل في مواقیت الصلاة والتعرف على جهة القبلة ومعرفة الشرق والغرب وقد كان آلة تعلیمیة بامتیاز وآل
ازق م1991-1الحضارة الاسلایة في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، القاهرة، ط:مسائل علم الفلك،  أحمد عبد الر

ارف-75:ص ارسات الوحدة العربیة  مؤسسة عبد الحمید شومان  :موسوعة تاریخ العلوم العربیة  إش ارشد، مركز د رشدي 
244:ص1ج2005بیروت 2ط
ارفي-4 .251:، رقم186:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي.107:، رقم102:توشیح الدیباج، ص:الق
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ازدةدفعهللعلمتواضعهأنإلاالثاني بدایةمعالشریفالرحمنعبدالشیخحلقةمنللاست
.لهمالتطرقسبقآخرینعلماءإلىإضافةهذا1م1382/هـ784سنةالتعلیمينشاطه

م1438/هـ842سنةتوفي:الحفیدمرزوقبنالفضلأبو.

أبيشهادةالتنبكتيلنانقلوقدم1441/هـ845سنةتوفيزاغوبنأحمدالعباسأبو
أبيمثلسمعتولاأریتفماوغرباشرقاالعلماءمجالسحضرت: "فقالالمطفريیحیى
.2"وولدیهااللهعبد

ابن مرزوق الحفيدخبير المعلمين-4

م1388/هـ790سنةبعدتلمسانإلىیعودومشرقامغرباوالتكوینیةالعلمیةرحلتهبعد
البقاعنحویتوجهحیثم1416/هـ816غایةإلىالأخذبعدوالعطاءللتدریسفینتصب
جدارتهلیثبتوعزمحزمبكلالشریفةمهنتهویواصلتلمسانإلىذلكبعدلیعودالمقدسة
وفاتهحتىالتدریسفيواستمرالإسلاميالمغربأنحاءكلمنالطلبةعلیهفیفدوكفاءته،

ومنالأجلاءالعلماءمنالكثیریدیهعلىتخرجوقدالتعلیمفيقضاهاسنة50نحوأي
:3تلامذته

موالیدمنالثعالبيمخلوفبنمحمدبنالرحمنعبدزیدأبوهو:الثعالبيالرحمنعبد
ازئرشرقبجنوبم1385/هـ786 ازئرعلماءعنأخذالج وبهاتونسثموبجایةالج
ارءاتوعلممالكموطأمنالحدیثالحفیدمرزوقابنعنأخذ وقدلهوأذنوأجازهالق
ارعنهوأخذتبهافأقاممرزوقبنااللهعبدأبوشیخنابتونسعلیناوقدم: "عنهقال كثی

ازئرإلىلیعودالمشرقنحوالعلمیةرحلتهوواصل4"الموطأجمیععلیهوسمعت الج
الجواهر"أرسهاعلىكتاباسبعینمنأكثرلهأنیذكرحیثوالتألیفللتدریسوینصّب

.507:، رقم378:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-1
.223:البستان، ص:ابن مریم-

.276:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-2
.17:، ص02:نیل، م:التنبكتي-3
.206:ابن مریم البستان، ص.176:، ص02:، مالمصدر السابق:التنبكتي-4
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ازئرالأعظمبجامعهاالخطابةوتولى"القرآنتفسیرفيالحسان قضاءتولىثمبالج
ازئر 1.م1471/هـ875سنةالمنیةجاءتهأنإلىعنهوتخلىالج

الحفیدعنأخذوبهاتونسإلىانتقلثمأبیهعنوأخدببجایةنشأ:القلشانيعمر
تونسقاضيفأصبحالقضاءمنصبإلىارتقىثمالتعلیمتولىثمالبخاريصحیح
.2م1444/هـ848سنةوفاتهوكانت

بتلمسانعنهأخذالحفیدمرزوقابنتلامیذأكبرمنیعدّ صالحعالم:الزواوينصر
أنإلىسنة20نحوالشریفبالقدسوأقامالمشرقنحورحلثمالدینیةالعلوممختلف

.3م1422/هـ826عامبهاودفنتوفي

المزیليسعیدبنمسعودبنمخلوفبنالحسنهو:الراشديمخلوفبنالحسن
ارشدي تلمسانعلماءعنأخذ"الأسود"بالبربریةومعناهبأبركاناشتهرعليأبوال

ارهیمالإمامأرسهموعلى ارمنهمافاستفادالحفیدمرزوقابنوالإمامالمصموديإب كثی
التنسيوالحافظوالسنوسيالقلصاديالإمامعنهأخذوممّنالعلماءمنیعدّ أصبححتى
الزند"و"المؤطأرجالمشكلضبطفيالمهیأالمشرع"منهالتألیففيإسهاملهوكان

فيالثاقب"و"مسلمرجالضبطفيالمبهمفتح"و"البخاريرجالضبطفيالواري
.4م1464/هـ867سنةوفاتهوكانت"الحاجبابنلغة

.306:، رقم282:، ص01:نفسه، م:التنبكتي-1
.73:، ص01:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-
ازئر :أبو القاسم سعد االله- ازئر الثقافي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الج --.83:، ص01:، ج1981تاریخ الج

ازئر، ص:عادل نویهض .167:معجم أعلام الج
ازئر، ج:الجیلالي- .272:، ص4:تاریخ الج

.138:، ص06:، ج03:الضوء اللامع، م:السخاوي-2
.161:رحلته، ص:القلصادي-
.381:، رقم342:، ص01:نیل الإبتهاج، م:اتنبكتي-
.295:البستان، ص:ابن مریم-3
.167:، صنفسهالمرجع :نویهض-
.168:، رقم174:، ص01:نیل، م:التنبكتي.108:رحلة، ص:القلصادي-4
.74:البستان، ص:ابن مریم-
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تعلمم1394/هـ796عامولد:القسنطینيالزواويهلالبنموسىبنفائدبنإبراهیم
مرزوقابنعنأخذوبهاقسنطینةإلىمنهالیعودتونسنحورحلثمببجایةوتفقه
م1416/هـ819سنةالثانیةللمرةالمقدسةالبقاعنحومتوجهوهوبهاحطعندماالحفید
"منهاالتصنیففيإسهاملهوالفقهوالبیانوالمنطقالأصولعلممنإستفادحیث
خلیلروضأزهارلمقتطفالسبیلتسهیل"ومالكابنألفیةوشرح"الكریمالقرآنتفسیر

.1م1453/هـ857سنةكانتوفاته"

عنأخدالندروميالأستادبابنویعرف:الندروميالرحمنعبدبنأحمدبنأحمد
ارءوتصدرالقاهرةنحورحلثمبتلمسانالحفید علماءكبارمنأصبححیثللإق

ارءات ارءةالق اختصر"العملكفایة"مؤلفاتهمنالمنطق،بعلمإحاطةلهكماوتعلیما،ق
.2م1427هـ830بعدحیاكانالخونجيجملعلىالحفیدمرزوقابنشرحفیه

تلمسانوقاضيفقیه:المازونيعیسىموسىعمرانأبيبنیحیىهوالمازونيیحیى
معفبرزالعلومشتىفيبهانتفعالذيالحفیدمرزوقابنأبرزهمتلمسانعلماءعنأخذ
الدرر"المسموعةالموازنأشهرهاالتصنیففيإسهاملهوكانتلمسانعلماءكبار

الحفیدشیخهفتاوىومنهاالمتأخرینالعلماءفتاوىفیهجمع"مازونةنوازلفيالمكنونة
دّواآخرینتلامیذإلىبالإضافة3.م1478/هـ883سنةالمازونيالإمامتوفي كبارمنع

:خلالمنالرجلعظمةعلىیدلماوهذاالإسلاميالمغرببلادفيالعلماء

.14:نفسه، ص:نویهض-
.24:، رقم45:، ص01:النیل، م:التنبكتي-1
.247:، ص01:المرجع السابق، ج:الحفناوي-
.108:، رقم125:، ص01:نیل، م:التنبكتي-2
،44:البستان، ص:ابن مریم-
.32:، ص01:نفسه، ج:الحفناوي-
.329:المرجع نفسه، ص:نویهض-

.798:، رقم340:، ص02:نیل، م:التنبكتي-3
.220:، ص01:، جتعریف الخلف:الحفناوي-
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والتيوالنقلیةالعقلیةالعلوممختلفدرّسأنهإذ:الحفیدمرزوقابنموسوعیة-
.تلامذتهمصنفاتفيتتجلىوهيفیهابرز

.والنحوياللغويوتضلعهبعلومهلإحاطتهالكریمالقرآنتفسیر-

مسلمصحیحومنهاالصحاحكتبعلىأجازوقدحافظةكانإذالحدیثعلوم-
مالكالإماموموطأالبخاريوصحیح

.خاصةومالكعامةالمذاهبفقه-

ارءات- .الق

.المنطق-

وسعیدالشریفااللهعبدأبيبأستاذهذلكفيتأثرقدوكانالتعلیميمنهجه-
والتحلیلفالشرحوالمناقشةبالحوارمعهموتواصلفكسبهمالطلبةمنتقرّبإذالعقباني
.الاستنتاجإلىوصولا

والتبسیطالشرحأسالیبمنفتمكنعامخمسیننحودرّسأنهإذالطویلةخبرته-
.مدرّساأستاذاعالمافكانالطالبذهنفيوترسیخهالفهملتقریب

التوزيع السنوي عند أحمد بن زاغو–5

ذكرسبقكماالكبارتلمسانشیوخعنأخذازغوبنمحمدبنأحمدالعباسأبو
مجتهدالیعقوبیةالمدرسةفيالتدریستولىثم.الشریفالرحمنوعبدالعقبانيكسعیدذلك،
40نحووفاتهغایةإلىالتعلیمفيواستمرم15/هـ9القرنبدایةمعوهذاإخلاصبكل

.1السنويللتوزیعخاصبرنامجلهوكانسنة

.والتفسیروالحدیثالفقهموادتدریس:الشتاءفصلفي-

ارئضوالحسابوالبیانوالعربیةالأصولتدریس:الصیففصلفي- .والهندسةوالف

.43:البستان، ص:ابن مریم.104:رحلته، ص:القلصادي-1
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لهمكانالذینالطلبةومنالنفوستزكیةقصدالتصوف:والجمعةالخمیسیومفي-
:منهالاستفادةفيالفضل

عنأخذهإلىإضافةم1478/هـ883توفي:المازونيموسىبنیحیىزكریاءأبو
اربهواستمتعازغوبنأحمدالشیخمنكذلكاستفادفإنهالحفیدمرزوقابنالشیخ 1.كثی

ومنهمتلمسانشیوخعنأخذوقدم1494هـ899توفي:التنسيااللهعبدبنمحمد
تلمسانحافظأصبححتىوالعقلیةالنقلیةالعلوممختلففيمنهواستفادازغوبنأحمد
.2ودقتهوتحقیقهحفظهلكثرة

أبوهماتبها.ونشأبتلمسانلدالتلمساني،وبالمانويیعرف:زكريبنمحمدبنأحمد
اروتركه رآهوعندماحائكیاأصبححتىالنسیجلیتعلمأدخلتهنضجوعندمالأمهصغی
مثلك: "لهفقالالعلملطلبوذكائهالقرآنلتلاوةصوتهأعجبهازغوبنأحمدالشیخ
ارزفيأجرتهعنوسألهابأمهفاتّصل3"الحیاكةلابالعلمیشتغل نصففقالتالط
فاتجهفرضیتیتفقهواتركیهشهركلفيمسبقادینارنصفأعطیكلهافقالدینار

وابنالعقبانيقاسمعنفضلاازغوبنأحمدالشیخعنفأخذالعلمطلبنحومباشرة
ارفروعیا،أصولیاالعلماءالفقهاءمنأصبحتعلمهوبعدالكفیفمرزوق بیانیا،وومفس
ابنمنهمكثیرخلقعنهوأخذبالتدریساشتغل.تلمسانعلماءكبارمنعدّحتىمنطقیا
تآلیفزكريابنوللشیخوالبیانالأصولعلمفيمنهاستفادالذيالحفیدحفیدمرزوق

"أسماهاالكلامعلمفيبیت1500فيومنظومةوالعقیدةوالفقهالقضاءفيمنهاكثیرة
"الحاجبابنعقیدةشرحفيالطالببغیة"و"العقائدتعتبربهمماالمقاصدمحصل
.4الفقهأصولفيالحرمینلإمامالورقاتوشرح

.221:، ص01:تعریف الخلف،ج:الحفناوي.690:، رقم509:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-1
248:البستان، ص:ابن مریم.453:كفایة المحتاج، ص.260:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-2
15:یم وتحقیق تاریخ بني زیان، صتقد:محمود بوعیاد-

.137:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-3
.124:، رقم136:، ص01:نفسه، م:التنبكتي-4
.38:البستان، ص:ابن مریم-
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رحلتهبكتاباشتهروقدم1486/هـ891سنةتوفيالقلصاديعليالحسنأبو
ارغبومنتهىالطالببتمهیدالموسوم زیارتهیذكروفیه1والمناقبالمنازلأعلىإلىال
استفادحیثازغوبنأحمدومنهمعلمائهاإلىوجلسم1436/هـ840سنةلتلمسان

فيوقتهفيالناسأعلمكان: "یقولإذالتفسیرفيوخاصة2العلوممختلففيمنهم
ارءهعلىوفاقمالكالإمامبمذهبأخذالتعبیرفيوأفصحهمالتفسیر ارنهنظ فيوأق
الذوقمعالتصوففيارسخةقدموالأصولالحدیثفيسبقإلىالممالكسبلدلائل
بصماتهازغوبنالشیختركالذینالعلماءمنتلةهذهكانت3"السلیموالفهمالسلیم

.فیهمواضحة
م إلى سقوط الدولة 15/ھـ9دور العلماء في منتصف القرن -ج

الزیانیة
واحدةتعلیمیةمؤسسةبإنجازتمیزتالزیانیةالدولةحیاةمنالأخیرةالمرحلةهذهفي

م،1462/هـ865سنةالعاقلأحمدالعباسأبوأسسهاوالتيأبركانالحسنمدرسةهي
:كالتاليكانالبیوتاتعلماءونشاط

المدرس المجتهد قاسم العقباني-1

علىعكفالمجتهدینالبارزینالعلماءمنوهوالعقبانيسعیدبنقاسمالفضلأبو
اردماوأمتعفأسمعالعلوممختلففدرّسبتلمسانالتعلیم تدریسهفيأقرهاالتيالكتبمنأ

.خلیلومختصرزیدأبيلابنالمدونةمختصر:الفقهفي-

.الأصليالحاجبلابنهوالذيوالدهمختصرشرح:الأصولفي-

ازئر الثقافي، ج:أبو القاسم سعد االله- .87:، ص01:تاریخ الج
ارسة وتحقیق محمد أبو الأجفان الشركة التونسیة للتوزیع :أبو الحسن علي القلصادي الأندلسي-1 .1978رحلة القلصادي، د
.102:رحلة، ص:القلصادي-2
.103:نفسه، ص:القلصادي-3
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المتصوفینبزعیمیعرفوهو1االلهعطاءبنحكمدرس:التصوففي-

:منهاستفادواالذینطلبتهومن2الفنونشتىفيالكتبمختلفإلىإضافةهذا

سابقینعلماءمناستفادتهإلىإضافةم1478/هـ883سنةتوفيالمازونيیحیى
.3والمبانيالقواعدفيوخاصةالعلوممختلففيالعقبانيقاسمأستاذهعلىتتلمذ

السابقینالعلماءمناستفادبدورهوهوم1494/هـ899سنةتوفيالتنسيالحافظ
.والعقلیةالنقلیةالعلوممختلففيالعقبانيقاسمالشیخعلىمعارفهوعمّق

الشیخإلىجلسممّنوهوم1486/هـ891سنةتوفيالقلصاديعليالحسنأبو
والبیاناللسانعلمفيواتحدوالمنقولالمعقولبفنيانفرد: "فیهفقالمنهواستفادقاسم
ازحمتهعلىویفیضالصدوریفوقذلكعدافیماوهو .4"البحورم

كبیرةاستفادتهكانتبدورهوهوم1493/هـ899سنةتوفيزكريبنمحمدبنأحمد
5العقبانيقاسمالشیخمن

العارف بالنوازل محمد العقباني-2

المهمّاتومنتلمسان،علماءكبارومنسلفهمناستفادالذيالبارعالعالمالفقیه
الذيفهوالاجتهادمنمكنّهالذيالفقهيبرسوخهبرزحیثالتدریس:لهاانبرىالتي

الصوفیةنزعتهإلىإضافةكبیرةالفقهمنطلبتهاستفادةفكانت"بالنوازل"بالعارفیوصف

ى ان غادرها إلى القاهرة بعد كنیته تاج الدین وینسب إلى الاسكندریة  التي ولد وعاش بها إل:ابن عطء االله السكندري-1
هـ الذي تلقى علیه الطریقة الشاذلیة وقد اشتهر بالعلوم الظاهرة والمعارف الباطنة 686وفاة شیخه أبي العباس المرسي سنة 

:وهو الإمام في التفسیر والحدیث والأصول وهو من أبرز ممثلي التصوف  المصري في القرن السابع الهجري من مصنفاته
و قد.والحكم العطائیة تعد من عیون النثر الصوفي ...والتنویر في إسقاط التدبیر "المناجاة العطائیة"و"عطائیةالحكم ال"

ارح منها هـ792غیث المواهب العلیة بشرح الحكم العطائیة لبن عباّد الرندي المتوفى سنة :نالت الكثیر من اهتمامات الش
ارهیم المواهبي المتوفى سنة899المتوفى  سنة وشرح الحكم العطائیة لأحمد زروق الفاسي  .هـ908هـ وأحكام الحكم لاب

501:ص"الموسوعة الصوفیة:"هـ، الحفني عبد المنعم709توفي ابن عطاء االله بالقاهرة سنة 
.13:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبتكي-2
.281:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-3
.107-106:صرحلته،:القلصادي-4
.38:ابن مریم البستان، ص-5



العامةالوظائففيالعلماءدور:الأولالفصلالثانيالباب

185

استفادواالذینطلبتهومن1القویمالتوجیهوتوجیههمالطلبةسلوكصقلمنمكنتهالتي
:منه

الونشریسبجبالم1430/هـ834عامولد:العباسأبوالونشریسيیحیىبنأحمد
مختلففيمنهاستفادالذيالعقبانيمحمدمنهمعلمائهاعنوأخذتلمسانبمدینةونشأ

اریتهواجتهاداتهالفقه،وخاصةالعلوم، علىالمالكیةلواءحاملأصبححتىبالنوازلود
هوإذكبیرفیهشیخهوفضلالمعربالمعیاربكتاباشتهروقدالتاسعةالمائةأرس
والجامعالمعربالمعیار"فيالمغربعلماءفتوىفجمعالنوازلفقهنحووجههالذي

سنةوفاتهوكانت"والمغربوالأندلسإفریقیاعلماءفتاوىعنالمغرب
.2م1508/هـ914

عنأخذم1447/هـ851عامموالیدمنالسطيحاتمبنأحمدهو:حاتمبنأحمد
بعدهاثملعلمائهاوجلستونسنحوتوجهثمالعقبانيمحمدومنهمتلمسانعلماء

اربلس .3مذكورةغیروفاتهبالقاهرة،ونزلوأخیرعلمائهاوباشرط

ابنبینما4التنبكتيذكرهكماالتدلسيعتیقبنیدیربنیحیىهو:یدیربنیحیى
عنأخذ6تواتقاضيالعالمالفقیههو5الأندلسيالتلمسانيیدیربنذكرالقاضي
ومنالتدریسوتولىوعالمافقیهاأصبححتىالعقبانيمحمدالشیخومنهمتلمسانعلماء

عامبقسنطینةكانتوفاتهالمغیلي،الكریمعبدبنمحمدالشیختلامذته
.7م1472/هـ877

.432:كفایة المحتاج، ص:التنبكتي-1
.145:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-2
ارفي-3 .29:توشیح الذباج، ص:الق

.142:، ص01:نیل الإبهاج، م:التنبكتي-
.797:، رقم339:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-4
.1458:، رقم448:درة الحجال، ص:ابن القاضي-5
اروي ممتد بین تلمسان شمالا وبلاد السودان جنوبا -6 ازن.توات إقلیم صح .151:، ص02:وصف إفریقیا، ج:الو
.339:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-7

.448:درة الحجال، ص:ن القاضياب-
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العالم المدرس إبراهيم العقباني-3

الوفیرالتحصیلصاحبتلمسانعلماءضمنالسابقینكأسلافهبرزواممّنوهو
المعیارصاحبالونشریسيأحمدعنهأخذواوممّنبتلمسانللتدریسانتصبالغزیروالفهم

ارمنهاستفادوقدأحمدأخیهابنعنأخذكما سالمأبوالقاضيشیخناسئل"فیهوقالكثی
ارهیمسیدي .معیارهفيفتاویهبعضوجمعالكثیرعلیهأثنىفقد1"العقبانيإب

الفقيه المدرس ابن مرزوق الكفيف-4

ازئرنحوتلمسانمنالعلمیةرحلتهبعد لمختلفالتحصیللهكانوتونسوبجایةالج
للتدریسالكفیفالشیخوینتصبم1495/هـ901سنةتلمسانإلىلیعودالدینیةالمعارف

:منهاستفادووممنالدینیةالعلوممختلفدرسوقدسلفهنهجعلى

بحفیدالمعروفإبنهوهوم1519/هـ925سنةتوفي:مرزوقبنمحمدبنأحمد
العلماءسلفهنهجعلىالتواصللهفكانالدینیةالعلوممختلفعنهوأخذتعلّمالحفید

.2الأجلاء

بالخطیباشتهروقدم1514/هـ920سنةبعدتوفي:مرزوقبنأحمدبنمحمد
الكفیفأختوابنالحفیدبنتحفصةابنفهوبالسبطوالمعروفالثانيالخطیبفهو
.3الدینیةالعلوملمختلفالتحصیلفيالفضللهوكانخالهعلىتتلمذفقد

التلمسانيالعباسبنمحمدبنمحمدهوم1514/هـ920بعدتوفي:عباسبنمحمد
الكفیفبالشیخوانتفعتلمسانعلماءعندرسنحويوعالمفقیهااللهعبدبأبيالشهیر

.302:، ص04:المعیار المعرب، ج:أحمد الونشریسي-1
ارفي-2 .34:توشیح الدباج، ص:الق
.146:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-
.52:البستان، ص:ابن مریم-
.274:، ص02:نیل، م:التنبكتي-3
.258:ابن مریم البستان، ص-
.275:شجرة النور، ص:مخلوف-
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ولهتلمسانإلىلیعود1الغازيابنعنوأخذفاسنحورحلتهوكانتوالنحوالفقهفي
.2الضمآنموردكتابوشرحالنحوفيمجموعمنهامصنفات

ذكر.سبقكماتلمسانعلماءعنأخذم1509/هـ914توفيالونشریسيیحیىبنأحمد
ارزقةوعنالعقبانیینعنذلك كذلك،وهوبهانتفعالذيالكفیفمرزوقابنومنهمالم
.غازيابنالكفیفمرزوقابنأجازهموممن3الدینیةالعلوممختلفعنهأخذ

غازيبنعليبنمحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدهو:غازيبنأحمدبنمحمد
حتىوبفاسبهاتعلمم1437/هـ841عامبمكناسولدالفاسيالمكناسيالعثماني

ومحدثاقارءاكانفقدفاسطلبةمنالكثیرعلیهتخرجوقدفاسومدّرسخطیبأصبح
خلیلمختصرمقفلحلفيالغلیلشفاء"مؤلفاتهمنوعروضیاونحویاومؤرخاوفقیها

مكناسةأخبارفيالهتونالروضوتاریخ"الحسابمنیةشرحفيالطلاببغیة"و
.4"الزیتون

أخر المرازقة بن مرزوق السبط-5

أوائلفيتلمسانعلماءكبارمنوهوالحفیدوسبطالثانيبالخطیبالمعروفهو
وممّنتلمسانإلىانتقلثمبفاسبدایةدرسالتعلیمتولاهاالتيالمهامومنم16/هـ10القرن
:عنهالأخذشرفلهمكان

.295:البستان، ص:ابن مریم-1
.716:، رقم275:، ص02:النیل، م:التنبكتي-

ارءة الإمام نافع وهناك دلیل "لناظمه -2 ارز في فن الرسم وضبط حروف القرآن على ق الشیخ محمد بن محمد الشریسي الخ
ارهیم بن أحمد ارن على مورد الضمآن لإب ازئر الحی .05صم،1988المارغیني، دار الكتب والمطبوعات الجمیلة الج

.130:، رقم144:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-3
.53:البستان، ص:ابن مریم-
.66:، ص01:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-

ازهي دار أهل المنزل والناد،فهرس ابن غازي التعلل برسم الإسناد بعد انتقال :محمد بن أحمد بن غازي-4 تحقیق محمد ال
.174:م، ص1979/هـ1399المغرب للتألیف والترجمة والنشر الدار البیضاء 

.271:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-
ارجم مصنفي الكتب العربیة مؤسة الرسالة بیروت لبنان، ط:كحالة عمر رضا- 1414، 01:معجم المؤلفین وت
.107:، ص03:م، ج1993/هـ
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ویكنىالفاسيالتیجیبيالزقاقعليبنمحمدبنالوهابعبدهو:الزقاقالوهابعبد
بهاامتازتالصفةهذهو.والفهمالحفظفيآیةحافظا،متفننا،عالما،كانمحمد،بأبي

مرزوقابنقدوموعندعلمائهعنوأخذبفاسونشأم1500/هـ905عامولدأسرته
أركانفاسإلىالسبطالخطیب عبدعنهفأخذوالحدیثوالتفسیرمالكابنوألفیةخلیلیق
فيمشاركةالزقاقالوهابلعبدكانتهذاإلىإضافة.ذلكفيوأجازهالزقاقالوهاب
الوحیدهوالزقاقالوهابوعبد1م1554/هـ961سنةتوفيأنإلىوالطبالأدب
.2آخرینذكردونبفاسالسبطالخطیبمرزوقابنتلامذةلأحدذكرالذي

العباسابنحفیدالصغیرالعباسبابنیعرفالذيوهو:العباسابنمحمدااللهعبدأبو
أخذمتصوفاازهداالعلوممختلففيمتفنناكانتلمسان،علماءمنوعالمفقیه.الكبیر

الشفامنهأخذت: "عنهقالالذيالسبطمرزوقابنالشیخوعنتلمسانعلماءعن
ارطسیةوالبردةلعیاض القرآنوتفسیرالخطیبجدهلجدالمستجازالمستوفزوعجالةوالشق

فنكلمنالآخذقطرناعلماءوآخر: "فقالشیخهوصفهكما.3"البخاريوصحیح
لهحصلفإنهالحدیثعلموخصوصاذلكفيالسبققصبالحائزنصیببأوفر

الأفضلالسیدالمتفنینالنقادالجهابدةوٕامامالمبرزینالحفاظصدروالتعصیببالفرض
هجريعشرالحاديالقرنمنالثانيالعقدبدایةغایةإلىعمّروقد4"الأكملالأعدل

فهلفقط،العالمینهذینذكرعلىالمصادراقتصرتوقد5.م1602/هـ1011سنة
ارجععلىیدلأنه؟أمقلیلاكانالسبطمرزوقابنالشیخعلىالإقبال التعلیميالنشاطت

؟فقطبذلكاكتفتالمصادرأنأم؟بتلمسان

.333:، رقم306:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-1
.258:البستان، ص:ابن مریم-2
.263:البستان، ص:ابن مریم-3
.258:البستان، ص:ابن مریم-4
.263:البستان، ص:ابن مریم-5
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المتفنن في التعليم سعيد المقري-6
بالتدریساشتغلوقدتلمسانعلماءبینالرفیعةمنزلةافتكاكمنتمكنواممنهوو

انتباهیشدكیفیعرفتعلیمهافيمتفنناوالعقلیةالنقلیةللعلومجامعاملماكانوأنهخاصة
:منهمأجلاءعلماءعلیهتخرجوقدالعلميالتحصیلإلىبهملیصلطلبته
ابنوهوبالقاهرةم1632/هـ1041سنةالمتوفىالمقريمحمدبنأحمدالعباسأبو

علومومنهاالعلوممختلففيمنهاستفادوقدالكثیرةوالمؤلفاتالنفحصاحبأخیه
سعیدالأقطارفيالشهیرعميعنالبخاريجامعرویتوقد: "رحلتهفيفقالالحدیث
الرحمنعبدالشیخالشاممفتيأولادفیهاأجازقصیدةوفي.1"المغربمفتيالمقري

:فقالعمّهعنالبخاريلجامعأخذهفیهاأقر2العمادي
3للفخارالحائزعمعن***البخاريجامعأخذتوقد

:فقالالعلوملمختلفعمهمناستفادتهآخرموطنفيأشادكما
4قطفامعارفهنلنافكم***سعیدعمناتلمسانمفتيكسیدنا

بعمهفیهاأشاد5التونسيالعثمانيالعارفینتاجالشیخفیهاأجازأخرىقصیدةوفي
:فقالبهانتفعوما

ازهسعید***الرضىالعالمعمناعنبهاأقرو ارنفعناعنااللهج 6أج

المدیونيالملیتيالشریفمریمبنأحمدبنمحمد:

.78:رحلته، ص:المقري-1
وهو أكبرهم وشهاب الدین "هـ1068–هـ1004"العمادي الثلاثة هم عماد الدین مقتي الحنفیة أبناء عبد الرحمن-2

ارهیم الأدیب المشهور 1078–هـ1007الفاضل الشاعر  هـ وهو أصغرهم    1078–هـ1012هـ  وهو أوسطهم وٕاب
.166:تحقیق رحلة المقري هامش، ص:بن معمر محمد.وأحبهم إلى أبیه 

.166:رحلته، ص:المقري-3
.193:رحلته، ص:المقري-4
أبو عبد االله محمد تاج العارفین ابن أبي بكر العفاني العثماني التونسي من سلالة عثمان بن عفان رضي االله عنه          -5

.م1627/هـ1037وله مصنفات كان حیا سنة 173واستمرت إمامة جامع الزیتونة والخطابة في بیته بین بنیه 
.1124:، رقم293:شجرة النور، ص:مخلوف

.154:رحلته، ص:المقري-6
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والعلماءالأولیاءذكرفيالبستانكتابصاحبالصالحالوليالمؤرخالفقیهوهو
قدفهولهوافیةترجمةنجدلاأنناإلابتلمسانوولیاعالما182لـترجمأنهورغمبتلمسان،

العلوممختلففيمنهاستفادالذيالمقريسعیدومنهمعلمائهاعنوأخذبتلمساننشأ
.1م1616/هـ1025سنةفيحیاكانفقدمذكورغیروفاتهوتاریخالدینیة،

دونفقطالطالبینهذینإلىالمقريلسعیدترجمتالتيالمصادرأشارتقدو
ارجععلىیدلمماغیرهما .الفترةهذهفيالتعلیميالنشاطت

.175:،ص01:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-1
.02:طالب عبد الرحمن تقدیم البستان، ص-
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الإمامةفيالعلماءدور:الثانيالمبحث
:والفتوىالخطابة

أوالصلاة،إمامةوٕانماالخلافةهيالتيالكبرىالإمامةلیسهنابالإمامةالمقصود
الدینیةالخططأرفعإنها: "خلدونابنعنهایقولوالتيالتعبیرصحإنالصغرىالإمامة
كماصنفینعلىهيوالتيالمساجدفيالناسیؤمالذيهوفالإماموبهذا1"كلهاالشرعیة
:خلدونابنوصفها

إلىارجعوأمرهاالمشهودةللصلواتمعدةالغاشیةكثیرةعظیمةمساجد:الأولالصنف
فيالإماملهافینصبقاضيأووزیرأوسلطانمنإلیهیفوضمنإلىأوالخلیفة

.والإستسقاءوالخسوفینوالعیدینوالجمعةالخمسالصلوات

ارنإلىارجعوأمرهامحلةأوبقوممختصةالعظیمةدونمساجدوهي:الثانيالصنف الجی
الأحیاءمساجدالیوماعتبارهیمكنماوهي2السلطانولاالخلیفةنظرإلىتحتاجولا

بهاتكونوالتيالجمعةصلاةبهاتقامالتيفهيالكبرىأمافقطالخمسبالصلواتتختص
ارتبكلماتجامعةموعظةوهيالخطبة، مبنیةمرتبةبلیغةتكونوترهیبترغیبفیهایسی
ارفیهیعالجهالموضوع .3ونهیاأم

لهالیسمنومنعذلكعلىوٕاعانتهلهاأهلهومنإلىوردهاللخلیفةتكونوالفتیا
.4أدیانهمفيالمسلمینمصالحمنلأنها

وهذاوالفتیاوالخطبةللإمامةالتصديفيبارزدورالعلمیةالبیوتاتلعلماءكانولقد
ارتخلالمنتتبعهیمكنما :التالیةالفت

.274:، ص01:المقدمة، ج:ابن خلدون-1
.274:، ص01:المقدمة، ج:ابن خلدون-2
أنس، ضبط نصها وخرج أحادیثها محمد تامر،المدونة الكبرى للإمام مالك بن :سحنون ابن سعید التنوخي-3

.204:، ص01:، م2004مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة سنة 
.275:، ص01:المقدمة، ج:ابن خلدون-4
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م 14/ھـ 8من نشأة الدولة الزیانیة إلى منتصف القرن -أ
:همالبیوتاتمنعلماءثلاثةبروزوكان

بركة المرازقة والسلطان يغمراسن-1

وهذاالطلبةمرسىمسجدفيالناسیؤمكانمرزوقبنمحمدااللهعبدأبوالشیخ
أنیمكنهناومن1الخطیبمرزوقابنذكرهماعداالمصادرفيمعروفغیرالمسجد
ارأوأعظمجامعالیسالمسجدأننستنتج لاالذيللحيمصلىصغیرمسجدهووٕانّماكبی
ارن،إلىارجعوٕانمالسلطانولاالخلیفةنظرإلىأمرهیرجع مرزوقابنالشیخكانوقدالجی

یعرفالمسجدوأصبحشأنهارتفعحتىالوظیفةهذهفيواجتهدالمسجدهذایؤمالخطیب
ارسنالسلطانكانذلكمنأكثربل2"مرزوقابنمسجد"باسمه فيیزورهزیانبنیغم

ارءهویصليالمسجد ارزقةشیخملاقاةفيمنهرغبة3.و .بهوتبركاتیمناالم

الصبحصلىبعدماوفاتهكانتحیثتعالىااللهلقيأنإلىالدورهذاعلىبقيولقد
.4م1284/هـ681سنةمنرجبشهرأوائلفيوذلكبیتهإلىوتوجّهالطلبةبمرسى

هذاإمامتهفيمرزوقابنالشیخعنأخرىأخبارتردلمالمعلوماتهذهعدا
.بهخطبتهأوالمسجد

.07:المخطوط السابق، و:ابن مرزوق الخطیب-1
.103:المناقب المرزوقیة، ص

153:المناقب، ص:ابن مرزوق.-2
154:المناقب المرزوقیة، ص–07:المخطوط نفسه، و:ق الخطیبابن مرز و-3
.166:المناقب المرزوقیة، ص:ابن مرزوق-4
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إمام جامع أجادير محمد بن هدية-2

وامتازالفقهفيالتبحرفيتمكّنحیثاشتهرهكذاالخطیب،العالمالفقیههو
أئمةمنالخطیبالفقیههو: "خلدونبنیحیىیقولهذاوفيوبلاغتهوبیانهبفصاحته

ارتهذه1"والأدباللسان فبرزأقادیرمنالأعظمالجامعإمامةمنصبلتوليأهلتهالقد
وصلتوشهرتهكثیرالمسجدفيعلیهالإقبالفكان2القولمذاهبفيمتفننابلیغاخطیبا

اّهمنهفقربّهالأولالرحمنعبدتاشفینأبيالزیانيالسلطانإلى أخرىمهماتإلىورق
.والاستشارةكالقضاء

ازرةعلىدلالاتهدیةبنمحمدللشیخكانتولقد وحسنفهمه،عمقعلمه،وغ
لهایبقلمالخطبهذهولكن3.عامةتلمسانوأهلخاصةأقادیرأهلعلىوفضلهمسیرته

لحفظهافیهاالتفكیرأوبهالعملجاريتدوینهایكنلمإذذكرهاالمصادر،عدافيأثر
.منهاالاستفادةوتعمیم

خطيب مسجد العبّاد محمد بن مرزوق-3

أبوالصالحالحاجعمي: "فقالالمناقبفيذكرهوالذيالخطیبمرزوقابنعمهو
إمامةمنصبفيتعیینهإليالمرینيالحسنأباالسلطاندفعوصلاحهفعلمه4"االلهعبد

بنمحمدعمّهوكان: "فقالالرحمنعبدخلدونابنذكرهحیثالعظیمالعبّادمسجدوخطبة
كانأنهمنهادلالاتعدةلهاعادتهمعلىوكلمة5"بالعبّادعادتهمعلىبهخطیبامرزوق
هناومن6العزلةمسجدیكونقدآخربمسجدم1335/هـ735سنةقبلأيقبلمنخطیبا

.116:، ص01:بغیة الرواد، ج:ابن خلدون یحیى-1
.116:، ص01:المصدر نفسه، ج:ابن خلدون یحیى-2
.235:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-
.421:، ص02:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-3
ازئر، ص:نویهض- .336:معجم أعلام الج
.188:المناقب المرزوقیة، ص:ابن مرزوق-4
.51:التعریف بابن خلدون، ص:عبد الرحمن بن خلدون-5
مسجد العزلة هو مسجد بسفح الجبل بالعبّاد-6
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ارد ومنزلتهمالعلمیةلمكانتهمتلمسانمساجدإمامةعلىیتداولونكانواالأسرةفأف
.الاجتماعیة

م 15/ھـ9م إلى منتصف القرن 14/ھـ8من منتصف القرن -ب
النشاطتوجیهفيالمهمالدورلهمكانالبیوتات،منخطباءأربعةبرزالمرحلةهذهفي

:وهمبتلمسانالمسجدي

خطيب جامع أجادير منصور بن هدية-1

إمامةفيوفاتهبعدأباهخلف1ومحدّثافقیهاكانمحمدبنمنصورعليأبوهو
یدلأبیهواستخلاف2م1335/هـ735سنةمنبدایةهذاو.بأقادیرالأعظمالجامع

العمليوالسلوكالعلمالتحصیلبینجمعواقدفهموالعملالعلممنالبیتهذاتمكنعلى
سندفيبهیستشهدمرزوقابنوهاهوالبیتهذالعلماءمتواصلةالناسورضاثقةفكانت
كانفقد3"هدیةبنمنصورعليأبوالصدرالخطیبالقاضيوأخبرني: "فیقولالروایة
ازرةعلىدالةهيالصدرفصفةحافظاخطیبا .ومكانتههمتهوعلوعلمهغ

خطيب الخطباء ابن مرزوق الخطيب-2

أقامم1337/هـ737سنةالمغربإلىالثانیةرحلتهفيالمشرقمنعودتهبعد
أربعینسنةغایةإلىبتلمسانفكانتإقامتهموأماالعبّادبمسجدالخطابةوتولىبتلمسان

وأقمتالمغربإلىعدتوثلاثینسبعسنةوفي: "یقولهذاوفيفاسإلىرحلحیث
النعمةابنمسجدمنالطلبةمرسىبمسجدالبلد،داخلفيوأدخلبالعبّادأخطببتلمسان
وبیانلسانهبفصاحةمرزوقابنیبرزبدأالعبّادومن4".وغیرهاإسماعیلسویقةوبمسجد

.135:ابن مرزوق المناقب المرزوقیة، ص-
ارد أن یعتزل - وقد یكون هذا المسجد الذي كان موجود قبل بناء مسجد العباد وكان    المسجد من خلال اسمه مخصصا لمن أ

.المجتمع فهو للخلوة والتعبد 
.171:البستان، ص:ابن مریم-1
.117:، ص01:بغیة الرواد، ج:یحیى بن خلدون-2
.227:صالمناقب المرزوقیة،:ابن مرزوق-3
.304:المناقب المرزوقیة، ص:ابن مرزوق-4
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ارتهوجزیلخطبه عندوجاهةذو1المصقعالخطیب: "فقالخلدونبنیحیىوصفهحتىعبا
2"السلطان

الحسنأبيالسلطانعلىیثنيخطبهفيكانالقولمذاهبفيالمتفننالبلیغفهو
.3خاصتهومنمقرّبیهمنفأصبحبذكرهویشید

ارءجامعمنبرعلیهاخطبالتيالأخرىالمنابرومن أبيالسلطانملكدارالحم
5الشریفالقاسمأبيالجماعةقاضيمعالخطبةفيیتناوبوكانغرناطةوجامع4الحجاج

فترةبینماتكونقد8أعوامثلاثةلمدةوهذا7الألبیريومع6اللوشيااللهعبدأبيومع
عادومنه9بهوخطبملقاجامعنحوتوجهبعدهام1353/هـ753سنةإلىم1350/هـ750
لمولكنسالمأبيوبعده10حظرتهولزمفأكرمهعنانأبيسلطانهامنباستدعاءالمغربإلى
ارلهنجد .بالمغربوالخطابةالإمامةتولیهعنأث

القاموس المحیط،        :فیروز آبادي.الخطیب البلیغ العالي الصوت من لا یرتج علیه في كلامه ولا یتتعتع :المصقع-1
.665:ص

.115:، ص01:بغیة الرواد، ج:ابن خلدون یحیى-2
.104:، ص03:الإحاطة، م:، ابن الخطیب93:المخطوط، و:ابن مرزوق-3
اللّمحة البدریة فى الدولة :ینظر لسان الدین  بن الخطیب)م1354/هـ755-م1334/هـ734(عن الملك أبى الحجاج -4

ارت دار الآفاق الج ارث  العربي فى دار الآفاق الجدیدة، منشو 3:دیدة بیروت لبنان طالنصیریة، تحقیق لجنة إحیاء الت
.102:م ص1980/هـ1400

أبو القاسم محمد الشریف الحسني صاحب النسب الشریف سبتي النشأة وغرناطي المستقر تولى كتابة الإنشاء في دولة -5
توفي سنة "رفعي الحجب المستورة عن محاسن المقصورة"بني نصر ثم خطة القضاء والخطابة، له عدة مصنفات منها 

.186، 181:، ص02:ن الخطیب الإحاطة، مهـ اب760
.518:، رقم248:، ص02:الدیباج المذهب، م:ابن فرحون-

692هو أبو عبد االله محمد بن یوسف الیحصبي اللوشي الفقیه الخطیب البلیغ المقرئ المحدث الروایة ولد أواخر سنة -6
:صلإحاطة   نصوص جدیدة تحقیق عبد السلام شاقور،ا:هـ خطیب المسجد الأعظم من غرناطة النصریة، ابن الخطیب

ازهري90 .308:تحقیق المناقب المرزوقیة، ص:نقلا عن سلوى ال
محمد بن عبد العزیز الغسالي الألبیري مفتي البشارة وعلیه كانت تدور أحكامها وكان صاحب صلاة غرناطة وهو من -7

ازهري31:،  صالإحاطة نصوص جدیدة:الخطباء البلغاء ابن الخطیب :المرجع السابق،       ص:نقلا عن سلوى ال
308.

.308:المناقب، ص:ابن مرزوق-8
.308:نفسه، ص:ابن مرزوق-9

.308:نفسه، ص-10
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بتونس1الموحدینجامعالخطبةمرزوقابنبهاتولىالتيالأخرىالمحطاتومن
عندوكذلكالموحدینعندالرسميالمسجدكانهذاوالمسجد2م1364/هـ765سنة

یخطبوهوبتونسوبقي3"ملكهاجامعخطابةوولّیت: "مرزوقابنیقولحیثالحفصیین
لناذكروقدمصرإلىیتوجهأنقبلم1370/هـ772سنةإلىم1364/هـ765سنةمن
اروأربعینبثمانیةعلیهاخطبالتيالمنابرعددمرزوقابن ارعىأفلا: "قالحیثمنب ليی

اروأربعینثمانیة ارتقیتلقدحتى: "قالالمناقبوفي4"وأندلساوغرباشرقاالإسلامفيمنب
ارخمسین اروخمسینأحدافارتقیت: "قالمسندهفيو5"الإسلامحواضرمنمنب فيمنب

ازبالأندلسوعدوةووسطهالمغربأقصىمنشتىبلاد وحضرةقاعدةمنفماوٕافریقیة،وال
عددمنیكنومهما6"لمقلدهاالدعاءوأخلصتمنبرهاعلىوعلوتإلاالبلادهذهفيملك
ار51أو50أو48المنابرعدد ارخطبقدفهومنب خطبهعنأما.بالخطیبولقبكثی
.منهاالكثیرولاالقلیللاالمصادرلناتحفظفلم

منهج الفتوى عند سعيد العقباني-3

علماءكبارومنعقبانبیتعلماءكبیروهوالعقبانيمحمدبنسعیدعثمانأبو
ارسخینتلمسان وحاشیتهالسلطانمعوالخطابةالإمامةتولىفهمهفيالمتبحرینالعلمفيال
ارخطبتهحضوركانإذالناسوعامة ازرةمشهوداحضو وٕاعجازلسانهوفصاحةعلمهلغ
الخطابةتولىالتيالمساجدومن7العامةوقلوبسلاطینثقةفكسبوورعهوٕاخلاصهبیانه

ارسة المسند، ص-1 ویسمى بالشماعین لقربه 28:جامع الموحدین ویسمى كذلك بمسجد الشماعین كما ذكرته ماریا في د
.71:تاریخ الدولتین، ص:شماعین بوسط تونس وبقربه من مدرسة الشماعین، الزركشيمن سوق ال

Ata Allah Dhina: Les Etats De  L’occident Musulman P: 310 .  
.55:التعریف، ص:ابن خلدون-2

.414:، ص05:نفح الطیب، م:المقري–
.408:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-3
.415:،ص 05:نفح الطیب، م:المقري-4
.140، 139:المناقب، ص:ابن مرزوق-5
.487:المسند، ص:ابن مرزوق-6
.204:، ص01:نیل الإبتهاج، ج:التنبكتي-7
.107:البستان، ص:ابن مریم-
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بالجامعیخطبالآنوهو: "خلدونبنیحیىعنهقالحیثبتلمسانالأعظمالجامعبها
.م1373/هـ775سنةحدودفيهذاوكان1"بتلمسانالأعظم

القدرةفلهالاجتهادیةورتبتهالعلمیةلمنزلتهوذلكللإفتاءالعقبانيسعیدالشیختصدى
بمذهبتقیدوقدالفتوىتأصیلفيالنبویةوالأحادیثالقرآنیةالنصوصاستحضارعلى
سأل"معیارهفيالونشریسيعنهقالالشیوخشیخدرجةفتواهفيبلغوقد2ذلكفيمالك
:4التالیةالأسسعلىیعتمدفتواهمنهجوكان3"العقبانيعثمانأبوالقاضيشیوخناشیخ

.والتعلیلبالدلیلالفتوىتأصیل-

.مالكالإمامبمذهبالتقید-

ارم- ارءاحت .السابقینالعلماءآ

.الضعیفدونالأقوالمنالمشهورعلىالوقوف-

.والاعتدالالوسطیة-

.التشدیدعنوالابتعادالتیسیر-

فأماالثقةعندالرخصعندناالعلمإنما: "الثوريسفیانالإمامقولیحضروهنا
.5"یحسنهإنسانفكلالتشدید

.123:، ص01:بغیة الرواد، ج:ابن خلدون-1
.345:، ص01:الدیباج المذهب، م:ابن فرحون-2
.89:، ص04:المعیار، ج:الونشریسي-3
.228:ص3:،ج33:ص24:، ص2:الدرر المكنونة، ج:المازوني-4

.43،118،119:ص6:المعیار،ج:الونشریسى-
231:ص12006بیروت  لبنان طسفیان الثوري واثره في التفسیر دار الكتب العلمیة:هاشم عبد یاسین المشهداني-5
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عميد المفتين ابن مرزوق الحفيد-4

والمعرفة،العلمفيالكبیرةوالدرجةالرفیعةالمنزلةالحفیدمرزوقابنالشیخبلغلقد
والإمامالمسلمینإمامالإسلام،ووشیخالشیوخ،بشیخعرفحتىومشرقامغرباواشتهر

.1المشهور

خلالمنوخطبتهإمامتهعننتساءلأنلناویمكن2المسلمینبإمامعرفوكذلك
اردإمامكلمةفهل"الخطیبالإمام"كلمة اردقدأمالمصلینإمامةبهای آخرمعنىبهای

الإمامةمدلولاعتباریمكنهناومنللناس،إمامتهعنصریحةعبارةتذكرلمفالمصادر
أرسهمالناستقدمهنا خطبتهعنصریحةعبارةتردلمكذلكللخطابةوبالنسبةالعلم،فيوت
ارتبعضعدا ارسيفارس"ومنهاالخفیفةالإشا فيوردتأخرىوعبارة3"والمنابرالك

ألقاهاأموألقاها؟كتبهافهل5عجیبةخطبوله4"الإسلامخطباءفخر: "تآلیفهموضوع
!ذالكنجهل.وضاعت؟إلقائهادونألّفهاأو؟كتابتهادونارتجالا

.171:، ص2:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-1
.391:كفایة المحتاج، ص-
.172:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-2
.391:كفایة المحتاج، ص-
.172:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-3
.391:كفایة المحتاج، ص-
.201:البستان، ص:ابن مریم-
.174:فهرس ابن غازي، ص:ابن غازي-4
.85:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-5
.لم یذكرها397:كفایة المحتاج، ص-
.211:البستان، ص:ابن مریم-
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الطهارةفيكثیرةفتاويالمازونيلیحیىالمكنونةالدررفيوردتفقدفتاویهعنأما
فيالونشریسينقلهاوأغلبها1والبساتینوالسواقيوالبنایاتوالبیوعوالحنثوالذبائحوالصلاة

.معیاره
م إلى سقوط الدولة الزیانیة 15/ھـ 9من منتصف القرن -ج

المقریینبیتمنوواحدالعقبانیینبیتمنثلاثة:علماءأربعةالفترةهذهفيبرز
:هم

العقبانيالمفتي المجتهد قاسم-1

درجةإلىوصلحتىالعمیقوالفهمالعلميالتحصیلفيالعالیةالمنزلةبلغلقد
الإمامةتولیهإلىالمصادرتشرولم2.المذهبوخارجالمالكي،المذهبفيالاجتهاد
وهذاوالفضلالعلمفيبإمامتهأشادتوٕانما.محددومكانزمانفيتصریحاوالخطابة

العلامةالفردالأنامومفتيالإسلامشیخالقاسموأبوالفضلأبوالإمام: "لهالمصادروصف
أنهالأوصافهذهمنویفهم3"بالأجدادالأحفادملحقالمعمّر،المجتهدالقدوةالحافظ
صدرالمحققین،الأمة،علاّمةومفتيالأناممفتيفهوالفتوىتصّدراجتهادصاحب

وفتاواه4"بتلمسانعلیهتدورالفتوىكانت: "فیقولالمنزلةهذهیؤكدالقاضيوابنالأفاضل،
كانتماومنهاالنوازلكتبفيالمكتوبةومنهاللسائلمباشرةالملقاةمنهاكثیرةبصیغكانت
ارتعنعبارة فتواهبعضفيخالفهالذيالحفیدمرزوقابنكالإمامعصرهعلماءمعمناظ
ارءمسألةمثل ارالعقبانيقاسمالشیخفتوىكانتإذالصوفیة،الفق عنهمصدرمالبعضتبری
علماءبأقوالأریهمدعّماإلیهذهبمافيخالفهالحفیدمرزوقابنبینماوأفعالأقوالمن

از"الدرر المكنونة في نوازل مازونة : "أبو زكریا یحیى  المغیلي المازوني-1 ئر رقم مخطوط بالمكتبة الوطنیة الج
ازء، نشر مخبر المخطوطات، قسم علم المكتبات كلیة العلوم الإنسانیة -1342 تحقیق حساني مختار في ثلاثة أج

ازئر  .2004والاجتماعیة جامعة الج
.12:، ص02:نیل، م:التنبكتي-2
.147:البستان، ص:ابن مریم-
.13:، ص02:نیل، م:التنبكتي-3

.281:كفایة المحتاج، ص
.1355:، رقم423:درة الحجال، ص:ابن القاضي-4
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زعیمالعقبانيقاسموالسنیة،السلفیةزعیمالحفیدصنفهناومن1والقیروانوفاسالأندلس
.2المتصوفین

محمد العقبانيمفتي النوازل-2

بمسجدوالخطابةالإمامةالعقبانيمحمدالعالمالفقیهتوليإلىالمصادرتشرلم
إذالفتوىمنمكّنتهالعلمیةمنزلتهإنحتىوالعلمالفقهفيإمامتهإلىأشارتوٕانمامحدد
اریةلهمالذینمنیعد وقدبالنوازلبالعارفوصفبهاخبیرفهو3النوازلفقهأوبالنوازلد

ازعاتالشخصیةالأحوالتخصكثیرةفتاوىمعیارهفيالونشریسيلهجمع 4الزوجیةوالن

ازرةاطلاعهسعةعلىتدلوهي أرتهوشجاعته،علمه،وغ للحالاتالتصديفيالعلمیةوج
الشرعیةالنصوصوفقوالتیسیربالترخیصالفتوىفيالفقیهالعالمحقیقةتبرزوهناالنازلة،
منلهاتواتمنطقةإلىفتاویهووصول5التواتیةالنوازلفيمحفوظةهيأخرىوفتوى
السودانمعحدودهفيالأوسطالمغربجنوبأقصىفيفتاویهانتشارإلىتشیرماالدلالة
.الغربي

الإمام البارع إبراهيم العقباني-3

حیثالفتوىفيوالدهخلفالغزیروالفهمالوفیرالتحصیلصاحبالعالمالفقیههو
فوبرعحصل: "قالتإنهاحتىالرفیعةودرجتهالعلمیةمنزلتهإلىالمصادرأشارت وألّ

.211:البستان، ص:ابن مریم-1
.430:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-
.127:، ص1975، سنة 26:أهم الأحداث الفكریة بتلمسان عبر العصور الأصالة، العدد:البوعبدلي المهدي-2
الشدة تنزل بالقول وٕاصطلاحا هي الواقعة الجدیدة التي تتطلب حكما شرعیا لیس فیه نص من :النوازل جمع نازلة لغة-3

تقریب معجم مصطلحات الفقه المالكي، دار الكتب :عبد االله معصر.الكتاب ولا من السنة ولا الإجماع ولا فتوى سابقة 
.134:م، ص2007/هـ1428العلمیة بیروت لبنان 

.302:، ص04:المعیار المعرب، ج.الونشریسي-4
ارر بدون رقم، و-5 اروي بتمنطیط أد ازنة بك .15:المرجع السابق، ص:نقلا عن رفاف.02:مخطوط النوازل التواتیة خ
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وأخرى2نوازلهفيالمازونيیحیىذكرهاماومنهاالنوازلكتبفيفتاواهجاءتوقد1"وأفتى
3.معیارهفيالونشریسيذكرها

ارهیموالشیخ اربعالشیخهوالعقبانيإب بعلمهمبرزواالذینالعقبانيبیتفيال
التيالجدیدةللوقائعالتصديعلىوالقدرةللفتوىالتأهیللهمفكان.المعرفيوتحصیلهم

أركانت المشاكللحلومؤصلامؤسساشرعیاحكماوتستدعيالمجتمعاتتطورعلىتط
.الیومیةحیاتهمفيالمسلمینتعترضالتيوالاقتصادیةالاجتماعیة

كبير المفتين سعيد المقري-4

ودرجتهمالعلمیةمنزلتهمعلىحافظإذالمقریینأسرةفيالبارزینالعلماءمنوهو
مفتیابقيوقدسنة23وعمرهمبكرةسنفيللفتوىالتصديمنتمّكنبدورهفهوالرفیعة
سنةإلىم1544/هـ951سنةمنالممتدةالفترةفيأيسنة60نحولتمسان
.4"سنة60مننحوا)تلمسان(مفتیها: "شجرتهفيمخلوفذلكذكركمام1602/هـ1011

وخطیب:"فقالكلامهمخلوفواصلحیثالأعظمبجامعهاالخطبةتولىوقد
لهاالخطابةفيسنة45والفتوىفيسنة60ومدة5"سنةوأربعینخمساالأعظمجامعها

حتىتلمسانعلماءصدارةعلىالاجتهادیةمكانتهوبقاءالعلميتفوقهبروزعلىالدلالةمن
.6"بلدهریاسةدرجةإلىووصل: "القاضيابنقالالعلمیةالرئاسةدرجةإلىوصلأنه

.56:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-1
.105:كفایة المحتاج، ص-
.57:البستان، ص:ابن مریم-

.20:، ص02:المصدر السابق، ج:المازوني-2
.177:، ص01:، جنفسهالمصدر :الونشریسي-3
.295:شجرة النور، ص:مخلوف-4
.426:، ص01:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-
.295:نفسه، ص:مخلوف-5
.426:، ص01:نفسه، ج:الحفناوي-
.432:درة الحجال، ص:ابن القاضي-6
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تسجیلها؟عدمإلىذلكیعودضاعت،فهلوالفتاوىالخطبهذهأنلهیؤسفمالكن
تیسیرقصدالناسعنالحرجرفععلىتعملكانتأنهاالأكیدلكنتحفظ؟ولمسجلتأم

.ودنیاهمدینهمشؤون
النوازلكتبفيإسهاماتهمسجلواتلمسانعلماءأنالمبحثهذامنیستنتجوما

وأمان،صدقبكلللفتوىتصدواحیثخاصةبصفةالبیوتاتوعلماءعامةوبصفةبامتیاز
ارزقةوكان .والشرفاءالمقریونثمالعقبانیونوبعدهمالأولىالمرتبةفيالم

القضـاءفيالعلمــاءدور:الثالثالمبحث

یدخلممّنهوإذعمودیاالدولةهرمفيالمهمةالمناصبمنهوالقضاءمنصب
اررالاجتماعيالتوازنعلىالمحافظةقصدأفقیاالخلافةتحت تطورفيالأمنيوالاستق

الخلافةتحتداخلةالوظائفمنفهوالقضاءوأما: "خلدونابنیقولهذاوفيالمجتمعات
أنهإلاللتنازع،وقطعاللتداعيحسماالخصوماتفيالناسبینالفصلمنصبلأنه

فيومندرجاالخلافةوظائفمنلذلكفكانوالسنةالكتابمنالمتلقاةالشرعیةبالأحكام
.1"عمودها

ارهلمنالسلطانقبلمنقضاةیتولاهاالخلافةبعدالخططأشرفمنالقضاء:إذن ی
كبارمنیعینونزیانبنيسلاطینوكانوشخصیةوصلاحاعلماومقدرةكفاءةصاحب
اررعلىحفاظاالخطةلهذهأنسبهومنالعلماء ارعاةالدولة،استق .العبادمصالحوم

العقبانيبیتعلماءوخاصةفیهاوبرزواالقضاءمناصبتقلّدواالبیوتاتوعلماء
منهمواحدكلتذكرالمصادرإذالمنصبهذاتوارثواأنّهمحتىبالقضاءاختصواالذین

.الأخرىالبیوتاتمنآخرینعلماءإلىبالإضافةالقاضي،بالإمام
.م 14/ھـ 8الدولة الزیانیة إلى منتصف القرن ةمن نشأ-أ

إدارةفيالكبیرالشأنلهمكانالعلماءبیوتاتمنقضاةثلاثةبرزالفترةهذهوفي
:فیهاوالفصلالقضائیةالمنازعات

.275:، ص01:المقدمة، ج:ابن خلدون-1
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:القاضي محمد بن هدية وقوته في الحق-1

الأعظمبالجامعالإمامةتولىكونهعلىوزیادةالقاضيالكاتبالخطیبالعالمهو
تولىحیثالقاضيمنصبفيالأولالرحمنعبدتاشفینأبوالسلطانعیّنهأجادیرمن

ازعاتالخصوماتفيالنظر اردبینالحاصلةوالن هذافيمقدرتهتجلّتوقدالمجتمعأف
أكدتأنهاأخرى،إلاتفاصیلدونالمنصبهذاتولیهإلىالمصادرأشارتحیثالمنصب

:خلدونبنیحیىعنهقالبهالسلطانوٕاعجابالعامةرضىنالإذوتفوقه،نجاحهعلى
1"االلهرحمهالسیرةفأحسنببلدهالقضاءووليوالدین،الفضلمشهودبالوثائقبصرذو"

هدیةبنعليبنمنصوربنمحمدااللهعبدأبو...جماعتهاقاضي: "المقريوذكر
قضاةومن: "فقالوظیفتهفيوحزمهقوتهعلىدالادقیقالهالنباهيوصفوجاء2"القرشي
كبیرالقرشيهدیةبنعليبنمنصوربنمحمدااللهعبدأبوالفقیهالشیختلمسانمدینة
ارمةالحقفيوقوةوجاهة،نباهة،عصرهفيقطره هذاأكدالخطیبمرزوقوابن3"وص
وقاضي: "بستانهفيمریمابنوذكر4"العدلقضاةأحدهدیةبنااللهعبدأبو"وقال

.5"القرشيهدیةبنمنصوربنااللهعبدأبوسلطانهاوكاتبالجماعة
یحیىفإشارةالمهمةهذهمنوتمكّنههدیةبنمحمدالشیخمكانةعلىیدلهذاكل

ارمتهوحزمهتوفیقهعلىإجماعاتعتبرمرزوقوابنوالنباهيخلدونبن منوهيوص
عندماالصفاتفهذهوالصلاح،العلمعنناهیكالمنصبهذامثلفيالمطلوبةالصفات
ازعاتفيوالفصلالحسممنتتمّكنقویةشخصیةفيتجتمع ازهةعدلبكلالن .ون

ابنللشاعرهدیةبنالقاضيمحاكمةالمصادرسجلتهاالتيالمحاكماتجملةمنو
ابنرسالةشرحفيالنفیسالعلق"المسماةرسالتهفيوالزندقةبالكفراتهمهحیتخمیس
محاكمتهتمتوقدالعبدريعتیقبنیحیىالفضلابنفاسمدینةحاكمإلىأرسلها"خمیس

الحسنيعليبنمحمدالبركاتأبيالشریفالقاضيالفقیهقبلمنبفاسخمیسابن

.116:، ص01:بغیة الرواد، ج:یحیى بن خلدون-1
.235:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-2
 WWW.ALMOSTAFA.COMTo PDFقرص مضغوط :المكتبة الإلكترونیة-3
.101:تاریخ قضاة الأندلس، ص:النباهي-
.175:المناقب، ص:ابن مرزوق-4
.156:البستان، ص:ابن مریم-5

WWW.ALMOSTAFA.COM
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أرتفیهاهدیةبنالقاضيومشاركة زندقةخمیسابنشعرفلسفةفيالمحكمةهیئةو
.1بالإعدامعلیهالحكموجبهنامنواضحوكفروضلال

قاضي العسكر محمد بن عبد النور-2

تلمسانعلىالمرینيالحسنأبياستلاءبعدوالفنونالعلوممختلففيالبارعالعالم
قضاءمنصبفيعیّنهإذإلیهموقربهماختارهمالذینالعلماءمنكانم1336/هـ737سنة

عبدالإمامابنيالعالمینمنإشارةعلىبناءكانوٕانماصدفة،یكنلمالاختیاروهذاعسكره
القضاءمنصبهوتولاهالذيوالمنصبالشخصیة،ومقدرتهالعلمیةلأهلیتهوعیسىالرحمن

جهازفيتطوروهوالعسكرقضاءشؤونفيالاختصاصعلىیدلوهذا،2العسكري
ارالعسكريوالقضاءالمدنيالقضاءبینوالفصلالقضاء وقدجهة،كللخصوصیاتنظ

بنیحیىشهادةنجدحیثالعسكريالقضاءشؤونإدارةفيمقدرتهالنورعبدابنأثبت
الشهادةفهذه3"خلقوحسنعدلاسیرتهفحمدتبلدهقضاءولي: "فیقولتزكّیهخلدون
منتقریبههومهمتهفيوتفوقهنجاحهیؤكدوماالعسكر،قضاءفيوٕانصافهعدلهتترجم

.ومقربیهخاصتهمنجعلهالذيالسلطان

استقلالية القضاء وأبو عبد االله المقري-3

اراستفـاد فأهلتهملكاتـهوصقلتالمعرفي،ازدهأثرتالتيورحلاتـهمشایخهمنكثیـ
والإعلانأبیهخلـعمنعنانأبوتمكّنأنفبـعـدالقضاء،منصبمنهاعدةمناصبلتولي
محمدااللهعبدأبـوالشیخمقربیهمنكانم1348/هـ749سنةللمغربسلطانانفسهعن

:عن تفاصیل المحاكمة وخلفیاتها  ینظر-1
08:ص1977سبتمبر  أكتوبر -4950أبو عبد االله محمد ابن خمیس التلمساني مجلة الاصالة العدد:المهدي بوعبدلي-
ازئر –ابن خمیس شعره ونثره دیوان المطبوعات الجامعیة :طاهر توات - ازئر عاصمة الثقافة العربیة 47:ص1991الج وطبعة الج
64:ص12007ط
.58:رحلته، ص:عبد الرحمن بن خلدون-2
.235:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-
.269:، ص02:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-
.121:، ص01:بغیة الرواد، ج:یحیى بن خلدون-3
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ازقعبـدبـنااللهعبدأبىالمعمرفاسقاضيعزلإلىفسارعالمقري الشیخوتولیـة1الـر
منصبفيالمقريالشیخبقيوقد2بفـاسالجماعةقاضـيالمقريأصبحوبهذاالمقـري
فيسیرتهوعنم1355/هـ756سنةإلىم1348/هـ749سنةمنسنواتسبعالقضاء
الكلمة،وألانالحكموأنفذالاستقلالأعظمفاستقل: "فیقولالخطیبابنعنهیتكلمقضائه

ثم3"والعامةالخاصةوأحبتهالقالةعنهالجناح،فحسنتوخفضالكل،وحملالتسدیدوآثر
حالةعنودقیقوجیزبوصفالصورةوینقلالمحكمةجلسةعمقإلىالخطیبابنیدخلنا

ازنةالتحقیقتدقیقفيیصبرالذيالقاضي وحكمةرفقةبكلالخصومإلىالاستماعفيوالر
بعضحضرت: "ذلكفيفیقولالعادلالحكملهیتسنىحتىالحقیقةعنالبحثفيتحریا

أریتللحكممجالسه منهقضیتمابالخصومرفقةللحجج5وتأتّیه4اللددعلىصبرهمنف
.6"العجب

أبرزبالأندلس،لقیهأنبعدللنباهيأخرىشهادةنوردالقضاءفيأدائهتقییموعن
فيااللهرحمهالفقیههذاكان: "فیقولشخصیتهوثباتوقوةالوظیفیةوقدرتهمكانتهفیها

ازرة إلامسألةتقعقلماالكبیرة،االلهآیاتمنوآیةالعبر،منعبرةالعلممادةوكثرةالحفظغ

.72رحلته،ص :ابن خلدون-1
ازق محمد بن علي الجزولي المعروف بابن أبي الحاج من فقهاء فاس وخطبائها توفي سنة- أبو عبد االله ابن عبد الر

.72رحلته،ص :م،  ابن خلدون1354/هـ755
.245:، ص02:الدیباج المذهب، م:ابن فرحون-2
.68:رحلته، ص:ابن خلدون-
.156:البستان، ص:ابن مریم-

ارف علي القضاء في جمیع أنحاء البلاد  و قاضي الجماعة هو أسمى المناصب القضائیة   إذ أن صاحبه یتولي الإش
ویسند لذوي الكفاءة العالیة  وهو  یتولي  التكلم باسم  جماعته 

اره  دولة في التاریخ جامعة محمد الحیا:البوكیلي فائزة اربطي  أطروحة لنیل  دكتو ة العلمیة  في الأندلس في العصر الم
397:ص2004/2005الخامس السنة الجامعیة 

.195:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-3
.208:، ص05:النفح، م:المقري-
.287:القاموس المحیط، ص:وهو عدول عنه، فیروز أباديالخصم الشدید الشحیح الذي لا یزیغ إلى الحق:اللدد-4
.209:، ص05:نفح الطیب، م:ووردت عبارة وتأنیه للحجج، المقري-5
.195:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-6

.209:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-
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عدلاماضیاقاضیاویكملویستدركویعلل،ویرجحالأقوالمنفیهاللناسمابجمیعویأتي
.1"لاذج

أباالسلطاننجدأنناإلاالمنصبهذافيالبقاءفيوالاستحقاقالجدارةهذهورغم
ىعزلهعنان ازولقد2الفشتاليااللهعبدأباالفقیهمكانهوولّ إلىالعزلهذاخلدونابنع
بمبدأالمساسأوالقضاءشؤونفيوالتدخل3الملوكیةلنزعتهعنهسخطقدعنانأبيكون

: "فیقولالمحنةهذهعلىالأجفانأبوویعلّقعلیها،حریصاالمقريكانالتيالاستقلالیة
ماعلىمتأسفاغیرالصدرسلیمالعزیمةقويمنهالیخرجمحنةإلىالمقريیستهدفوبذلك
ورغبتهالسلطانیةالمناصبعنعزوفهمنقریبالناسیتضحماهووالدلیلیدهمنفرط
تحتیتحمّلقدممّالنفسهإعفاءالمنصبهذاعنالتخلينحویجنحكانولعلّه4"عنها

اره كرهإنهثمقیامأجملالقضاءبوظائفوقام: "وقالالموقفهذاالنباهيذكروقدالإك
ارمأمانتهحملمنوتبرّمالناس،بینالحكم اررو وتوجّهانتظامهفيفتنشّبلنفسهعنهالف
.5"لشأنهشدیدعناءبعدتركإنهثمسلطانهمنالإنكارعلیه

فيمعتمداهنینمدینةقضاءتولیتهعنالمصادرسكوتإلىالأجفانأبویشیرثم
ماویعلنهنینمدینةمرسىفيإلیهالقضاءمنصبإسنادیتضمن6ظهیرعلىذلك

اررالموجبةالرعایةمنیستحقه الظهیرهذاوتاریخوتعالى،سبحانهااللهوٕارضاءللعدلإق
عنانأبيوغیظلسخطبفاسالجماعةقضاءعنعزلهبعدیكونأنیتوقعولكنمدونغیر

.128:المصدر السابق، ص:النباهي-1
محمد ابن أحمد الفشتالي الفاسى الإمام الفقیه الفردي الموثق قاضي الجماعة بفاس توفي سنة أبو عبد االله -2

،128:، صالسابقالمصدر :م، النباهي1375/هـ777
،775:، رقم267:درة الحجال، ص:ابن القاضي-
.847:، رقم235:شجرة النور، ص:مخلوف-
.72:رحلته، ص:ابن خلدون-3
الإمام أبو عبد االله محمد المقري التلمساني الدار العربیة للكتاب، بن عروس تونس :أبو الأجفان محمد بن الهادي-4

.81:، ص1988
.128:المصدر السابق، ص:النباهي-5
قلا عنن1140من المجموع رقم 289مخطوط بمكتبة دیر الأسكوریال بإسبانیا یحتفظ بوثیقة هذا الظهیر للوحة -6

.81:السابق، صالمرجع :أبي الأجفان
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بهنینفعلاالمنصبهذاالمقريلتوليإثباتوجودعدمإلىیسترجعثممكانتهمنوالحط
عدمعلىیدلالتولیةهذهعنالمصادرسكوتوٕان1مباشرتهعناعتذریكونإنه:ویقول
ارءرآهلأنهالتعیینهذاالمقريقبول كفاسكبیرةحاضرةقضاءمنینزلكیفإذتأدیبیاإج
لافهوكلفهماكلفهوٕان.موقفهعلىالثباتعلىیبرهنبهذاوهو.كهنینصغیرةمدینةإلى

.لائملومةااللهفيیخشى

سنةمرضأنإلىعسكرهقضاءولاهالسلطانإنالمصادرلناتذكرثم
2م1359/هـ758سنةوتوفيم1358/هـ758

15/ھـ 9م إلى منتصف القرن 14/ھـ 8من منتصف القرن -ب
م

خلفاالقضاءخطةعلىتداولواالعلماءبیوتاتمنقضاةخمسبرزالفترةهذهوفي
:وهمفیهومخلصینمجتهدینوكانوالأسلافهم

القاضي المنصف عبد الرحمن بن زاغ-1

یومنزلناقدوكنا: "فقالمناقبهأومجموعهفيالخطیبمرزوقابنإلیهأشار
ثم3"العدولمنیومئذكانازغ،وبنالرحمنعبدزیدأبيالقاضيالفقیهداروصلنا
هناالروایةو4"السعةمنحالهموجدناوالدتيعمابنةخالتيتزوجقدوكان: "أضاف

.م1311/هـ711سنةحدودفيأمهرحمفيهوكانإذلأبیه

وتمالقضاءتولىقدازغبنالرحمنعبدزیدأباأنیفهمالإشارةهذهخلالومن
عملهفيوٕاخلاصهالعلمفيلرسوخهعملهفيثقةوكانوالإنصافبالعدللهالشهود
.5وصلاحهوورعه

.82:، صنفسه:أبو الأجفان-1
69:رحلته ص:ابن خلدون-2

77:ص2التنبكتي نیل م-
.237:المناقب المرزوقیة، ص:ابن مرزوق الخطیب-3
.237:المناقب، ص:ابن مرزوق-4
.142:نفسه، ص:ابن مرزوق-5
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القاضي العادل علي بن عبد النور-2

وكانتلمسانقضاءتولىتلمسانعلماءأكابرمنالنورعبدبنعليالحسنأبو
العسكرقضاءمنصبفيخلفهم1348/هـ749سنةوفاتهوبعدمحمدلأخیهنائبابدایة
النورعبدبنعليكانفاسإلىتلمسانمنعنانأبورحلوعندماالحسنأبيعهدعلى
ارفقیهأحد فيالنورعبدبنعليعیّنملكانفسهونصّبأباهعنانأبوخلعوعندمام

عهدبدایةفيم1362/هـ763سنةغایةإلىالمنصبهذافيوبقىمكناسةقضاءمنصب
دوالیبعلىسیطرالذيااللهعبدبنعمرالوزیركفالةفيوهومحمدزیانأبيالسلطان

أریه،واستبّدالدولة الرغبةالنورعبدبنعليللشیخبقیتوماالأوضاعاضطربتحینهاب
إلىإضافةالعملمنسنةعشرأربعةبعدعنهواستقالالمنصبهذافيالعملمواصلةفي

"عبارةفإنخلدونبنیحیىروایةوحسبأخرى،وبجهةتلمسانبقضاءأخرىسنوات
تولىیكونفقدوتلمسانمكناسةمنأكثرعلىتدلفهي1"المغربحواضرمنوبكثیر

2"الملوكوجالسفعدل: "وقالالمهنیةمسیرتهقیّمثمأخرىحواضرفيالمنصبهذا

توفيإذالخاتمةبحسنورزقالحجفریضةلأداءالمقدسةالبقاعإلىتوجّهالفترةهذهوبعد
.3م1363/هـ764سنةبها

منصور بن هدية وخلافته لأبيه-3

تولىفقدبأجادیرالأعظمبالجامعوخطابتهإمامتهعنفضلاالمحدّثالفقیهالعالم
علىتدلخلدونبنیحیىوشهادةم1335/هـ735سنةوفاتهبعدلأبیهخلفاتلمسانقضاء
وخلافته4"قیامخیربهفقامأبیهبعدالقضاءولّي: "یقولإذوٕانصافهوعدلهسیرتهحسن
قضاءشؤونإدارةفيعلمائهوكفاءةهدیةبنبیتسیرةحسنیبرزماالدلالةمنلهالأبیه

.122:، ص01:المصدر السابق، ج:لدونیحیى بن خ-1
.122:، ص01:نفسه، ج:یحیى بن خلدون-2
.122:، ص01:نفسه، ج:ابن خلدون-3
.58:رحلته، ص:عبد الرحمن بن خلدون-
.144:البستان، ص:ابن مریم-
.116:بغیة الرواد، ص:ابن خلدون-4
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اررعنالمصادرسكوتمنیفهموما1تلمسان بقائهإلىیوحيقدالمنصبهذافيالاستم
أريبهذاسلمناوٕاذافیه مدةهيسنة35نحوالقضاءمنصبفيبقيقدأنههذافمعناال

العامةمنورضاالمتخاصمینبینعدلاالسیرةحسنعلىالمحافظةمنفیهاتمكّنمعتبرة
.زیانبنيسلاطینأرسهموعلىالخاصةمنوثقة

قاضي المالكية ابن مرزوق الخطيب-4

عدةتولىقدكانإذالخطیبمرزوقابنالمشرقعلىالمغربفخرالأعلامعلم
إلىرحلعندماحیاتهآخرفيإلایتولهلمالقضاءمنصبفإنالمغربببلادمهمات
ارباتبعدالقاهرة اراستقبالااستقبالهوكانلهحصلتالتيالاضط ملكهاقبلمنحا

ارمحقوأكرمهمنزلتهحقأنزلهالذي2الأشرف فينصبهوتدریسهإمامتهعلىوفضلاالإك
الكبرىالأربعةالسنیةالمذاهبحسبمخصصاالقضاءكانإذللمالكیةقاضيمنصب
قاضيمنصبتولىأنالخطیبمرزوقلابنالشرفحصلإذالمالكیةقضاءومنها

ارسخونإلالهیرشّحلاالمنصبوهذاالمالكیة حتىالمنصبهذافياستمروقدالعلمفيال
وقد3المصادرتذكرهلمالمنصبهذاتولیهبدایةتاریخلكنم1379/هـ781سنةوفاته

ارماتكریماالمكانهذاعلىاستمر ارواحت المصادرفيوردتإشارةهذهفكانت،لمنزلتهوتقدی
.4م1361/هـ763سنةأوائلفيتدوینهعلىتوقفالمرزوقیةالمناقبكتابوحتىفقط

.117:بغیة الرواد، ص:ابن خلدون-1
.227:المناقب المرزوقیة، ص:ابن مرزوق-
.171:البستان، ص:ابن مریم-
م إلى سنة            1363/هـ754الملك الأشرف هو أبو المفاخر شعبان بن حسن بن محمد بن قلوون حكم من سنة -2

.م1376/هـ778
.453:، ص05:جكتاب العبر، :ابن خلدون-
.116:، ص02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-3
ارت الذهب، م:ابن عماد الحنبلي- .272:، ص06:، ج02:شذ
.186:البستان، ص:ابن مریم-
.414:، ص05:المصدر السابق، م:المقري-
.311:المناقب المرزوقیة، ص-4
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عميد القضاة سعيد العقباني-5

تلمسانعلماءكبارمنالعقبانيالسعیدالفاضلالعالمالفقیهالعقبانيبیتنجباءأول
عدةمدنفيوتولاهالمنصبهذالهأسندالقضاء،وقدوظیفةلهمتسندكانتماعادةالذي
بلادفيسنةخمسینمنقریبابالقضاءابتلیت: "نفسهعنوقالطویلةزمنیةومدة

بینماعنانأبيالسلطانأیامببجایةبدایةالمنصبهذاتولىوقد1"مختلفة
ارنتولاهثمم1358/هـ759إلىم1348/هـ749 اركشوسلاوهنینوتلمسانبوه مدةفي2وم

ینیفماالقضاءولایةفيله: "قالفقدبستانهفيمریمابنأماذلك،ذكركماسنةخمسین
.3"سنةأربعینعن

منلهوغرباشرقاالمغربمنمختلفةببلادالقضاءخطةفيالمدةهذهطولو
:الآتیةالنقاطخلالمنوخبرةوحنكةعلماالرجلمكانةیبرّرماالدلالة

اریةوأصولافقهاكبیرعلميتكوینصاحب- اریةالشرعیةبالأحكامود .العلومبمختلفود

.واستقامةوأمانةصدقاسیرتهوحسنثباته-

ازهة- أرةوشجاعةن عنهقالوالأمانالعدالةقصدللباطلوٕابطالاللحقإحقاقاالحقفيوج
ازلةعدلاسیرهفحمدت: "خلدونابن 4"وج

اریةخبرةأكسبتهقضائهمدةطول- وبهذاالمتخاصمینوتقلباتالقضاءبشؤونكبیرةود
.قضائيخبیرفهوالقضاةشیخأوالقضاةكبیرالعقبانيسعیدالشیخاعتباریمكن

.والمناظرةللمحاججةأهلهوالمنطقالریاضیاتمنتمكّنه-

:الآتیةبالعواملتفسیرهیمكنالقضاءخطةفينجاحهو

.44:، ص06:المعیار، ج:الونشریسي-1
.123:، ص01:یحیى بن خلدون بغیة الرواد، ج-2
.106:البستان، ص:ابن مریم-3
.123:، ص01:المصدر السابق، ج:ابن خلدون-4
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والمصالحالطمعوتركوالهوىالتعصبعنوالابتعادالوسطیةبمنهجالعملفيإخلاصه-
.الشخصیة

1الفشتاليقضاءمجلسحضورمثلغیرهمجلسبحضورهالقضاءخبرةمناستفادته-

.2القضاءفيطریقتهمنواستفادتهبفاس

السماعدونالنصإلىوالتحاكمالحقعلىللوقوفالقضاءاستقلالیةمبدأعلىحرصه-
.السلطانأوالولاةلتدخلاتالخضوعأو
م إلى سقوط الدولة الزیانیة 15/ھـ9من منتصف القرن -ج

وهذاالقضاءمناصبتوليفيالعقبانیینلبیتالواضحالبروزكانالفترةهذهوفي
القضاءشؤونإدارةفيومقدرتهكفاءتهعلىبرهنوقدالقضاء،فياختصاصهیدلما

:علمائهومنفیهاوالحسم

أصغر القضاة قاسم العقباني-1

فيالقضاءتولىبالتدریساشتغالهإلىإضافةالعقبانيقاسمالشیخالعالمبنالعالم
أرىصغرهفيتلمسانقضاءولي: "فقالتالمصادرفذكرتهبتلمسانمبكرةسن منأملهو

مبكروقتفيالغزیروالفهمالوفیرالتحصیلمنتمكنأنهیعنيوهذا3"كبرهفيذریته
بعدوالاكتمالالنضجسنبعدالعلماءكباریتولاهماعاةالمنصبوهذاسیرته،وحسنت

مدىتؤكدالتولیةهذهإنومقدرته،ثمكفاءتهعلىیدلمماصغرهفيتولاهقدوهوالأربعین،
وذكرهالقضاءخطةبعدههووليلماكذلكیكنلمفلوقضائهفيوعدلهابنهسیرةحسن

.م1375/هـ777سبق ذكره وهو الذي خلف القاضي محمد المقري في قضاء الجماعة بفاس توفي سنة -1
.235:شجرة النور، ص:مخلوف-
.30:تحفة الناظر، ص:محمد العقباني-2
.13:، ص02:نیل الإبتهاج، ج:التنبكتي-3

.281:كفایة المحتاج، ص-
.148:البستان، ص:ابن مریم-
.99:، ص01:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-
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دونفقطالإشارةهذهعلىالمصادراقتصرتوقد1"بتلمسانالجماعةقاضي: "بـمخلوف
وطبیعةأخرىبمدنالقضاءتولىأوبتلمسانبقيهلومكانهمدتهعنأخرىتفاصیل
مریمابنبشهادةوهذاحسنةسیرتهكانتعموماولكنأحكامهمننماذجأوعملهفيسیرته

.2"مثلهانرىأنقلمرضیةحسنةعنهااللهرضيأخلاقهوكانت: "بستانهفي

القاضي محمد العقباني-2

خطعلىكانوبدورهالعقبانيقاسمبنأحمدبنمحمدااللهعبدأبوالعلامةالفقیه
:فقالتبإیجازالمصادرذكرتهحیثتلمسانقضاءتولىووظیفة،إذوصلاحاعلماسلفه

خمسةتتجاوزلمجداوجیزةعامةبصفةجاءتوترجمته3"بتلمسانالجماعةقضاءولي"
.كلمة52وأسطر

وهوالقضاء،منصبعلىالبیتهذاأهلتعاقبهوعلیهالتأكیدیمكنماولكن
.المختلفةقضایاهفيالفصلوحسنالقضاءإدارةفيوكفاءتهمقدرتهممدىیعني

ارهیمعمهوتولیةالقضاءمنصبعنعزلهإلىالمصادرأشارتالأخیروفي إب
ارءهذاسببذكردونمكانه .4الإج

.255:شجرة النور، ص:مخلوف-1
.148:البستان، ص:ابن مریم-2
.232:، ص02:نیل الإبتهاج، ج:التنبكتي-3

.431:كفایة المحتاج، ص-
.244:البستان، ص:ابن مریم-

.56:، ص01:نیل الإبتهاج، ج:التنكتي-4
.431:كفایة المحتاج، ص-
.57:ابن مریم البستان، ص-
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القاضي القدير إبراهيم العقباني-3

ارهیمسالمأبو تدریسهعلىفزیادةفاضلا،عالماكانوجدّهأبیهسلیلوهوالعقبانيإب
مكانهوتولیهمحمدأخیهابنعزلإلىالمصادرأشارتوقدالقضاءمنصببنفسهتولى
:بـذكرتهوقدوكفاءةعلمالقدرتهمبهاختصواإذالقضاء،مناصبفيتعاقبهمیؤكدماوهذا

.1"قاسمبنأحمدبنمحمدالعلامةأخیهبنعزلبعدالقضاءتولىبهاالجماعةقاضي"

منوتمكّنهسیرتهحسنعلىیدلبتقییمختمتأنهاإلاوجیزةجاءتكذلكهوترجمتهو
اروكانتلمسانقضاءتولىقد: "التنبكتيقالوظیفته كذالكهوذكرهمریموابن2"شكو

اروكانتلمسانقضاءتولى: "فقال ار3"مشكو مشكورأماتعالىاللهشاكرهویعنيفشكو
ارلهالناسشكرفهو فيطیبةحسنةسیرتهكانتالأحوالكلفيوالخلاصةلنفسهوشاك

.القضائيالمهنيمساره

.56:، ص01:نیل الإبتهاج،ج:التنبكتي-1
.105:كفایة المحتاج، ص-
.57:البستان، ص:ابن مریم-
.54:، ص01:نیل الابتهاج، ج:التنبكتي-2
.105:كفایة المحتاج، ص-
.57:البستان، ص:ابن مریم-3
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لهمكان.القضاءوخطةالإمامةخطةالتعلیم،وفيالبیوتاتعلماءنشاطعلىزیادة
شروحهومامنهوالعقلیةالنقلیةالعلوممختلففيعلميبإنتاجالعلمیةالحركةفيإسهام

ارت كتبماعلىبالاطلاعالعلمياجتهادهممستوىعنیعبرإبداعيهوماومنهومختص
نشطواكماأحیانا،المعرفيالسبقلهمكانالمواضیعشتىفيالتجدیدثمسبقوهمممن

ارتالعلمیةالحركة ارتعلمیةبمناظ إلىتصللممختلفةمسائلفيومكتوبةشفویةوبحوا
فيارقیةمساهماتهمفكانتالمعروضالطرحفيالاستدلالقوةفأبرزواالإجماعدرجة
:التالیینالمبحثینخلالمنحركتهتتبعیمكنالذيالعلميالمشهدتنشیط

التألیففيالعلماءدور:الأولالمبحث

آثارهمتركإلىخلالهمنسعواوفكريعلميإنتاجالبیوتاتلعلماءكانلقد
للمشهدصادقةصورةفهوالتألیفمظاهرهاأبرزمنالتيالعلمیة،والحركةفيبالمساهمة

مشاركةفكانتللمجتمعالعلميالمستوىتعكسفهيلمعارفه،أمینورصدللمجتمعالعلمي
بهالجاريالتقییمحسبعامةبصفةمواضعهفهمیمكنوالذي.التألیففيالبیوتاتأعلام
تحفظمؤلفاتتركفيالفضللهمكانالبیوتاتعلماءإنوعقلیة،نقلیةعلوممنالعمل
ارهم ومحققةمنشورةمفقودةأوموجودةوحالتهاالمؤلفاتهذهطبیعةمختلفة،مواضیعفيذك

ازلتأم للدولةالثلاثةالقرونخلالمنتتبعهیمكنماذلكمخطوط،حالةفيخامالا
.1م16/هـ10القرنمنتصفإلىم13/هـ7القرنمنتصفمنالزیانیة

اني حركة التألیف بتلمسان في العهد االزی:عن موضوع حركة التألیف في العهد الزیاني ینظر قریان عبد الخلیل-1
ارسات الحضاریة والفكریة العدد التجریبي )م1554-1235/هـ962—633( 149:ص2008دیسمبر دوریة قرطاس الد
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مؤلفات علماء البیوتات من نشأة الدولة الزیانیة إلى -أ
:م14/ھـ8منتصف القرن 

المنطقإلىوأصولهالفقهإلىالتاریخمنمتنوعةبمصنفاتالمرحلةهذهتمیزتلقد
هوماومنهاضاعمنمنهاولكن.البیوتاتعلماءمستوىتبرزوهيالتصوف،إلىوالجدل
ارساتأساسيكمرجعومحققمحفوظ :همالمصنفاتهذهوعلماءوالأبحاث،للد

تاريخ تلمسان ومحمد بن منصور بن هدية-1

وتولیتهإمامتهإلىإضافةهدیةبنمحمدااللهعبدأبوالكاتبالخطیبالعالمالفقیه
مصنفاتهومنالتألیفوهيالمصادر،إلیهأشارأخرىإسهاماتلهكانتالقضاءخطة

دون1"شتىفنونفيجمّةتوالیفله: "قالخلدونبنفیحیى"الرسالةشرح"و"تلمسانتاریخ"
ارفلموالمقريمریمابنأماعنوانأيذكر یبقلمتلمسانتاریخومصنّف2مؤلفاتهإلىیشی
الطویلالحصارأثناءضاعقدالكتابفإنحمدانوبنرمضانبنوحسبالعنوانإلامنه

وهذام1307/هـ706سنةإلىم1299/هـ3698سنینثمانيمنأكثردامالذيلتلمسان
ارضفهلمعلل،غیرأنهیبدوالحكم الحصاربعدعاشقدهدیةبنالعالمأنعلماعامافت

اللاحقةالمصادرأنهوذكرهیمكنمالكنالحصاربعدتألیفهتاریخیكونوقدسنة29
منوافرحظذا: "وقالذكرهاالذيالنباهيعدالهتشرلموعلمائهاتلمسانعنكتبةالتي
عمّاحاجیاتالأستاذتساؤلجانبإلىنقفأنبنایجدروهنا4"والتاریخواللغةالعربیةعلم
منأقدموأنّهخاصةهدیةلابنتلمسانتاریخمصنفعرفقدخلدونبنیحیىكانإذا

وقدبرلینبمكتبةالمخطوطاتدلیلفيإلیهمنسوبا"تلمسانتاریخ"الكتابوردكما5البغیة

.116:، ص01:بغیة الرواد، ج:یحیى بن خلدون-1
.225:البستان، ص:ابن مریم-2
.234:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-
.144:صالمرجع السابق، :بن رمضان وبن حمدان-3
.102:المصدر السابق، ص:النباهي-4
.73:وص56:مقدمة تحقیق بغیة الرواد، ص:حاجیات-5
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منشیئایملكونلا:جوابهموفكانالمكتبةااللهسعدالقاسمأبوالدكتورالأستاذالشیخارسل
.1ذلك

ازهريالأستاذةذكرتكما ارعثرالساوريالعزیزعبدالأستاذأنال كتابيعلىمؤخ
بدأبلاسكوریالمخطوط"الخاتممشروععلىالخاتممشرع"بعنوانالأولهدیةبنلمحمد
العلق"موسومفهوالثانيالكتابأما2عليأبوإبنهأكملهوفاتهوبعدااللهعبدأبوتألیفه

عضوسیناصرعلالمحمدتحقیقهعلىیعكف"خمیسابنرسالةشرحفيالنفیس
الرسالةلهذهاستفتحوقد3الإسلاميالغربدارعنوسیصدرالمغربیةالمملكةأكادیمیة

:بقوله

ببالهایمرإنیأمللیسمن***وصالهاطعمأیذوقلهاعجبا

4جمالهازكاةوتمنعنيمنها***ســاعةتعلةإلىالفقیدوأنا

العلمبفنونفیهأتىحسناشرحاونثرنظممنالرسالةآخرإلىالنباهيوعلق
ارعتهعلىیدلمماالأدبوضروب .5ب

ازئر، ج:أبو القاسم سعد االله-1 ارء في تاریخ الج 1990، دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان 03:أبحاث وآ
.284، 283:ص

ازهري-2 .142:هامش المناقب المرزوقیة، ص:ال
ازهري-3 .142:نفسه، ص:ال
.102:المصدر السابق، ص:النباهي-4
.102:المصدر نفسه، ص:النباهي-5
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الفقه المقارن وأبو عبد االله المّقري-2

ارءفيالمقريااللهعبدأبوساهم فيشتى،وبمصنفاتالإسلامیةالعربیةالمكتبةإث
ارثعدادفيأغلبهاأنیبدولكن،1والفنونالعلوممختلف :المصنفاتهذهومنالضائعالت

كلضمّنهافقهیةمسألةمائةمنأزیدعلىاشتملالخطیبابنعنهقالالقواعدكتاب
أريمنأصیل :الونشریسيعنهوقالقاعدة1200علىاشتملإن:وقیل2والمباحثةال

الطاهرالفاضلالشیخفیهوقال3"مثلهإلىیسبقلمالفوائدكثیرالعلمغزیركتابإنه"
ارععجیبفهوالفقهیةالقواعدكتابقیمةتصانیفهأعلىإن4عاشوربن بعیدالاخت

فيالفقهیةالنظریاتعلىأقیمتالتيالكلیةالمبادئاستخلاصإلىفیهقصدالمنزع
كل:"هيالقواعدوهذه5الأربعةالمذاهبمنمذهبكلفروعقواعدبینوقارنبابكل
وجملةالعقودمنوأعمالعامة،العقلیةالمعانيوسائرالأصولمنأخصهوكلي

وقدالفقهيالخلافمسائللأمهاتالقریبةالأصولوهي...الخاصةالفقهیةالضوابط
اررالإسلامیةالشریعةمقاصدمسائلبحثفيغاص الفروعوربطالفقهیةالأحكاموأس

.203:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-1
.83:، ص02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-
.284:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-
.203:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-2
.284:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-
دعوة الحق مجلة شهریة -.من نوادر المخطوطات التعریف بالمقري لأبي العباس الونشریسي :بنعلي محمد بوزیان-3

ازرة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط المملكة المغربیة،  ارسات الاسلامیة والشؤون الثقافیة والفكر تصدرها و تعنى بالد
.125:، ص1997هـ أكتوبر 1418الثانیة، جمادى الاولى جمادى38، السنة 331:العدد

.284:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-
هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد طاهر بن عااشور التونسي رئیس المفتین بتونس وشیخ جامعة الزیتونة وفروعها -4
میة واللغة العربیة وآدابها على مصنف في العلوم الإسلا17م له أكثر من 1973/هـ1393–م1879/هـ1287"

" .التحریر والتنویر "أرسها كتاب تفسیر القرآن الكریم 
بیان موقف شیخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور من خلال تفسیره التحریر والتنویر :خالد أحمد الشامي-

ارث آل البیت تونس  .34:وص17:، ص2005/هـ1425مركز إحیاء الت
104:الإمام أبو عبد االله المقرى، ص:أبو الأجفان-5
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1القواعدهذهأصلفيالاختلافعلىالمذهبيالخلافمننشأماوبیّنبالقواعد

ارهدرجةلنیلتحقیقهتموقد2اسكوریالبمكتبةالمخطوطوالكتاب .3الدكتو
التألیفصنفمنوهوم1352/هـ753سنةألف4"حبلمنطبمنعمل: "كتاب

ارعاةفیهتمالذيللمبتدئین ارسةفيیتعمقوالمالذینالطلبةمستوىتفاوتم تسبقولمالد
اریةلهم :5المواضیعمتنوعوجاءواسعةد
.الفقهیةبالأبوابمتعلقةشریفةأحادیثعلىاشتمل:الأولالقسم
فهيالإفادةغایةفيالفقهلمسائلضابطةكلیة525فيالفقهیةالكلیات:الثانيالقسم

قننقدفهووالصحیحالمشهورعلىالمالكيالمذهبفيوأصلحهاالأحكاملأهمتلخیص
وتمهیدالمسائلوحفظالفروعاستیعابعلىالطلبةتعینفهيمسائلهأهمتناوللتیسیرالفقه

اردلمنالطریق .یتوسعأنأ
وأخرىفقهیةقواعدعلىواشتملتمائتینوعددهاالأصولقواعدویتضمن:الثالثالقسم

.المعهودةالفروعمناستنتاجهابعدصاغهاأصولیة
مدخلعنعبارةوهوالشرعیةالأحكامفيالمستعملةالحكیمةالألفاظ:الرابعالقسم

.الأعلاممنطائفةعنالمأثورةوالحكمالأقوالمنالفقهیةللاصطلاحات
ارتكتاب ارجم،المناظرةومجالسالمحاضرةآدابضمّنه:المحاض عقیدةوتناولوت

منالقریبونالواصلونالعارفونهمأنهمیعتقدونالذینالمتصوفةعلىیرّدوهوالتوحید
.6م1357/هـ757سنةتألفیهوكاناالله

.104و102:، صالمرجع السابق:أبو الأجفان-1
.1158:والمخطوط بمكتبة اسكوریال تحت رقم105:نفسه، ص-2
ارسات العلیا الإسلامیة من دار الحدیث الحسنیة بالرباط بالمغرب :محمد الدردابي-3 اره في الد مد بن عبد االله وأح–دكتو

اره في الفقه المقارن من جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة  .م1983/هـ1404بن حمید حقق قسم العبادات لنیل دكتو
.105:المرجع نفسه، ص:أبو الأجفان-
ازنة العامة بالرباط وسابقا المكتبة الوطنیة للمملكة المغربیة تحت رقم -4 .د1258الكتاب مخطوط بالخ
.285:،ص05:نفح الطیب، م:المقري-5
ارسة وتحقیق محمد أبو الأجفان،، الدار العربیة للكتاب :لأبو عبد االله المقري- .19:، ص1997الكلیات الفقهیة، د
.285:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-6
.127:المرجع السابق، ص:بنعلي بوزیان-
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خلاصةوفیهالتصوفموضوعهابهااشتهرالتيالقیمةكتبهمنوهو:والرقائقالحقائق
وزبدةورقائقوالعملالعبادةحقائقبینفیهمزجالعمل،ونقاوةالعلم،صفوةوالمعرفة،
بدیع: "الونشریسيعنهوقال2زمامةالقادرعبدالأستاذالكتابهذاحققوقد1التذكر
.3"وفاستلمسانفيالناسبأیدكثیروهوالإشارةلطیفالمنزع

التحّف"وكتاب"المتبتلورحلةالمریدإقامة"منهاالتصوففيأخرىكتبوله
جملشرح4القرآنلأحكاموالجامعالفقهي،الحاجبابنمختصرمتنوعةوأخرى"والطّرف
أخذالذینشیوخهضمنهبرنامجوهوالأمالى،سلوكفيالآلينظم.المنطقفي5الخونجي

ارضمختلففيشعریةقصائد7عنانأبيمنالشرلدعاويالمحركوكتاب6عنهمأخذ الأغ
ارض .8منهانماذجالخطیبابنأوردالأغ

.203:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-1
.83:، ص02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-
.328:إلى ص284:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-
، المجلد 01:أبو عبد االله المقري وكتاب الحقائق والرقائق مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، ج:عبد القادر زمامة-2

.313:صهـ،1385م رمضان 1966الحادي والأربعین ینایر 
.127:، صالسابقالمرجع :بنعلي بوزیان-3
.203:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-4
.246:، ص02:الدیباج المذهب، م:ابن فرحون-
في المنطق  توفـي سنـة "الجمل في مختصر نهایة الأمل "هو محمد الخونجي الشافعي أفضل الدین كتاب بعنوان -5

.م1227/هـ624
.602:، ص01:، ج"1992كشف الضنون عن أسامي الكتب والفنون دار الكتب العلمیة بیروت :حاجي خلیفة-
.310:، ص05:المقري نفح الطیب، م-6
.682:، ص02:فهر الفهارس، ج:الكتاني-
.310:، ص05:نفسه، م:المقري-7
.204:، ص02:الإحاطة، م:ابن الخطیب-8
ارفي- .233:توشیح الدیباج، ص:الق
.83:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-
.333:كفایة المحتاج، ص-
.328:، ص05:، منفسه:المقري-
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بكثرةالتندیدفيالآبليشیخهبدعوةعملاإبداعیةأنهاالمؤلفاتهذهعلىیلاحظوما
االلهعبدأبوالشیخفسرهاالرداءةوهذهالتألیف،منهجإصلاحعلىوالعملالردیئةالتآلیف
1:المقري

النبویةوالسنةالكریمالقرءانالأساسیةالمصادرمنالأصولمعالتعاملعنالابتعاد-

.كتبفيتدوینهاثمموجودهوبماالعلماءقالهبمالالناساكتفاء-

ارتمنالنقلاستباحة- .أمهاتهاإلىفیهاماظواهرونسبواأربابهاالغریبةالمختص

للجهلةتقییدات"عنهاقالحتىالاتصالسلسلةوانقطعتالتصنیففكثرالروایةتركوا-
2"المسوخمسوداتبل

أصول الفقه عند أبي عبد االله الشريف-3

العلماءمنالعلماءوشریفالشرفاء،عالموقاضیه،المغربوٕامامتلمسانعلامة
ارسخین هذاعلىوفضلاكاملة،مدرسةكانبلالتعلیمفيأنموذجاكانوقدالمجتهدینال
ارءفيمشاركةلهكانتالتعلیمفيالمجهود هذهومنالإسلامیةالعربیةالمكتبةإث

.المصنفات

بینفیهربطوقد3الأصولعلىالفروعبناءإلىالوصولمفتاح:الفقهأصولفي
التيالأصولیةالمسائلعلىفیهوركزبالفروعالأصولعلاقةبینإذوالفروعالأصول

الوهابعبدالأستاذحققّهوقدالفروععلىوانعكاسهاالأصولیینبینالخلاففیهاوقع

479، ص2المعیار، ج:الونشریسي -1
275، ص2مالمصدر السابق،:المقري-
480، ص2نفسه، ج:الونشریسي -2
275، ص2نفسه، م:المقري-
.95:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-3
.، وذكر بمفتاح الأصول 342:كفایة المحتاج، ص-
.وذكر العنوان بمفتاح الأصول .173:ابلستان، ص:ابن مریم-
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جیدمنهجعلىألّفه.الفقهأصولعلمفيالمصنفاتأجودمن:عنهوقال1اللطیفعبد
تطبیقفهوالعلمهذافيالمؤلفاتخلتبمایعنيالنظردقیقالعرضقوىمنظممرتب

طریقةعلىلاالفقهاءطریقةعلىفهوالكلیةوالأدلةالأصولعلىالفقهیةللمسائل
.2"الفنهذافيوالمالكیةوالشافعیةالحنفیةمنهجبینفیهوجمعالمتكلمین

دّرفیهأجادوالقدرالقضاءفيكتاباألّف:العقیدةفي الأموروشرحقدرهحقالحقوق
.4المفقودةالكتبضمنمنوهو3الغامضة

التألیفهذامنالغایةأوضحوقدللخونجيالأملنهایةمختصرشرح:المنطقفي
منالجنانیعصمقانونإلىالحاجةمستحماقتهفيللفكرالأمانةتكنلمولما: "فقال

الفذالعالمالأوحدالإماممختصركانولمّامقولاتهفياللسانالنحویعصمكمامقولاته
...بهیعدللاحیثإلىالغایةفيبلغقدعنهااللهرضيالخونجيالدینأفضل

.5"مبانیهوتحقیقمشكلاتهوٕایضاحمعانيیستوعبشرحاالمختصرهذافشرحت

6مفقودوهوالمعاوضاتفيتألیف.

ارت الجدلفيرسالةفهوالمنطقموضوعاتضمنیصنّفوهو:7الأدلةفيالغلطمثا
:بابینإلىقسمهوقد

خرج أحادیثه وقدّم أبو عبد االله أحمد بن أحمد المالكي التلمساني مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول حققه  و-1
.م1983/هـ1403له عبد الوهاب عبد اللطیف أستاذ بكلیة الشریعة بجامعة الأزهر دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 

.ي:تقدیم مفتاح الوصول، ص:عبد الوهاب-2
.341:كفایة المحتاج، ص-.96:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-3
.172:تان، صالبس:ابن مریم-
.68:المرجع السابق، ص:بابا خویا-4
ازویة الحمداویة بالرشیدیة بالمغرب نقلا عن بابا خویا-5 اركش وال ازنة ابن یوسف بم 66:صالمرجع السابق:مخطوط بخ
.

.96:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-6
.68:المرجع نفسه، ص:بابا خویا–
اركش بالمغرب ضمن مجموع تحت رقم مخطوط -7 ازنة ابن یوسف بم .وقد حققه المصطفى الوضیفي 168بخ
ارت الغلط في الأدلة تحقیق مصطفى الوضیفي، د:الشریف التلمساني- الفكر والحضارة بكلیة الآداب بالمدرسة العلیا .مثا

اركش مطبعة التیسیر الدار البیضاء، المغرب  .1991للأساتذة م
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اردبینالمترددوللفظالمركباللفظأوالمفرداللفظسواءاللفظيالغلط:الأولالباب الإف
.والتركیب

فيأوالجزئيالتألیففيالمعنىجهةمنسواءالمعنويالغلطفیهتناول:الثانيالباب
هذامنومقصدهوالفقهیةالعقلیةالأدلةفيالغلطهذابكلیقصدفهوالقیاسيالتألیف
منوغیرهالبرهانفيالغلط: "مقدمتهفيقالالغلطأوجهعنللكشفتعلیميالتألیف
یستدلوهو1"المعنىجهةمنتكونأواللفظجهةمنتكونأنإماوالحجج،الأدلةسائر

الجدلصناعةفيرسالةهوالكتابفهذاوالفقهیةالعقلیةالأمثلةمننوعككلشرحهفي
المواضیعبینالانتقالفيالمنهجيبالتسلسلتألیفهفيتمیزوقدتعلیمیةغایةذات

اردالتعقیدعنبعیدالأفكارویرتب لهكانوبهذاعلمیةاستنتاجاتإلىلیصلوالاستط
.التصنیفهذافيالسبق

:للكتبتقدیمه

تقدیمعندبهالعملجارهوبماویأخذونلبعضبعضهمتقدیمالعلماءعادةمنكان
كانالخطیببنالدینلسانالشهیرالعالمذلكومنالكتابلمؤلفجلیلأستاذمنالكتاب

علیهیكتبأنمنهویطلبعلیهوعرضهالشریفااللهعبدأبيالشیخإلىبعثهكتاباألّفإذا
أریهمبدیابخطه 2فیهوملاحظاتهل

إلى م14/ھـ8مؤلفات علماء البیوتات من منتصف القرن -ب
:م15/ھـ9منتصف القرن 

ارئض،وعلمالفقهفيالنقلیةالعلوملمختلفالشروحبكثرةالفترةهذهتمیزتوقد الف
شروحوكذاالبردةوشروحوالبلاغةالنحووفيالنبویةوالسیرةالحدیث،علمالأصول،ووعلم

ارت الغلط في الأدلة، ص:الشریف التلمساني-1 .14:مثا
.67:المرجع السابق، ص:بابا خویا–

.97:، ص02:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-2
.175:البستان، ص:ابن مریم–
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فيالخطیبمرزوقابنمحاولةننسىأندونوالریاضیاتالمنطقفيالعقلیةللعلوم
كماالمصنفاتهذهتتبعویمكنناالمرینيالحسنأبيالسلطانولسیرةسلفهلسیرةالتأریخ

:یلي

:المؤرخ والمحدث ابن مرزوق الخطيب-1

والفنونالعلومأصنافشتىفيمصنفاتمنعلمیةثروةالخطیبمرزوقابنترك
:ومنها

سلفهسیرةفيمخطوط:

ارقهعددصفحاتهفيبتریتخللهمقدمةولاعنوانبدونالمخطوطهذا .ورقة96أو

.السطرفيكلمة14إلى12من–حسنمغربيخط-

.الورقةفيسطروعشرونأربعة-

.سمx28.5سم20حجمه-

بفاس،مسجوناكانحینم1362/هـ763سنةأوائلفيتألیفهتاریخ-

الهبريالرحمنعبدبنلیوسفهـ870الثانیةجمادى20الأولىللمرةنسخ-
و1التیجانيعثمانبنأحمدااللهعبدبیدهـ1003شعبان8فيالثانیةللمرةونسخ

ازهريسلوىالأستاذةقبلمنالمخطوطهذاتحقیقتمقد بالمناقبموسوموهوال
وأعمامهأجدادهوسیرةأسرتهنسبمنمرزوقبنيسلفسیرةموضوعه2المرزوقیة

فاسبسجنفیهاكانالتيالفترةوهيم1362هـ763سنةغایةإلىالذاتیةوسیرته
.الكتابهذاألّف

.نسخة من المخطوط بالمكتبة الخاصة -1
ازنة العامة بالرباط، رقم- .20:مكروفیلم الخ
ازهري )هـ781.ت(أبو عبد االله محمد بن مرزوق التلمساني -2 ارسة وتحقیق الأستاذة سلوى ال المناقب المرزوقیة د

ازرة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء المغرب، ط ارت و ، 1:منشو
.م2008/هـ1429
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ارجمالكتابیتضمن منالمهمعلىیقتصروهووأعمامه،ووالدهجدّیهالشیوخت
.1عموماویضمالسجنفيعجلعلىكتبوٕانمامبوبایكنلمهذاوالعملالأخبار،

.فصلینفيإلیهیرجعالذيوالقبیلالنسبةفي:الأولالباب-

م1282/هـ681سنةالمتوفىمرزوقابنمحمدلأبیهجدهحیاةترجمة:الثانيالباب-
.فصل20في

.فصلا18یضموهوأحمدأبیهعنالحدیثفیهیتناول:الثالثالباب-

اربعالباب- ارهیملأمهجده:ال فيم1281/هـ680سنةالمتوفىالتنسيیخلفبنإب
.فصلا14

الأولیاءمنلقیهمومنرحلته،ونشأته،ومولدةالذاتیةلترجمتهوخصصها:الخاتمة-
المكتوبةالمصادرعلىیعتمدلمفهوهذاكتابةمصادروعن2م1361/هـ763غایةإلى
عنأو"أخبرني"أو"كحدثني"الرواةطریقعنالشفهیةالمصادرعلىاعتمدقدبل

...فيوكنت"أو... "عنسمعت"أو... "بـلقیت: "كـوالمعاینةالمشاهدةطریق
شیوخهمنوصلتهورسائلوكتبوثائقمنعلیهاطلعلماالذاكرةباستحضارهذاوكل"

.وأصدقائه

الحیاةكشؤونجدیدةهيمامنهاتاریخیةعلمیةبمادةیزودنافهوالعموموعلى
المشهورةالمكتوبةالمصادرفيمؤكدهوماومنهاوالملبسوالمشربالمأكلمنالیومیة
ارجمتعلقماخاصةخلدونلابنالروادكبغیة فهي3تلمسانومشایخعلماءبعضبت

كتابعلىالخطیبمرزوقوابنیحیىخلدونابناعتمدهلالتساؤلإلىتدفعنامتطابقة
التساؤل،هذاعنالكاملةالإجابةنملكلا؟هدیةبنللشیخ"تلمسانتاریخ"ككتابواحد

ازهري-1 .115:وص98:المناقب، ص:ال
ارسة القسم الثاني من ص:، القسم الأول133:إلى ص01:أبو عبد االله المناقب المرزوقیة، من ص-2 إلى139:د

ازهري 311:ص تحقیق  سلوى ال
ازهري-3 ارجم البغیة والمناقب ال .107:المناقب، ص:ینظر جدول المقارنة بین ت
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التصنیفهذادوافععنتكلمحینالخطیبمرزوقابنإلیهأشارقدالإجابةمنجزءولكن
قدأصحابنابعضكان: "فقالكسابقتیهوالمناقبالسیرمنهجعلىوالتربویةالتعلیمیة
الخطیبالقاضيوذكر:شيءمنهبیديیحصللملكنفیه،فصنّفالغرضلهذاتعرض

ذلك،منشیئاجمعأنهالقرشيهدیةبنااللهعبدأبيالقاضيالفقیهبنمنصورعليأبو
.1"لذلكالتعرضعنلكفانيهذامنشيءبیديحصلولو

المناقبوأنخاصة؟المناقبعلىخلدونبنیحیىاعتمدهلآخرسؤالانطرحثم
م1373/هـ775سنةحدودفيتألیفهاكانفقدالبغیةأمام1361/هـ763سنةتألیفهتمقد

أرخواالذینالمؤرخینمنمعاصریهعنقیمةتقللاالمرزوقیةالمناقبقیمةفإنوعلیه
عاصرهمولمنلسلفهیؤرخوأنهخاصةم14/هـ8القرنخلالالإسلاميالمغرببلادلتاریخ

اردمعوالأولیاءوالعلماءالسلاطینمن أسرتهعنوالدقائقالتفاصیلبعضفيالاستط
وثقافتهالیومیةوعاداتهالاجتماعيالتاریخعنجدیدةعلمیةمادةیقدمفهوومجتمعه
عالما23أبیهوعنعالما18إلىجدهعنالكلامأثناءأشارإذتلمسانوأعلامالصوفیة

خلالمنالاقتصاديوالتاریخعالما،50منلأكثرالمجموعوفيعلماء9لأمهوجده
بینوخاصةالإسلاميالمغربحواضربینالحضاريوالتواصلوالتجاريالحرفيالنشاط
ارجمخلالمنوفاستلمسان القیّمةالمصادرإلىیضافالمرزوقیةالمناقبإذن.العلماءت
خلدون،كابنالأخرىالمصادرإنالقولیمكنبلم،14/هـ8القرنخلالالإسلاميللمغرب

.منهاستفادتتكونقدوالمقريمریمابنالتنسي،التنبكتي،

سنةرمضانفيألفهالحسنأبيمولاناومحاسنمآثرفيالحسنالصحیحالمسند
كتابوهو3بالأندلسالقاضيابنذكركماولیسبتونسكانحینما2م1371/هـ772
.4وأعمالهوصفاتهسیرتهخلالمنالحسنأبيالمرینيللسلطانفیهیؤرخنفیس

.142:صالمناقب المرزوقیة،:ابن مرزوق-1
ارسة المسند، من ص:ماریا خصوص-2 .77:إلى ص59:د
.226:ابن القاضي جدوة الاقتباس، ص-3
ار سنة -4 ازئر، الشركة 1401/م1981م وطبع سنة 1980هذا المؤلف هو الذي حققته ماریا خیسوس بیغی هـ بالج

.الوطنیة للنشر والتوزیع تحت سلسلة إصدار المكتبة الوطنیة



العلمیةالحركةفيالعلماءدور:الثانيالفصلالثانيالباب

227

أئمةمنأجازمندونالمشایخمناستجازنيمنذكرفيالمستجازالمستوفزعجالة
فيوجالسهمإلیهماستمعالذینللمشایخفهرسةعنعبارةوهو1والحجازوالشامالمغرب

إلىالحجازإلىمصربلادمنوالمشرقالإسلاميالمغرببلادومدنحواضركل
ارقوبعضومتلاشیةمبتورةالموجودةالنسخةفإنالشدیدللأسفولكنالشام، بهاالأو

أرلاتكادخرم .2تق

كتابوهوالشریفالنبويالمولدولیلةالقدرلیلةأياللیلتینفضلفيالجنتینجني
3.الخطیبمرزوقابنبهیتمتعالذيالواسعالاطلاععلىینبئعظیم

المصطفىبحقوقالتعریففيالشفاءبكتابشرحهوو:الشفاشرحفيالخفاءبرح
أنهإلاالعملهذایكمللمأنهورغم4م1149/هـ544سنةالمتوفىعیاضللقاضي
علیهالإقبالكانو5المرینيالحسنأبيللسلطانمرزوقابنأهداهوقدفیهاستبحر

ار ارءوالثناءالعدوتینأهلمنكبی :الخطیبابنالدینلسانقولومنهممؤلفهعلىوالإط

ازهیــر العیـاضشـفاءأم***ریـاضأأ

ارضتـلكإلى***مرزوقابنااللهسدد 6المـ

.105:، ص03:الإحاطة، م:ابن الخطیب-1
.392:، ص05:نفح الطیب، م:المقري–
.107:، ص03:معجم المؤلفین، ج:كحالة عمر رضا-
.170:، ص06:هدیة العارفین، م:البغدادي اسماعیل باشا–
" .من استجازني "عوض"من سمعت عنه"جاءت العبارة –
.7579ضمن مجموع :الرباط المغرب، تحت رقم–نسخة بالمكتبة الحسنیة، ملحق القصر الملكي -2
.، وذكر موجود في مكتبتنا 522:، ص01:فهرس الفهارس، ج:الكتاني-3
ازئر، ج:الجیلالي– .وذكر موجود بمكتبة خاصة بفاس .134:، ص02:تاریخ الج
ارسة المسند، ص:ماریا- .، ذكرت یوجد بالرباط 51:د
.280:كتاب الوفیات، ص:ابن قنفذ-4
.277:المسند، ص:ابن مرزوق-5
.117:، ص02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي–
ارجم لأشهر الرجال والنساء عند العرب والمتعربین والمستشرقین:الزركلي خیر الدین– حقوق الطبع 03:، طالأعلام قاموس ت

.226:، ص03:هـ،ج1390/م1970محفوظة للمؤلف، بیروت 
.127:، ص03:الإحاطة، م:ابن الخطیب-6



العلمیةالحركةفيالعلماءدور:الثانيالفصلالثانيالباب

228

:أخرىقصیدةفيقالو

ازكفاء الوضوحعندینكرلاوالصبح***الشفاكتابإعجا

1الشروحبخیرمرزوقابنمنه***واكتفاوفىمشروحخیریا

ارمتیسیر الدینلتقيالأنامسیدعنالأحكامعمدةكتاب2الأحكامعمدةشرحفيالم
أحسنجاءهذامرزوقابنوشرحالحدیثفيحسنةتصانیفعنعبارةوهو3المقدسي

الضخمالعملهذامنمخطوطات،5نفیسةزیاداتجلیلة،وبفوائد4السابقةالشروحمن
ازءخمسفيیقعالذي .7ومصر6تركیافيموجوداتأج

مرزوقابنقامالحدیثبعلومخاص8الاشبیليالحقلعبدوهي:الصغرىالأحكامشرح
.9بشرحهالخطیب

ازلة .10الحاجبابنلفروعشرحوهو:الحاجبابنفروععنالحاجبإ

127:، ص3:منفسه المصدر :ابن الخطیب-1
.296:، ص02:الدیباج المذهب، ج:ابن فرحون-2
.418:، ص05:نفح الطیب، م:المقري–

:، ص05:هدیة العارفین م:هـ، البغدادي600هـ، حنبلي عاش بالقدس وبدمشق توفي سنة 541دث ولد سنة إمام ومح-3
589.

وشرح .140:، ص06:، منفسهالمصدر :البغدادي)هـ702–625(عالم مصري :منها شرح ابن دقیق العید-4
.789:، ص05:المصدر نفسه، م:البغدادي)هـ654/734(تلمیذه عمر الفاكهني 

.296:، ص02:الدیباج، م:ابن فرحون-5
.227:جدوة الاقتباس، ص:ابن القاضي-
.164، ص 02:م، ج1992كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون دار الكتب العلمیة بیروت،:حاجي خلیفة-
ازنة آیة صوفیا رقم-6 ازهري1331:خ .83:المناقب، ص:نقلا عن ال
ازنة القاهرة تحت رقم-7 .83:نقلا عن الزهري المناقب، ص292:خ
اریة:الغبیریني-) .هـ510/582(عبد الحق الاشبیلي عالم أندلسي نزیل ببجایة خطب ودرّس بها -8 ،       عنوان الد

.73:ص
.117:، ص02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-9

.189:البستان، ص:ابن مریم–
.418:، ص05:نفح الطیب، م:المقري–
.226:، ص06:الأعلام، ج:الزركلي–
.117:، ص02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-10

.189:البستان، ص:ابن مریم–
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1البخاريصحیحشرح.

2ومنهاالعناوینإلامنهایعرفلاأخرىمؤلفاتلهو

الإمامةكتاب.

وقصائدخطبدیوان.

والإمامةالخلافةفيالمسندةالأربعین.

ارشدإیضاح .والقواعدالحكممنالخلافةعلیهتشملفیماالم

لكرمالحسنبنشعبانالأشرفالملكحقفيألفهوقدالأشرفالملكإلىالطرفتحفة
خلقأفضلفهممصرممالیكلوصفقسمافخصصولأهله،لهورعایتهضیافته
أقالیمخصائصعنآخرقسماخصّصكماالأشرفالملكأرسهموعلىالمعمورة

.3مصر

:شارح المنقول والمعقول سعيد العقباني-2
والفتوىوالقضائیةالتعلیمیةانشغالاتهكثرةعلىالعقبانيسعیدالقاضيالعالمالإمام

والعلوموالكلاماللغةوعلومالدینیةالعلومفيآثارهتركوقدالتألیفعنتشغلهلمفإنها
:المؤلفاتهذهومن.العقلیة

الذيالكلامعلمفيالشرحهذاموضوعیندرجو4الدینأصولفيالبرهانیةالعقیدةشرح
بالأدلةالإیمانیةالعقائدعنالحجاجیتضمنعلموهو: "خلدونابنعنهقالالذي

.521:، ص01:الكتاني فهرس الفهارس، ج-1
.417:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-2

.521:، ص01:فهرس الفهارس، ج:الكتاني-
.226:، ص06:الأعلام، ج:الزركلي-

– Barges: Complement P: 108
.104:، ص01:كشف الظنون، ج:حاجي خلیفة-3

ازئر العام، جعبد الرحمن الجیلا- .134:، ص02:لي، تاریخ الج
.345:، ص01:الدیباج، م:ابن فرحون-4
.431:درة الحجال، ص:ابن القاضي-
.204:، ص01:نیل الابتهاج ـ م:التنبكتي–
ازئر في مجموع تحت رقم-.106:البستان، ص:ابن مریم– .2761:توجد نسخة منه بالمكتبة الوطنیة الج
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وسرّ السنةوأهلالسلفمذهبعنالاعتقاداتفيالمنحرفینالمبتدعةعنوالردالعقلیة
إلىوالدعوةالإله،وجوددلیلیتناولفهوهناومن1"التوحیدهوالإیمانیةالعقائدهذه

ارهینهوجاءتالآلهةتعددإنكاروبالتاليبهالشركوعدمتوحیده هذهلإثباتمنطقیةب
.2الأفكار

ازءفسروٕانماالكریمللقرآنكاملاتفسیرهیكنلمالكریمالقرآنتفسیر تفسیرومنهمنهأج
أتىوقد: "المصادرذكرتالتفسیرلهذاوتقییماالفاتحةسورةالأنعام،سورةالفتح،سورة
.3"مفقودةأنهایبدوالتفاسیرهذهولكنجلیلة،وفوائدبالعجابفیها

ارئضفي4الحوفيشرح ارئضعلمموضوعه:5الف ارثةفروضیبینالذيالف وتصحیحالو
ارئضعلممكانةالعقبانيسعیدأبرزوقدعدداالتركةتقییملفریضةالسهام فيالف

أركانهاوشرحوتدقیقتفصیلبكلتقسیمهاتعالىااللهتولىإذالإسلامیةالشریعة
ارهینالمنطقيبالاستدلال اروذلكالحسابیةوالمعالجاتالریاضیةوالب بالعلوملإلمامهنظ

ابنفقالالشرحهذاالمصادرقیمتوقدمنها،الریاضیاتوخاصةالعقلیةوالعلومالنقلیة
.7مریموابنالتنبكتيعنهونقل6"مثلهعلیهیؤلفلم: "فرحون

.557:، ص02:المقدمة، ج:ابن خلدون-1
.78:المرجع السابق، ص:رفاف-2
.345:، ص01:، جنفسهالمصدر :ابن فرحون-3
.341:درة الحجال، ص:ابن القاضي–
.204:، ص01:نیل الابتهاج، م:التنبكتي–
.106:البستان، ص:ابن مریم-
ارئض-4 ارئض، كتاب الف تألیف كبیر ووسیط :أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف الحوفي فقیه حافظ عالم فرضي له تعالیق في الف

.159:شجرة النور الزكیة، ص:م، مخلوف1112/هـ588صغیر توفي سنة 
.345:، ص01:الدیباج المذهب، م:ابن فرحون-5
.431:درة الحجال، ص:ابن القاضي-
.204:، ص01:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-
ازئر تحت رقم.106:البستان، ص:ابن مریم- ونسخة    بالمكتبة الوطنیة 1312:توجد نسخة لهذا المخطوط بالمكتبة الوطنیة الج

.66:، صنفسهنقلا عن رفاف المرجع 5312:بباریس تحت رقم
.345:، ص01:الدیباج، م:ابن فرحون-6
.204:، ص01:نیل الإبتهاج، م:التنبكتي-7

.106:البستان، ص:ابن مریم–
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علمفيتلخیص"وعنوانه2البنالابنالتلخیصلكتابشرحهو1التلخیصكتابشرح
العملیاترموزعلىیحتويإذوالحسابالریاضیاتعلمفيیندرجفهو3"الحساب
التناسبإلىالمعلومالعددمنالهندسیةوالرسومالكسورلأنواعورموزالمختلفة،
ازلةبالبرهانشرحهفيبالتدلیلالعقبانيسعیدالشیخهذاكلفياجتهدوقدوتطبیقاته للإ

.4والعلاقاتالقضایاصحةمنوالتحققشككل

أرجوزةعنعبارةوهيالقصیدةهذهشرح:5والمقابلةالجبرفيیاسمینابنقصیدةشرح
ارتمنكانتوقد6الیاسمینلابنالجبرفي ارمجمقر الإسلاميالمغرببلادفيالتعلیمب

ارإذالإسلامي والعملیاتالمعادلاتأنواعتتضمنوهيالمصادرفيذكرهانجدماكثی
ازلالمخطوطهذاولكنوالقسمةالضربمنالبسیطة المخطوطاتعدادفيلا
.7المفقودة

.345:، ص01:، منفسهالمصدر :ابن فرحون-1
.431:المصدر السابق، ص:ابن القاضي–

، نقلا عن رفاف المرجع   935:نسخة منه في مكتبة اسكوریال بإسبانیا تحت رقم.106:البستان، ص:ابن مریم–
.70:نفسه، ص

اركشي -2 عالم الریاضیات )1321/هـ721–م1256/هـ654(أبو العباس أحمد بن محمد الشهیر ببن البنا الم
أحمد جبار –فات في الأصول والتفسیر والریاضیات ومنها تلخیص في علم الحساب متفنن في عدة علوم ترك عدة مؤل

ارت كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة جامعة محمد الخامس الرباط :محمد أبلاغ اركشي، منشو حیاة ومؤلفات ابن البنا الم
.20:، ص2001، 01:المملكة المغربیة مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، ط

اركشي، ص-3 .89:أحمد جبار محمد أبلاغ ابن البنا الم
.72:المرجع السابق، ص:رفاف-4
.345:، ص01:، منفسهابن فرحون المصدر -5
.431:رة الحجال، ص:ابن القاضي-

.106:البستان، ص:ابن مریم–
علماء فاس اشتهر بمؤلفاته الریاضیة وقصائده العلمیة توفي هو عبد االله بن محمد الإدریني الشهیر بابن الیاسمین من-6

.م1203/هـ601سنة 
.72:، صنفسهالمرجع :مخطوط القول الأحوط في بیان ما تداول من العلوم نقلا عن رفاف:مجهول-
.73:، صالسابقالمرجع :رفاف-7
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لكتابجیدشرحوهووالجدلالأصولعلمفيیندرجوهو:1الأصليالحاجبابنشرح
عدادفيوهووالجدلالأصولعلمفيوالأملالسولمنتهى: "بـالموسوم2الحاجبابن

.3"المفقودةالمخطوطات

فيالجمل"الكتابهذاشرحوقدالمنطقعلمفيیندرجوهو:4الخونجيجملشرح
المخطوطوهذام1250/هـ648سنةالمتوفىالخونجيلمحمد"الأملنهایةمختصر

.5مفقود

وهيالمولدیاتقصائدالبعضیسمیهاوكماالنبوي،المدیحأدبفيهيو:6البردةشرح
حمّادبنسعیدبنلمحمد"البریةخیرمدحفيالذریةالكواكب"بـالموسومةوهي

ازئريالمسیليالصنهاجي .7م1297/هـ696المتوفىالج

106:البستان، ص:ابن مریم-.204:، ص01:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-1
هو عثمان بن عمر بن الحاجب عالم فقیه مالكي من علماء مصر اشتهر بعلمه في الأصول والنحو ومن مصنفاته -2

.78:، ص02:الدیباج، م:ابن فرحون-.م1248/هـ664الكافیة في النحو والشافیة في الصرف، توفي سنة 
.80:المرجع نفسه، ص:رفاف-3
.431:درة الحجال، ص:القاضيابن-4

.106:البستان، ص:ابن مریم–
.المرجع نفسه :رفاف-5
106:البستان، ص:ابن مریم–.204:، ص01:نیل الابتهاج، م:التنبكتي -6
2010-02-25الخمیس 2859:أعظم مادح لأعظم ممدوح مقال بجریدة الشروق الیومي العدد:الهادي حسني محمد-7

.15:هـ أقلام الخمیس، ص1431ربیع الأول 11الموافق لـ 
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:كبير الشراح ابن مرزوق الحفيد-3
40نحووهيالفنونالعلومشتىفيكبیرةعلمیةثروةالحفیدمرزوقابنلناتركلقد

ازهريسلوىالأستاذةأشارتوقد1مؤلفا نحومنهاالمتعددةومؤلفاتهالحفیدمرزوقابنإلىال
المخطوطاتبعضسوىیبقولممجموعهافيضاعتالثروةهذهولكن2مصنف14
:منها
والدلیلبالنقلمسائلهوتصحیحخلیلمختصرشرحفيالنبیلالمنزع:
ازئرالوطنیةبالمكتبةمخطوطو 3بالج

.سم22x26بقیاسنقوشمعجیدةبنوعیةمجلد-
صفحة147x2=294–1=293الصفحات-
.الصفحةفيكلمة17إلى14بینوماالصفحةفيسطر28:السطور-
.جیدنوعمغربيالخطشكل-
الفتیاأهلوالأقضیة،الطهارةكتابمنالفقهفي4خلیلمختصرشرحفهومضمونهأما

.والشروطالصفات
المفتاحتلخیصعلىالتافتازيلسعدسعدمختصرعلىحاشیة:

ازئرالوطنیةبالمكتبةمخطوط 1167القعدةذي20بتاریخكتبحسنةحالةفيمجلد1بالج

.هـ1167

.180:، ص02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-1
.429:، ص05:نفح الطیب، م:المقري–
.210:تان، صالبس:ابن مریم–

.191:، ص06:هدیة العارفین، م:البغدادي–
 :253:شجرة النور، ص:مخلوف–.524:، ص01:فهرس الفهارس، ج:الكتاني–

– Barges : Complément . P: 315

ازهري-2 .90:المناقب المرزوقیة، ص:ال
ازئر قسم المخطوطات تحت -3 ازنة العامة بالرباط، رقم-.1136:رقمالمكتبة الوطنیة بالج 265:ق:مخطوط بالخ
.م1348/هـ749صدر علماء القاهرة وحامل لواء مذهب مالك في زمانه توفي سنة :خلیل بن إسحاق-4

.357:، ص01:الدیباج المذهب، م:ابن فرحون-
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.سم18.5x23.2القیاس-
.صفحة79الصفحات-
.السطرفيكلمة22إلى13منوالكلماتسطر33السطورعدد-
.الجیدمنقریبمغربيالخطشكل-

مختصرعلىحاشیةوهووالصناعةالبیانوحسنالبلاغةعلمیتناولفهومضمونهأما
ازأوأرجوزةولیسنثريتألیفوهوسعد 2.المصادربعضفيكرذكمارج

3:الخزرجیةوخبایاأقفالحلفيالمرزوقیةالمفاتیح

.مقبولةبنوعیةمجلدمخطوط-
.سم26×22:القیاس-
.صفحة206=2×103الصفحات-
.السطرفيكلمة19إلى15منسطر32السطور-
.الجیدمنقریبمغربيالخطشكل-

ارجفيالمرزوقیةالمفاتیحبعنوانالمصادرذكرتهوقد أما4الخزرجیةرموزاستخ
ارجع ارجالأقفاللحلالمرزوقیةبالمفاتیحفذكرتهالم نسبةوالخزرجیة5الخزرجیةخبایاواستخ
العروضعلمفيأدبیةرسالةعنعبارةأدبیةمساهمةوهي6الخزرجيزیدأبيبنلمحمد

ازئر-1 .2253:قسم المخطوطات رقم:المكتبة الوطنیة بالج
.180:، ص02:نیل الابتهاج، م:التبتكي-2
ازئر-3 ..2970:قسم المخطوطات رقم:مخطوط بالمكتبة الوطنیة بالج
.180:، ص02:نیل، م:التنبكتي-4

.429:، ص05:نفح، م:المقري–
.226:، ص06:الأعلام، ج:الزركلي–

.191:معجم، ص:نویهض-5
ازئر، ج:الجیلالي– .215:، ص02:تاریخ الج

.م1259/هـ657محمد بن أبي زید الخزرجي من علماء تلمسان له مساهمات فقهیة وأدبیة توفي سنة -6
.168:، ص02:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-
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عروضفيالخفیةالرموزبسط"سماهاالقسنطینيقنفذبنأحمدقبلمنشرحها
.والقوافيللعروضواتساعاعمقاأكثرالحفیدمرزوقابنشرحجاءثم1"الخزرجیة

الشافيالمقنع:
2م1883جوان28هـ1300شعبان23بتاریخكتبمقبولةبنوعیةمجلدمخطوط

.سم21×18:القیاس-
.صفحة75=1–76=2×ورقة38إلى01من:الصفحات-
.السطرفيكلمة14إلى12منوالكلماتسطر24السطور-
.بالأحمرملونأسودبحبرجیدةبنوعیةمغربي:الخطشكل-
وماالأوربیةبالأسماءالشمسیةالأشهرحسبمرتبةالمیقاتفيأرجوزةفهومضمونهعن

المناخیةوخصائصهشهركلیذكربیت1700نحوضمنتالعربیةبالأسماءیقابلها
.التعلموظروفالصلاةكأوقاتالیومیةالحیاةوخصائصوالفلكیةوالنباتیة

الأمقبلمنالشرفإثباتفيالصمإسماع:
3جیدةبنوعیةمجلدمخطوط

.سم18×12:القیاس-
.صفحة148=2×74:الصفحاتعدد-
.السطرفيكلمات10ومعدلالصفحةفيسطر15معدلالسطور-
.بالأحمرملونأسودبحبرجیدةبنوعیةمغربي:الخطشكل-

رسولبیتلآلالطاهرةالعطرةالشجرةإلىبالانتماءالشریفالنسبیعالجموضوعه
الأمقبلمنكذلكبلفحسبالأبقبلمنلیسهذاوالنسبوسلمعلهااللهصلىاالله

.32:، ص01:تعریف الخلف، ج:الحفناوي-1
.97:، ص03:معجم، ج:كحالة-
.226:، ص06:الأعلام، ج:الزركلي–

ازئر قسم المخطوطات، رقم-2 .2165:مخطوط بالمكتبة الوطنیة بالج
ازئر-3 .2067:قسم المخطوطات رقم:مخطوط بالمكتبة الوطنیة بالج

ازنة العامة بالرباط تحت رقم– .1783د:المخطوط بالخ



العلمیةالحركةفيالعلماءدور:الثانيالفصلالثانيالباب

236

الكثیربالشغلقدالموضوعأنخاصةالنبویةوالأحادیثالقرآنیةالنصوصعلىمعتمدا
ارتفيوتاریخهاالدولقیامفيأهمیةلهكانتإذالعلماءمن تاریخعلىالمتعاقبةالفت

العنوانبنفسآخربكتابوقارنتهلحلومریمالأستاذةحققتهقدوالمخطوطالإسلاميالمغرب
اركشيلمحمد"الأمقبلمنالشرفإثباتفيالصمإسماع" داروالقسنطینيأصلاالم

.1)هـ807/هـ739(بالأكمهالمعروف
2البردةشرح

اربالبیانمنلماالإستعاب"والأوسطالأصغرمنهاشروحثلاثةهيو جاءثم"والإع
فنونبستةشرحهبیتكل"البردةشرحفيالمودةصدقإظهار:"بـالمسمىالأكبرالشرح

البدیعالبیانثمالمستعملةالكلمةخواصالجملوتركیبالمعنىوشرحالمفرداتشرحمن
ارب ارتوالإع .4جزئینتحقیقوتم3الصوفیةوالإشا

اركشي الأكمه-1 إسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم ویلیه محمد ابن مرزوق   )هـ807/هـ739: (محمد الم
ارسة وتحقیق مریم لحلو مطبعة الشرق وجدة المغرب، )هـ842/هـ766( إسماع الصم في إثبات الشرف للأم د

.م2006، 02:ط
ازنة العامة بالرب-2 .1365ك:اط، رقممخطوط بالخ

180:، ص02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-
.210:ابن مریم البستان، ص–
.429:، ص05:نفح الطیب، م:المقري–
.226:، ص03:الأعلام، ج:الزركلي–

ازنة القرویین قدم وترجم له إبنه الفهري ا:الفاسي العابد  محمد-3 لفاسي دار الكتاب الدار البیضاء فهرس مخطوطات خ
، 1333:، ص02:كشف الظنون، ج:حاجي خلیفة–.291:، ص01:م، ج1971/هـ1999، 01:المغرب، ط

.وذكر أنها لابن مرزوق الخطیب 
.97:، ص03:معجم المؤلفین، ج:كحالة-

أما الجزء الثاني منه فقد حققه محمد الكوار بالكلیة 1997حقق الجزء الأول منه رشید بوطلاقا بكلیة الآداب بالرباط -4
ارسة إسماع الصم، ص1994نقسها سنة  .34:نقلا عن لحلو مریم د
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1الشقراطیسیةشرحفيالقرطاسیةالمفاتیح

ارطیسیةشرحفيالقرطاسیةبالغایةالمقريذكرها تعالیممنجاءلماشرحوهي2الشق
ارطوالحقوالعدلالفضیلة .3لسق

4الحدیثعلمفيرجزان

وهوفیهجاءومما"الحدیقة"سماهمختصرورجز"الروضة"سماهكبیررجز
:تلمسانأهلیصف

قطنأقالیممناربعفي***وفطنذكاءأهلبهامنو
7الفطن6غزلونابنضجیعهمع***دفنبها5الداوديأنیكفیك

الخونجيجملشرحفيالأملنهایة:
8البحثوآدابالمنطقعلمفيالخونجيلجملالشرحهذافیهایتناول

9قفصةعالممحادثةفيالفرصةاغتنام

.180:، ص02:المصدر السابق، م:تيكالتنب-1
.210:البستان، ص:ابن مریم–
.429:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-2
253:مخلوف شجرة النور، ص–
ارط فیلسوف یوناني -3 ار مكتوبا لكن سجل حیاته وتعالیمه تلمیذه  أفلا طون، )م.ق399–469(سق لم یترك أث

ارنكلین للطباعة والنشر القاهرة ارف محمد شفیق غربال دار الشعب ومؤسسة ف :، ص1965:الموسوعة العربیة المیسرة إش
253

.180:، ص02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-4
.253:شجرة النور، ص:مخلوف-
اربلس وبها شرح الموطأ ثم انتقل إلى تلمسان وبها شرح :الداودي-5 هو أحمد بن نصر من أئمة المالكیة بالمغرب كان بط

في الجهة الشرقیة من [م1012/هـ402صحیح البخاري وله كتب أخرى توفي ودفن بتلمسان عند باب العقبة سنة 
.166:، ص01:الدیباج، م:ابن فرحون]رتلمسان قرب أقادی

بغیة :ابن خلدون–م دفن مع الداودي 1130/هـ524:أبو جعفر أحمد بن غزلون من علماء تلمسان توفي عام-6
.حاجیات 158:وهامشه في، ص125:، ص01:الرواد، ج

.433:، ص05:نفح الطیب، م:المقري-7
،180:منیل الابتهاج،:التنبكتي-8
.1984:، ص02:كشف الظنون، ج:حاجي خلیفة-
ازنة العامة بالرباط، رقم-9 .2983:، ونسخة أخرى رقمها429ك:مخطوط بالخ
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بنیحیىأبيعنأسئلةجاءتهوغیرهاوالتفسیرالفقهفيمسائلعلىأجوبةوهي
.1عتیبة
ارج 2سراجابنالأستاذفوائداستمطارإلىالمع

ارجابنالجماعةقاضيمنعلیهوردتومنطقیةنحویةمسائلعلىأجوبةوهي س
3.الغرناطي

المتقینااللهأولیاءشرحفيالیقیننور:
.4الدینفيالمبتدعینعنفیهوردالمتقینااللهأولیاءوخصالصفاتلحقیقةشرحوهو
الروميالكاغدطهارةترجیحفيالموميالدلیل:

.5المصاحفوخاصةالدینیةللكتاباتالرومطهارةعنفقهيكتابوهو
للناقصالكاملرتبةمدعيعلىالردفيالخالصالنص:

ارریسستةفيجاء ارءمسألةفيالعقبانيقاسمالإمامفتوىعلىفیهاردك الصوفیةالفق
هناومن6الحفیدمرزوقابنالإماموعارضهفخالفهوأفعالأقوالمنعنهمصدرماوتبریر

.7المتصوفینزعیمالعقبانيوقاسمالسنیةالسلفیةزعیمالحفیدصنفهنا
المصموديإبراهیممناقب:

ازهدالعالملشیخهالحمیدةوالخصالالمناقبفیهتناول ارهیمال 8مصموديإب

.429:،ص05:نفح الطیب، م:المقري-1
.180:، ص02:نیل، م:التنبكتي-2

.129:، ص05:نفح، م:المقري–
.225:البستان، ص:ابن مریم-

ازر تلمسان وناظر الإمام ابن مرزوق الحفید توفي سنة -3 .هـ849هو مفتي وقاضي الجماعة بغرناطة 
.198:، ص02:نیل، م:التنبكتي-

.225:البستان، ص:ابن مریم-4
.226:، ص06:الأعلام، ج:الزركلي–
.180:، ص02:بتهاج، منیل الا:التنبكتي-5

.421:، ص05:نفح، م:المقري–
.192:، ص06:البغدادي هدیة العارفین، م–

.181:، ص02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-6
.430:، ص05:نفسه، م:المقري–

.127:، ص1975، سنة 26العدد:أهم الأحداث الفكریة بتلمسان عبر التاریخ الأصالة:البوعبدلي المهدي-7
.180:، ص02:نیل، م:التنبكتي-8

.430:، ص05:نفسه، م:المقري–
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الإخلاصسورةتفسیر:
وهناك1العلماءالمشایخیفعلكماحكیمةبطریقةالإخلاصلسورةالتفسیرهذاجاء

وهيتألیفهایكمللمأنهعلىالمصادرتشیرأخرىمصنفات
الصحیحالجامعشرحفيالفسیحوالمحبالرجیحوالسعيالربیحالمتجر:

علىوقعأنهعلىالجیلاليالرحمنعبدالأستاذویشیرالبخاريلصحیحشرحوهو
ازئرفيالجدیدالجامعبمكتبةجزئینفيالشرحهذا وأغزرهاالشروحأوسعمنإنهویقولالج
.الكاملةالشروحعنیغنىفهومباحثوأجزلهامادة
2التهذیبشرحفيروضة.
3الكتابلألفاظوالتنزیلوالاستیفاءالتحریر.
ارعيالإماملخصّه:النقول 1449/هـ853سنةتوفينحويوفقیهعالموهوال

ارعيالإماماهتماممواضیعمنهماإذوالنحوالفقهفيومضمونه .4التخصصبهذاال
اسمإلىفیهوصلالإتقانغایةفيمجلدوهو:مالكابنألفیةفيالمسالكإیضاح

.5والموصولالإشارة
ارحشواهدشرح ارحفیهیشرحمجلدوهو:الألفیةش بابإلىفیهوصلمالكابنألفیةش

.6وأخواتهاكان

.211:ابن مریم البستان، ص–
.180:، ص02:نیل، م:التنبكتي-1

.430:، ص05:، مدر السابقالمص:المقري–
.211:ابن مریم البستان، ص–

.180:، ص02:نفسه، م:التنبكتي-2
.430:، ص05:نفسه، م:المقري–

.97:، ص03:معجم، ج:كحالة–
.180:، ص02:نفسه، م:التنبكتي-3

.290:درة الحجال، ص:ابن القاضي-
180:، ص02:نیل، م:التنبكتي-4

.211:البستان، ص:ابن مریم–
180:، ص02:نیل، م:التنبكتي-5

.211:ابن مریم البستان، ص–
180:، ص02:نیل، م:التنبكتي-6
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بعدهكتبلمننموذجاكانالكتابهذاو:التقلیدظلمةمنالمخرجةالتوحیدأهلعقیدة
.1العقیدةفي

ازتدلالةوجهفيالواضحاتالآیات أخرىآثارهناكالمصنفاتهذهإلىإضافة:المعج
علىوفتاوىأجوبة: "التنبكتيفیهاقالالمسائلمختلفعلىمفیدةوفتاوىخطب:منها

اربدواوغرباشرقاالركبانبهاسارتفقدالمنوعةالمسائل المازونيذكروحض
كبیربهذافهوالإحصائيبالمنهجأخذناوٕاذا.2"كتابیهمافيوافرةجملةمنهاوالونشریسي
ارحكبیرفكانشروحهيمصنفاتهوأغلبیةعصرهفيالمصنفین .الش

:م إلى سقوط الدولة الزیانیة15/ھـ9من منتصف-ج
ارجعت الحركیةتسایربذلكوهيالأخیرةالمرحلةهذهفيالبیوتاتعلماءمصنفاتت

ارتالشروحنهجعلىاستمربقيوماالفترةلهذهالعامة .والمختص

:استمرار الشروح مع أحمد بن زاغو-1

فيالسبقوصاحببالتفسیرالناسأعلمفكانبتلمسانوقتهفيالبارزینالعلماءمن
بالمدرسةبالتدریسالكبیرانشغالهكانفصیحوتعبیرمستقیمفهمولهوالأصولالحدیث
فيیدرسكانإذالتألیفعنیشغلهلمهذالكنأجلاء،علماءعلیهتخرجحیثالیعقوبیة

قصدللتصوففیخصصهماوالجمعةالخمیسیوميأماالأربعاءإلىالسبتمنالأسبوعأیام
إذعلمیةثروةتركوبهذاللتألیفیتفرغأخرىجهةومنجهةمنوتطهیرهاالنفستزكیة
:المصنفاتهذهومن3كثیرةتألیفلهالمصادرعنهقالت

.211:ابن مریم البستان، ص–
180:، ص02:نیل، م:التنبكتي-1

.211:ابن مریم البستان، ص–
ازئر قسم المخطوطات رقم-2 ، 61:، الوجه والورقة02:المجلد الأول، الورقة.1335:مخطوط بالمكتبة الوطنیة بالج

.151:الورقة:الوجه والظهر
.42:البستان، ص:ابن مریم-3
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ختمفيعلیهوالتذییلالتفسیرفيبمقدمةفیهبدأالفاتحةسورةتفسیر:التفسیرفي
1.الفوائدالحسن،كثیرغایةفيوهوالتفسیر

ارئضعلمفي ارئضعلمفيالتلمسانیةشرح:الف علمفيالتوضیحمنتهىسماهالف
ارئض 2.الصحیحوالواحدالف

منخلیلالشیخبمختصركذلكوجاءالفقهفيلوالدهالتلخیصشرح:والأصولالفقه
3.الأصولفيوكذلكالحاجبابنفروعولخّصآخرهإلىالأقضیة

اربالتصوفاهتماملهكما .التخصصهذافيأخرىمؤلفاتجاءتإذوتألیفاوسلوكافك

لابنالمغفرةولخّصوشرحالمننولطائفعبّادلابنااللهعطاءابنحكمشرح:التصوف
ازليالدینعلوملإحیاءالمختصربشرحكذلكوجاءالشریفیحیى بهقامالذيللغ

ازلتالمصنفاتهذهكلأنیبدولكنو4البلالي مریمابنأشاركماالمفقودة،خبرفيلا
.5للونشریسيوالمعیارللمازونيالنوازلفيالكثیرةفتاویهإلى

:محمد ابن أحمد بن قاسم العقباني وكتاب الحسبة-2

التعلیمينشاطهعلىزیادةالقاضيالفقیهالعالمالإمامالعقبانيمحمدااللهعبدأبو
.العلميالإنتاجفيمشاركةلهكانتبالقضاءواشتغاله

.123:، ص01:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-1
.61:تاج، صكفایة المح-
.42:البستان، ص:ابن مریم–
.123:، ص01:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-2
.123:، ص02:نفسه، م:التنبكتي-3
.123:، ص01:نفسه، م-4
.42:البستان، ص:ابن مریم-5
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ارجمفمصادر فقیهاكانذكر،عدامصنفاتهإلىتشرلممریموابنكالتنبكتيالت
.1التصوففيملكةولهبالنوازلعارفا

وغنیةالناظرتحفة"كتابهوالمتأخرةالمصادروذكرتهبهاشتهرالذيكتابهأما
.2"المناكروتغییرالشعائرحفظفيالذاكر

ارساتمجلةنشرتوقد .3الشنوفيعليالأستاذوحققهالكتابهذاالشرقیةالد

منرغبةهذایكونوقدشاعت،التيوالبدعالمناكربعدالكتابهذاألّفوقد
الذي)م1468/هـ873–م1462/هـ866(االلهعلىالمتوكلالثالثمحمدالزیانيالسلطان

اربةبهتجمعهكانت .المشروعةوسبلهالمنكرتغییرواجببابمنوهذاكبیرةق

:أبوابثمانیةفيالكتابوجاء

.المنكرعنوالنهربالمعروفللأمرالشرعیةالمصادر:الأولالباب

.المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرحكم:الثانيالباب

.وشروطهالمنكریغیرمن:الثالثالباب

اربعالباب .المنكرتغییرطرق:ال

ارتب:الخامسالباب .المنكرتغییرم

.المنكرعنالكشفطرق:السادسالباب

.279:ذرة الحجال، ص:ابن القاضي-1
.432:كفایة المحتاج، ص-.232:ص، 02:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-
.224:البستان، ص:ابن مریم-
.201:، ص02:هدیة العارفین، ج:البغدادي-2
.202:، ص08:معجم المؤلفین، ج:كحالة-
.231:، ص06:الأعلام، ج:الزركلي-
تحفة الناظر وغنیة الذاكر في حفظ الشعائر وتغییر :أبو عبد االله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعید العقباني التلمساني-3

.ت.ط، ب.المناكر، تحقیق علي الشنوفي أستاذ مبرز، ب
ارسات الشرقیة للمعهد الفرنسي بدمشق، ج- .1967:، سنة19:نشرته مجلة الد
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ارتمنالاحتسابفیهیقعماالتألیفهذامنالمقصودوهو:السابعالباب المنك
.الحرفأصحابوعندالأسواقفيأوالأحیاءأوالشوارعفيسواء

.الذمةأهللمعاملةخصهلقد:الثامنالباب

تسمیتهعلىاصطلحماأوالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرولایةفيبالأصلوختمه
.1بالحسبة

هذهأثناءالاختصاصهذافيألفهاالتيالكتبأهممنیعتبرالكتابهذافإنوبهذا
خلالالأوسطالمغربعلیهاكانالتيوالاقتصادیةالاجتماعیةالأوضاعیعكسفهوالفترة
.م15/هـ9القرن

العقبانيلمحمدالمالكيالفقهمختصرإلىفهرستهفيالفاسيالعابدأشاروقد
.2م1631/هـ1041سنةالحامديأحمدوناسخه

الذینهمبلالتألیف،حركیةعنتشذلمالبیوتاتعلماءإن:استخلاصهیمكنوما
ارجعثمبدایةوالفنونالعلومشتىفيفأبدعوامشهدها،صنعوا الشروحبانتشارالإبداعت

ارت عنبحثاالعلميالاستهلاكنحووالاتجاهالتفكیرمستوىتدهورعلىیدلوهذاوالمختص
ارسةالبحثفيالعقلإحكامدونالنقلخلالمنالسهل الاجتهادعنالابتعادفكانوالد
أحدیبلغهالمالاجتهادمنزلةأنالاعتقادسادحتىتطورهاوعدمالتألیفحركةفيوالركود

ارتالشروحوانتشار2الأربعةالأئمةبعد بعصمةمنهماعتقاداواسعنطاقعلىوالمختص
إنخلیلیوننحن:"قیلحتىبشرحهاوالولوعتقدیسهاوكانمطلقةحقائقوكأنهاسبقوهممن

عماالنقلوٕانماتصحیحا،ولانقدالامعطلةأصبحتالعقلوظیفةفإنبهذاو3"ضللناضلّ 

.هي وظیفة دینیة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمین :الحسبة-1
.280:، ص01:المقدمة، ج:ابن خلدون-
.179:، ص04:فهرسة مخطوطات القرویین، ج:محمد العابد الفاسي-2
.170، ص2المعیار، ج:الونشریسي-2
.186، ص 1النیل، م:التنبكتي-3
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أنحتىالقدامىبتقلیدوألزمكبلفالعقلملاحظةولاغربلةولاتمحیصدونفقطكتب
.الملةعنالخروجمننوعاأصبحعنهمالخروج

العقلیةبالعلومالاهتماماماالأولىبالدرجةالنقلیةالعلومعلىمنصباكانوالاهتمام
العلمیةالحركةفيخللوقعوبهذاالفرضبابمنولیسالنافلةبابمنوكأنهضئیلافكان
ارباتإلىیعودقدذلكومرد ازعاتالسیاسیةالاضط المغرببلادشهدتهاالتيالعسكریةوالن

.الحركةهذهعلىسلباوانعكست

الاقتصارمعالتدوینعنوعزفوالشفهیةالشفویة،بالثقافةاكتفىالبعضأنكما
.المشارقةمصنفاتعلى

الداخلیةوالفتنالحروببفعلضاعتالمصنفاتهذهمنالكثیرأنلهیؤسفوما
.والخارجیة
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العلمیةالمناظراتفي:الثانيالمبحث

ارتالفترةهذهمیزتالتيالعلمیةالنشاطاتمن العلماءبینجرتالتيالعلمیةالمناظ
تشجیعقصدعلیهایشرفونالوادعبدبنيسلاطینكانماكثیًارالتيالعلمیةالمجالسفي

.المغرببلادكلمنالعلماءواستقطابالعلمي،التنافس

ارزوالكتابيالشفويالعلميالتحاوّرهيوالمناظرة أثارتقضایافيالعلماءنظرةلإب
ارتوهذهوالخاصة،العامةاهتمام آدابوفقالعلماءكباربینالجدلبحدةتعرفالمناظ

وهوالجدلوأمّا: "الجدلعنفقالمقدمتهفيخلدونابنتناولهامضبوطةعلمیةومقاییس
بابكانلمّافإنّهوغیرهم،الفقهیةالمذاهبأهلبینتجريالتيالمناظرةآدابمعرفة

المرسلوالجوابالاستدلالفيالمتناظرینمنواحدوكلمتّسعاوالقبولالردّفيالمناظرة
یضعواأنالأئمةاحتاجخطأ،یكونماومنهصوابایكونماومنه.الاحتجاجفيعنانه
ارنیقفوأحكامًاآدابًا وأحكامآدابإلىتعرضثم1"والقبولالردّفيحدودهاعندالمتناظ

:فقالوالمناظرةالجدل

یكونوكیفمستدلاّ،یكونأنلهیسوغوحیثوالمجیب،المستدلّ حالیكونوكیف"
ارضهومحلمنقطعًا،مخصومًا الكلامولخصمهالسكوتعلیهیجبوأینمعارضته،أواعت

التيالاستدلال،فيوالآداب،الحدودمنبالقواعدمعرفةإنهفیهقیلولذلك.والاستدلال
.2"هدمهأوأريحفظإلىبهایتّوصل

ارتهذهتنشیطفيالبارزالدورالبیوتاتلعلماءكانولقد وقدفیهاوالتفوقالمناظ
ارئهمحفظقصدوجهاتمستویاتعدةعلىكانت ارهینبالحججعنهاوالدفاعآ والب

ارف الأقصىالمغربمعوخارجیةالأوسطبالمغربمحلیةداخلیةهيالمتحاورةوالأط

.556:، ص2:المقدمة، ج:ابن خلدون-1
.556:، ص2:نفسه، ج-2



العلمیةالحركةفيالعلماءدور:الثانيالفصلالثانيالباب

246

علماءمنافسةفيتلمسانعلماءمستوىتظهروهيالمسلمینغیرومعالإسلاميوالمشرق
ارتهذهومنوالمشرقالمغرب :المناظ

:المناظرات المحلیة-1
الإمام وعمران المشداليمناظرة عبد الرحمن بن-1.1

لنایرویها1الرحمنعبدتاشفینأبيالسلطانیديبینمجلسفيالمناظرةهذهتمت
.2معیارهفيالونشریسيلناوسجلهاالمقّريااللهعبدأبوالقاضي

والاجتهادالتقلیدبینالقاسمابنالفقیه:المناظرةموضوع
.بمصرمذهبهوناشرمالكالإمامتلمیذ3القاسمابنالفقیه

.مالكبأصولالنظرمقیدمقلدالقاسمابنإن:قالالإمامبنالرحمنعبد
ارن یرویهمالبعضمخالفتهلهوأصبحالاجتهادمطلقإنه:قالالمشداليعم

.لغیرهیخالفهلمبمذهبهتقلدفلو:وقالكثیرةبنظائروأتىقولهمنلیسماعنهیبلغهأو
الإماممثلمالكمذهبإلىبالنظرمخصوصاجتهاده:الإمامبنالرحمنعبد

.الشافعيمذهبإلىبالنظرالمزني
ارنموسىأبو عبدأبيلاوقالزیدأبوفصاحصحتهیلزملاوالمثالمثالهذا:عم

یلزملاإنهالعلمأهلكلاممنأذكرهالذيالفقیههذاقالهماأعرفلاتكلم:عمرأبياالله
.الممثلفسادالمثالفسادمن

المقّريااللهعبدأبوالإمامفتدخل.محققأصوليالكلامهذا:للسلطانموسىأبوقال
جهةعلىتؤخذالتحقیقجهةمنتؤخذكماالمثلفإنالرجلأنصفتماما:السنحدیثوهو

.1التقریب
.م1337/هـ737م إلى1318/هـ718أبو تاشفین عبد الرحمن حكم من -1
.383:، ص11:المعیار، ج:الونشریسي-2
ن عامًا فهو من أشهر تلامذته ومن أعظم هـ صحب مالك عشری132هو أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم ولد سنة -3

الأئمة بعد مالك بمصر وبفضله انتشر المذهب في المغرب وقد جمع بین العلم والزهد، لم یرو أحد الموطأ عن مالك أثبت 
يمن ابن القاسم وهو من كبار رواة المدونة وقد شهد له أئمة الحدیث كالإمام البخاري والإمام الدار قطني والإمام النسائ

.هـ191بالثقة والصلاح وحسن الضبط توفي بالقاهرة سنة 
.150:كتاب الوفیات، ص:ابن قنفد-409:، ص1:الدیباج، م:ابن فرحون-
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سعیًازیانبنيسلاطینعلیهیشرفكانالذيالعلميالجوعلىتدلالمناظرةفهذه
تدلكماجهةمنوصوبحدبكلمنالعلماءلاستقطابالعلمیةالمنافسةلتشجیعمنهم
.العلماءمناقبوعلىوأصنافهاالعلوملمختلفللعلماءالواسعالاطلاععلىأخرىجهةمن

:ابن مرزوق الحفيد وقاسم العقباني بين السلفية والصوفية-2.1

ارءمسألة:المناظرةموضوع 2الصوفیةالفق

ارءالصوفیةصنیعأید:العقبانيقاسم .بهقامواماوبرّرإلیهذهبوافیماوساندهمالفق

ارریسسبعةفيكتاباوألفأریهفيوعارضهفتواهفيخالفه:الحفیدمرزوقابن ك
".للناقصالكاملرتبةمدعّيعلىالردفيالخالصالنصح: "سماه

ارءالصفویةبهاقامالتيالأعمالهذهطبیعةأنإلا لكنالمصادر،إلیهاتشرلمالفق
ارء"كلمةمنیستشفما .المالبجمعمرتبطةالقضیةأنالقولعلىتحملناقد"فق

العقبانيقاسمالإمامأماالسنیةالسلفیةزعیمالحفیدمرزوقابنالإماماعتبروبهذا
.3المتصوفینزعیمفهو

ارعهذااستمروقد أیدّهالحفیدمرزوقابنأننجدإذوالمتصوفینالسلفیةبینالص
السنوسيیوسفبنمحمدالإمامأیدهفقدالعقبانيقاسمأماوفاس،والقیروانالأندلسعلماء
.4"الصغیرالحسنأبيعلىالرّدفيالفقیرنصرة"سماهكتابًاوألف

ذلكفيمنقسمینتلمسانعلماءبینسادالذيالفكريالخلافتعكسالمناظرةوهذه
ارنوالفقیههدیةبنمحمدكالفقیهالسنةفقهاءیتزعمهسلفيتیارإلى وابنالمشداليعم

خمیسكابنالفلسفيالفكريالتصوفنزعةأصحابمنهمصوفيوتیارالحفید،مرزوق

ارفي-.383:، ص11:المعیار، ج:الونشریسي-1 .130:توشیح الدیباج، ص:الق
.430:، ص5:نفح، م:المقّرى-181:، ص2:نیل، م:التنبكتي-2
.127:، ص26/1975:مجلة الأصالة ع:بوعبدليال-3
ازئر الثقافي، ج:أبو القاسم سعد االله-4 .90:، ص1:تاریخ الج
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محمدوالإمامالعقبانيقاسمكالإمامالتربويالسلوكيالتصوفوأصحابالتلمساني
.السنوسي

:المناظرة مع المغرب الأقصى-2
1مناظرة سعيد العقباني مع ابن القباب وموضوع مسائل الإيلاء-1.2

بنالعباسأبيالفاسیةالحضرةوفقیهالعقبانيسعیدالإمامبینالمناظرةهذهجرت
:المناظرةهذهوملخص2القباب

.بالوطءإلاتصحلاالموليرجعة:القبابأحمدقال

ارتجعثمبالإیلاءعلیهطلقإذاالدارلیدخلنبالطلاقالحالف:العقبانيسعیدقال
مسألةغیرفيوكذادخلهاإذاالوطءتركیضرهولاالداریدخللمإذاالوطءینفعهلافإنه
یطأولمفارتجعالأجلانقضاءقبلعلیهطلقإذاأشهرأربعةمنبأكثرالمؤجلةیمینهفي

.بالجملةالأجلمضىحتى

إلابالوطئإلاّلهرجعةلاعنهااللهرضيمالكمذهبفيالمولي:القبابأحمدقال
.مترقیةرجعةلكنهاارتجاعه،فیصحذلكنحوأوسجنأومرضمنعذرلهیكونأن

الإصابةمنامتنعوٕانالرجعة،ثبتتوأصاباالمسجونأطلقأوالمریضصحفإن
بهاخلاوٕانبهاخلایكنلمإنللأزواجمكانهاوحلتانقضتقدعدتهاكانتإنمنهبانت

لهرجعةولاالمذهب،منالمشهورعلىللخلوةواعتدتمنهبانتالإصابةعدمعلىوتوافقا
.المدونةفيمنصوصكلهوهذاالخلوةعدةفيعلیها

ارئط مخصوصة، فهو حلف بیمین یلزم بالحنث فیها حكم على ترك وطء الزوجة :الإیلاء-1 هو یمین على ترك الجماع بش
.أكثر من أربعة أشهر

.32:المرجع السابق، ص:معصر عبد االله-371:المرجع السابق، ص:داودي-
أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحمن یكنى أبا العباس فقیه الحضرة الفاسیة وقاضي جیل الفتح، تولى الفتیا بفاس وله -2

وذكره بابن القباب 187:، ص1:الإحاطة، م:أول من ترجم له ابن الخطیب.م1376/هـ778مصنفات متنوعة توفي سنة 
.وذكره بـالقباب372:الوفیات، ص:ابن قنفد-وذكره بالقباب162:، ص1:عنه ابن فرحون في الدیباج، مونقل 

ارفي- .وذكره بابن القباب33:توشیح الدیباج، ص:الق
.وذكره بالقباب49:، كفایة المحتاج، ص100:، ص2:نیل الابتهاج، م:التنكبتي-
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بالوطءإلاالموليمنحكمهلارتفاعطریقلاإیلاء:قسمانالإیلاء:العقبانيسعید
یقولأنالأولمثالالوطءغیرآخرسببحكمهلارتفاعبلبالوطءحكمهیرتفعلاوٕایلاء

أخرجحتىأوزیدیقدمحتىأشهرثمانیةأطوءلاوااللهیقولأنالثانيومثالأطؤك،لاواالله
.1ذلكأشّبهأوالبلدةهذهمن

ارهین،ومصادرهمایتحاججفقیهوكلبینهماالمناظرةوتتواصل والمدونةالموطأبالب
كماالحاجبابنالفقیهوأقوالأشهبوالإمامالقاسمابنكاالإماممالكالإمامتلامیذوأقوال
استحضاروسرعةالاطلاعسعةتبرزوهيالشافعیةیوافقبماالعقبانيسعیدالإمامیقارن
فيالأسریةالعلاقاتواقعیعكسالحوارهذافإنذلكإلىإضافةالمحاججة،وقوةالدلیل
.الإسلاميالمغرببلاد

:مناظرة سعيد العقباني مع ابن القباب وموضوع صندوق التعاون لدفع الضرائب-2.2

ارجعلىاتفقتالأقصىبالمغربسلابمدینةالبزتجارمنجماعة كلعندرهمإخ
لدفعبهایستعانإلیهاالحاجةوعندبهیثقوامنعندلتضعمنهمواحدیشتریهابضاعة
سلا،قاضيوهوالعقبانيسعیدالإمامواستفتواذلكمنالحالةفاشتكىالمخزنیة،المغارم
ذلكعلىأحدًایجبرواأنفمنعتهمالتجاروأماحق�اهذافيلهمأرلمالحالةأما:فأجابهم
اردهلمنذلكوأبحت لأنهمالتجاربمنعفأجاببالرباطالقبابالإماماستفتواثم.منهمأ
ارتوعقبتهابینهماكتابیةمناظرةفوقعتالحاكة،علىتواطؤوا الإمامجمعهاأخرىمناظ
فيالمازونيوأوردها"القبابمناظرةفياللبابلب"سماهكتابفيالعقبانيسعیدالقاضي

:المناظرةهذهوملخص3صفحة29نحومعیارهفيوالونشریسي2صفحة33نحودرره

ارهمهذههل:العقبانيسعید ارةالبضاعةثمنعنالمخرجةالد نقصًاتستوجبالمشت
لحقهاستفاءهبعدإلایبیعلامنهمالبائعوأنالتجارأقدمبماعلمهممعلا،أمالحاكةلأثمان

ولووأركانهشروطهمستوفیاوقعبیعًایشوبالذيفمارغبتهحسبوالمشتريالسلعة،من

.326:، ص5ج:المعیار:الونشریسي.635:، ص2جالدرر المكنونة، :المازوني-1
.695-662:، ص ص2الدرر المكنونة، ج:المازوني-2
.326-297:، ص ص5ج:المعیار:الونشریسي-3
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لهمحقلاالبائعینأنفيیظهرالمسألةففقههناومن.رخیصًاأوغالیًاالبضاعةثمنكان
وقعالبیعلأنأنفسهمعلىتوظیفهمنالمشترینالتجارمنعفيولاالمخرجالدرهمذلكفي

ذلكبعدلهصحةفلابذلك،ورضيبضاعتهمنهمالبائعسلّموعلیهمسمىبثمنصریحا
.مقدماتهاوفقالمسألةفيالتحقیقفيالقولوبسط

بالحاكةالضررفألحقواالبضاعةثمنفيزیادةعلىتواطؤواالتجار:القبابأحمد
ارمبالمسلمالضرروٕالحاق لا:مالكالإمامقالوقدیتواطؤواأنللتجاریجوزلاهناومنح
.كذاعلىالثمنفينزیدلافیقولوایجتمعواأنللنفرینبغي

ذلكالسلعفيیزیدوالاأنعلىتواطؤواالتجارأنعلىدلیللاإنه:العقبانيسعید
ارجعلىاتفقواوٕانمامسلّمغیر .أحدهمیشتریهاسلعةكلمندرهمإخ

للدرهمحسابًایضعتاجركلإنبلالتواطؤبعدمالتسلیمیمكنلا:القبابأحمد
ارئهعندالمدفوع .للبائعواضحةمضرةهذهوفيالسلعةثمنمنینقصهأنفیحاولش

هذالیدفعواأیضًاالبائعونهؤلاءفلیتواطأالبائعینبمضرةسلمناإذا:العقبانيسعید
.1الدرهمهذابزیادةإلایبیعوالاأنعلىأنفسهمعنالنقص

علىیقعالتعاملأن:لقالواالمسألةهذهفيالمعرفةأهلسألنالو:القبابأحمد
.التّجاردونالباعة

لإثباتوالعقلیةالشرعیةحججهیقدمطرفوكلالعالمینبینالحواریتواصلثم
.قولهصحة

منالرغمعلىأنهموالواقعالزیادةمنیمتنعونالتجارأنأسلملا:العقبانيسعید
ازمهم ارجالت ازیدونالدرهمهذابإخ .المزعومةالزیادةمنالامتناعفأینإذنبینهمفیمایت

.ذلكلهمنبیحفكیفثابتالتجاروتواطؤللبیعمضطرونالبائعینإن:القبابأحمد

.304:، ص5ج:المصدر السابق:الونشریسي.673:، ص2:المصدر السابق، ج:المازوني-1
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ولوبكثیرولابقلیلالحاكههؤلاءسلعنشتريلاإننا:التجارقاللو:العقبانيسعید
اریلزمهمأنلأحدیحلكانفهلجوعًاماتوا ارئهایكلّفوالمفإنالسلع،تلكءش ماوهذابش

.معینبثمنیلزمونفكیفوالمعاملاتالبیععقودتتطلبه

لهموالمشترونوجدواثمنبأيللبیعمضطرونضعفاءالبائعینإن:القبابأحمد
ارضهمیوافقماإلاأموالفضول بواعثومنالأرباحجلبمنهایستیقنونالتيبالأثمانأغ

.1البیعفيبحقوقهمیجحفوالاأنالإسلامإلیهادعاالمواساة

قدالمسافرینأننرىلاآخرشيءوالبیاعاتشيءالمواساةأمرإن:العقبانيسعید
واحدیقولولاالفقهاءجمیععندعقودهموتمضىرخیصةبأثمانالحاجةحالةفيیبیعون
ارجعلىاتفقواقدالبائعینأنتصورنالووأیضاظلموهم،قدالمشترینأنمنهم عندرهمإخ
ارئهاملزمینالمشترونیكونأفلایبیعونهاسلعةكل وهلالبائعون؟یریدهالذيالثمنبهذاش

ملكأنهیزعمأنهأمالمبتاعملكهوالمخرجالدرهمبأنالصورةهذهفيالمعترضیسلم
ازعمسألةفيحجتهنقضفقدفیهللمبتاعلاحققالفإنللبائع، فقدحقهأنهقالوٕانالن
.المطلوبهووهذانظرناجهةفيوافقنا

المشتريأیهاإنكحالهبلسانیقولفهوالمخزنصاحببالقصدنظرناإنیقولثم
نصیبًافأعطینيالعواديالأیديمنوسیفيبجیشيأحمیكوأنافیهاتربحسلعةاشتریتقد
:كلامهیختمأنإلىتحمیكسیوفًابهأقیمالربحذلكمن

جوابعنیغنيلهتقدمفیماأرىلأنّهالكلامهذاجوابعنعنهااللهرضيسكت
علىااللهوصلىالعظیمالعليبااللهإلاقوةولاحولولاللصواب،الموفقسبحانهوااللههذا،
.2تسلیماوسلموصحبهآلهوعلىمحمدومولاناونبیناسیدنا

:استخلاصهایمكنالتيالاستنتاجاتإن

ارمالحوارآداب- .البعضلبعضهماالعالمینوتواضعواحت

.315:، ص5:ج:المصدر السابق:الونشریسي.683:، ص2:المصدر السابق، ج:المازوني-1
.326:، ص5ج:المعیار:الونشریسي.695:، ص3:الدرر، ج:المازوني-2
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.الشریعةمقاصدوفقالمجتمعقضایامعالجةقصدوالمناظرةالجدلبفنالعلماءاهتمام-

محاولةمعللمسألةالفقهیةوالضوابطالشرعیةالقواعدعلىللفقیهینالواسعالاطلاع-
.فیهاالاجتهاد

النهائيالفصلقصدجوانبهاكلمنالمناظرةمسألةمعالجةفيالعمیقالعلميالمستوى-
.المسألةحكمفي

ارعاةمعالمسألةتفاصیلفيالعقلإعمال- ارفكلمصالحم تحقیقعلىحرصًاالأط
.الشریعةمقاصد

.المغربلفقهاءالذهنيوالنشاطالفكريالتحرر-

ارهینالحججاستحضارمعالجدلفيبَاعهلطولالعقبانيسعیدالإمامتفوق- معوالب
:قولهمثلأریهفيوالحسمالجزم

ارهمبتلكیتعلقالحاكةحقوأنذلكمنالجَاربمنعهناهاأفتىمنفإنه" فقدالد
.1"فاحشاخطأأخطأ

.الدامغةوالعقلیةالشرعیةالأدلةبقوةالمعارضینیقحمفهووبهذا

.303:، ص5ج:المعیار:الونشریسي.669:، ص2الدرر، ج:المازوني-1
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المناظرة مع المشرق الإسلامي-3
:الإمام لابن تيميةمناظرة ابني

المشرقإلىالإمامابناوعیسىالرحمنعبدالشیخانرحلام1320/هـ720سنةفي

م1327/هـ728سنةالمتوفىتیمیةبنأحمدالدینتقيالإسلامشیخمعلقاءلهماوكان

اره :المصادرفقالتوناظ

ارعلیهماأناسمعتوقدالمقّريالإمامتلمیذهماقال" ارتیمیةبنالدینتقيوناظ فظه

.المناظرةموضوعإلىالمصادرتشیرأندون1"علیه

عصروهوعصرهفيالمجتهدینالفقهاءكبارمنتیمیةبنالدینتقيكانوقد

ارؤه2الممالیك فیهیقولالأربعةالسنّیةالمذاهبعلماءفیهاخالفاجتهادیةالفقهیةوآ

والحدیث،بالقرآنالمفردةللمسائلیحتجوكانالمنكرعننهاءً للحققوالاًكان: "الذهبي

.3"الحدیثویطیلعلیهاویناظرویبرّرهاوالقیاس

ارفي-1 .178:ص:، كفایة المحتاج267:، ص1نیل، م:التنبكتي-.129:توشیح الدیباج، ص:الق
إلى هذه المناظرة في رحلته رغم أهمیتها مما یفتح باب التساؤل لماذا أعرض عن ذكرها وتعمد في ابن خلدون لم یشر 

.46:ص:رحلته.إغفالها
والممالیك )م1382/هـ784-م1250/هـ648(دول الممالیك أو الدولة التركیة تاریخیا تنقسم إلى الممالیك البحریة -2

اركسیة أو البرجیة  ، والسلطان الحاكم في هذه الفترة هو الناصر محمد بن قلاوون )م1517/هـ923-م1382/هـ784(الج
.310:أطلس تاریخ الإسلام، ص:حسین مؤنس).م1341/هـ741-م1295/هـ693(
، 17:ت، ج/سیر أعلام النبلاء، تحقیق خیري سعید، المكتبة التوفیقیة القاهرة، د:الذهبي شمس الدین محمد بن أحمد-3

.542:ص
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لاواحدلفظفيالثلاثالطلاقمسألةتیمیةابنالشیخفیهااجتهدالتيالمسائلومن
إلىالإمامابنافیهاارتحلاالتيالسنةوهيم1320/هـ720سنةكبیرصدىلهاوكان1یقع

لابنمجلسعقدحیثالثلاثالطلاقهوالمناظرةموضوعیكونأنیرجحهناومنمصر،
الأربعةالمذاهبمنوالمفتونوالقضاةقلاوونبنمحمدالسلطانممثلبحضرةتیمیة

قولمنأریهماعندافعاقدیكوناقدالإماموابنا2بسجنهالحكموكانفتواهعلىوعاتبوه
واحدبلفظالثلاثالطلاقإن:وقالامالكالإمامومنهمالأربعةالأئمةومنهمالعلماءجمهور

أرةلهوتبینثلاثاًیقع آخرزوجًاتزوجتإذاإلاالمطلقلزوجهاتحلفلاكبرىبینونةالم
المصادرأضافتهاالتيالعبارةهوللمناظرةالثلاثالطلاقموضوعترجیحودلیل.غیره
اربعدما .3"محنتهأسبابمنذلكوكان: "هيالمناظرةفيعلیهظه

كانماعنخرجتتیمیةابناجتهاداتأنتأكیدفيازدعلیهالإمامابنيفانتصار
ازؤهفكانوالفقهاءالعلماءجمهورعلیه شهرتهمافيازدالانتصارهذاأنكماالسجن،ج

.4والطلبةللعلماءمقصدًاوأصبحاصیتهمافذاعبالمشرق

وهو ما كان بعد تطلیق ثلاث طلقات واستیفاء الطلقتین اللتین یملكهما الرجل من زوجته وكان الحلف :لاثطلاق الث-1
بالطلاق عاما بین الناس ورآه ابن تیمیة أنه أسلوب من القسم وتنفذ علیه الأحكام المتعلقة بالطلاق، وقال إنه على الحالف 

فارة الیمین من غیر وقوع الطلاق، وكانت هذه الفتوى تعارض القول أن یحنث إذا خالف قوله وعمل بخلافه وتلزم علیه ك
اربًا عامًا وتم حظر الفتوى، كما كان ابن تیمیة یقول بأن المطلق بالثلاث بكلمة واحدة لا  المشهور بین الفقهاء وأحدثت اضط

.112:، ص2:، ج2002لم دمشق دار الع:رجال الفكر والدعوة في الإسلام:الندوي أبو الحسن-تلزمه إلاَّ طلقة واحدة
.294-291:المرجع السابق، ص ص:داودي عبد القادر-

جمع وترتیب عبد الرحمن لنجدي مطابع الریاض، السعودیة ...مجموع فتاوى ابن تیمیة:ابن تیمیة تقي الدین أحمد-2
.225-194:هـ، ص ص1381

.97:، ص14:، ج1985بیروت 6:النهایة مكتبة المعارف طالبدایة  و:ابن كثیر أبو الفداء إسماعیل الدمشقي-
ارفي-3 ا.129:المصدر السابق، ص:الق

.178:، كفایة المحتاج، ص267:، ص1النیل، م:التنبكتیي
139:تاریخ بني زیان، ص:التنسي-4
.267:، ص1:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-
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:المناظرة مع غیر المسلمین-4
1:المحمدیةالرسالةعموم:موضوعها

اركشالمناظرةهذهجرت العلومفيباحثویهوديالعقبانيسعیدالإمامبینبم
.الإسلامیة

.نبیكمرسالةعمومعلىدلیلكمما:الیهودي

.والأسودللأحمروسلمعلیهااللهصلىالرسولبعث:العقبانيسعید

.القطعهووالمطلوبالظنإلایفیدلاأحادخبرهذا:الیهودي

.2"للناسكافةإلاأرسلناكوما"تعالىقال:العقبانيسعید

صاحبهاعلىالحالتقدمبصحةالقولعلىإلاحجةیكونلاهذا:الیهوديقال
.بصحتهأقوللاوأناالمجرور،

:منهایستخلصأنیمكنماوكلالمصادرتكملهالمالمناظرةوهذه

.وتعایشهاالأدیانحوار-

.المسلمینغیرإلىوالاستماعالمسلمینعلماءعندالدینيالتسامح-

ارمبالآدابالتحاور- .الآخرللطرفطرفكلواحت

.للمجادلةقصداأمالحقیقةعنبحثاالإسلامیةوالعلومالعربیةاللغةعلىالیهوداطلاع-

.161:، ص1:كفایة المحتاج، م:التنبكتي-1
.28:سورة سبأ، الآیة-2
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والقضاءوالإمامةكالتعلیمالعامةالوظائففيینحصرلمالبیوتاتعلماءدورإن
والاجتماعیةالسیاسیةالحیاةنحوامتدبلومناظرة،تألیفًاالعلمیةالحركةفيوالمشاركة

:التالیةالمباحثخلالمنذلكتتبعویمكنوالاقتصادیة

لعلماءالسیاسيالدور:الأولالمبحث
البیوتات

ارمتقدیرمحلّ جعلتهمالبیوتاتعلماءومنزلةمكانةإن فقربوهمالسلاطین،لدىواحت
/هـ7القرنمنذوهذاوالسفارةوالاستشارة1الكتابةفيالعلميرصیدهممنالاستفادةقصد
ارحلحسبالادواروهذهم15/هـ9القرنإلىم13 .التاریخیةالم
محمد بن ھدیة كاتبا ومستشارًا-1

ارمةالحقفيوقوةوجاهةنباهةعصرهفيقطرهكبیر: "النباهيعنهقال وكانوص
.2"سلطانهلدىأثیًار

فقد)م1337/هـ737-م1318/هـ718(الأولالرحمنعبدتاشفینأبوالسلطانوهو
:فكانوكفاءتهونباهتهلعلمهإلالشيءلاخلصائهمنوجعلهواصطفاهاختاره

:كاتبا للسلطان-1.1

وكتب...بالوثائقبصرذووالأدباللسانأئمةمن: "خلدونبنیحيعنهقال
بنااللهعبدأبو: "عنهوقالالخطیبمرزوقابنسبقهوقد3"الأوائلالملوكعنالرسائل

إمامفهو4"بالوثائقوالبصرالأحكامونفوذوالأدباللسانوأئمةالعدلقضاةأحدهدیة
اریةذواللسان الآخروالاختصاصوالفصاحة،البیانوصاحبوآدابهاونحوهاباللغةكبیرةد
الرسمیةالمواثیقوأصنافهاأنواعهاحیثمن"بالوثائقبصرذو"هوغیرهعنبهتمیزالذي

.406:المرجع السابق، ص:البوكیلي فائزة:عن موضوع العلماء والكتابة الدیوانیة ینظر-1
.101:تاریخ قضاة الأندلس، ص:النباهي-2
.116:، ص1:المصدر السابق، ج:یحي بن خلدون-3
.175:المناقب، ص:ابن مرزوق-4
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ارسلاتوالعقودالبیعات والبشائروتهنیئاتتبریكاتمنأخرىوثائقإلىإضافةالرسمیةالم
.1"سرهكتابةقضائهمعقلده"النباهيوقال.والتعازيوالمهادات

ارریحفظالذيفهو .علیهاوالتوقیعوالأختامالسجلاتیحفظویضبطها،الدولةأس

الخطإجادةالكاتبمنیتطلبهذاوكلأمورهاوتستقیمالخلافةمحاسنینظموبهذا
ازنةصبرذایكونأنینبغيكماالكتبیحليفهو تكونلاحتىالكتابةفيیتسرعلاإذور
ارءةفيالتسرععدموكذاالسقطةأوالزلة ممنهدیةبنمحمدالكاتبولعلالفهم،فیفسدالق
فيالمطولةالرسائلینشئبلیغًاكاتبًا: "النباهيفیهقالحیثالخصالبهذهیتصفونكانوا

تكنلمهدیةبنفرسائل2"والتاریخواللغةالعربیةعلممنوافرحظذاالشاردةالمعاني
ولكنمثلها،نجدماقلّ نادرةفهيالمعنىعظیمةالمبنىقویةرسائلوٕانماعادیةرسائل

.واحدأنموذجاولولناتحفظلمللأسفالمصادر

رًا للسلطان-2.1 مستشا

هذاعنعبروقدبالمشورةیخصهللسلطانالمقربینمنكانالخطةهذهعلىزیادة
ارئهمنزلهفوقخواصهمنوأنزله: "فقالدقهبكلالنباهي ملكه،تدبیرفيیشاورهفصاروز

هذهیقیمثم3"نظرهاستطلاعوبعدمشورتهعنإلاالسلطنةأمورمنشیئًایجريكانفقلما
أري،أصیلوكان: "فیقولالاستشارة فهو4"علیهمعینًابالخیرللسلطانمذكًارالعقلمصیبال

تمیزالتيالرفیعةبالمكانةحظيللخلیفةالصالحةالبطانةمنالشهادةهذهخلالمنیعد
الخطیبمرزوقابنالمكانةهذهصوروقدمشورتهبعدإلاأمًاریقطعلافالسلطانبها

فهو،5"الجمیععلىااللهرحمةغیرهینلهلمماوالظهور،بالوجاهةالقاضيهذاونال: "فقال
ارءمنزلةفوقكان ارءورئیسالقاضي: "فیلاليالعزیزعبدهذاعنعبرحتىالوز ابنالوز

.101:صالمصدر السابق، :النباهي-1
.102:المصدرنفسه، ص:النباهي-2
.101:المصدر نفسه، ص:النباهي-3
.101:نفسه، ص:النباهي-4
.176:المناقب، ص:ابن مرزوق-5
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فيالنطاقواسعوأدبيسیاسيبنفوذیتمتعكانالذي)م1337/هـ737ت(القرشيهدیة
.1"الزیانیةالدولة

ونعمالكاتبنعمفكاناستشارتهفيوأخلصكتابتهفيهدیةبنمحمدبرعوبهذا
.المستشار

:ابنا الإمام والاستشارة-2
ارسخینالشامخینللعالمینالعلمیةالمكانةإن ارمتقدیرمحلّ جعلتهماال لدىواحت
الأولموسىحموأبوالسلطانفهذامشاورتهماعنیستغنوالمإذالسلاطین،

فوضفقدذلكمنوأكثرلمشورتهویختصهمایقربهما)م1378/هـ718-م1308/هـ707(
سنةحدودفيوهذاببرشك،أرسهبمسقطلهممثلالیكونالرحمنعبدالإمام
عبدالإماموثقةحزمبفضلزیانلبنيطاعتهاعلىالبلادهذهفاستقرتم،1308/هـ708

اربةمنالمكانةوهذهالرحمن، حمو،أبيالسلطانخلیفةمعاستمرتوالاستشارةوالثقةالق
رحلاحیثم1320/هـ720سنةغایةإلىسنتینلمدةمشورتهفيوبقیاتاشفینأبيابنه
.2المشرقنحو

بمشورتهاختصهام1337/هـ737سنةتلمسانعلىالمرینيالسلطاناستولىوعندما
أهلعلىمحلهماورفعبتكریمهماوأشادمجلسهماوأدْنَى: "رحلتهفيخلدونابنعنهمافقال

.3"طبقتهما

:المقّريتلمیذهلنارواهماذلكفيللسلطانبالحقینصحالرحمنعبدالإماموكان
علىالمتوكلالمؤمنینأمیرحدثنياالله،یخشونالذینالعلماءمنااللهرحمهزیدأبوكان"

الجهادعلىبأموالهمالإعانةإلىالناسندبالحسنأباالمؤمنینأمیروالدهأنعنانأبواالله

.407:، ص2:المرجع السابق، ج:فیلالي عبد العزیز-1
.47:رحلته، ص:ابن خلدون-2
.123:صالبستان،:، ابن مریم268:، ص1التنبكتي، نیل، م -
.166:، ص2:المرجع السابق، ج:الجیلالي عبد الرحمن-

.47:رحلته، ص:ابن خلدون-3
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عليفعلكماركعتینفیهوتصليالمالبیتتكنسحتىهذالكیصلحلا:زیدأبولهفقال
.1"عنهااللهرضيطالبأبيبن

اربةوهذه ارم1340/هـ741سنةطریفموقعةفيیشاركانجعلتهماالق فيواستم
.2المنیةوافتهماأنإلىلهاستشارتهما

:أبو عبد الله المقرّي وسفارتھ بالأندلس-3
أبوكانللمغربسلطانًانفسهعنوالإعلانأبیهخلعمنعنانأبوتمكنأنبعد

لكتابةالسلطانندبهالذيهوإذكتابهمنذلكمنأكثربلالمقربین،منالمقّريااللهعبد
أرهافكتبهاالبیعة .3مشهودیومفيالناسعلىوق

لهسفیًارعنانأبوالسلطانبعثهم1355/هـ756سنةوفيالقضاء،خطةولّيبعدها
أنإلىفاسإلىالرجوععنوامتنعالأحمرابنالسلطانعندسنتینبهاوبقيبالأندلس،

منجماعةمعهوأرسللهتوسطوالذيالأندلس،سلطانلدىعنانأبوالسلطانتدخل
.4عنهوعفافقبلالشفاعةطالبینعنانابنعلىبهوفدواغرناطةعلماء

عنانأبيللسلطانمرتاحًایكنلمأنهبالأندلسالمقّريمهمةمناستنتاجهیمكنوما
الدلالةمنلهغرناطةعلماءوشفاعةالأندلسسلطانوتوسطعنه،الاستقلالیفضلوكان

یحتفظأنیریدالأحمرابنبالسلطانوكأنيالمقّريااللهعبدأبيالعالمومنزلةمكانةیبرزما
.لدولتهبه

.164:البستان، ص:ابن مریم-1
ارفي، توشیح الدیباج، ص- .133:الق

.48:رحلته، ص:ابن خلدون-2
.68:رحلته، ص:ابن خلدون-3

.76:، ص2:نیل الابتهاج، م:التنبكتي
.69:لدون، نفسه، صابن خ-4

.77:، ص2:نفسه، م:التنبكتي
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ابن مرزوق الخطیب سفیرًا ومصالحًا بین الزیانیین -4
والمرینیین

إلیهقرّبم1337/هـ737سنةلتلمسانالحسنأبيالمرینيالسلطانحصارأثناء
إلىوجههوصرف: "الخطیبابنیقولهذاوفيممیزةبمنزلةوخصهالخطیبمرزوقابن

وٕامامسرّهمفضيوجعلهبنفسهوخصهاشتمالاً الحسنأبوالسلطانعلیهفاشتملالمغرب
اربةهذهواستمرت1"رسالتهوأمینمنبرهوخطیبجمعته موقعةفيمعهشاركحیثالق
.المسلمونفیهاانهزمالتي2م1340/هـ741سنةطریف

إلىالعسكريالمیدانمنالحسنأبوینقلهمرزوقلابنالجهادیةالمشاركةهذهبعد
معهفعقدعشر،الحاديالفونسوقشتالةملكإلىلهسفیًارأرسلهحیثالدبلوماسيالمیدان
أصابهالذيتاشفینعمرأبوالسلطانابنأرسهمعلىفدائهمبعدالأسرىمنهوافتكصلحًا
.3قسنطینةنحوومنهابجایةنحووجهتهموكانتأسره،مدةخلالالجنونمنمسّ 

السلطانتمثیلفيالدبلوماسیةمقدرتهوأظهرالمهمةهذهفيمرزوقابننجحوقد
.دولتهمصالحعنوالدفاع

عنمعبًارتلمسانإلىمرزوقابنعادالحسنأبيأبیهعلىعنانأبيانقلابوبعد
وكانتأسرته،مستقربالعبادلیقیمالحسنأبيمعالوطیدةعلاقتهبحكمالتمردلهذارفضه
ذان4ثابتأبيوأخیهعثمانسعیدأبيحكمتحتبنوزیاناسترجعهاقدیومئذتلمسان اراللّ فك

:یقولهذاوفيالصلحأجلمنالحسنأبيمعمرزوقابنوساطةفي

.104:، ص3:الإحاطة، م:ابن الخطیب-1
.305:، المناقب، ص93:المخطوط السابق، و:ابن مرزوق-2
.305:، المناقب، ص495:، ص467:المسند، ص:ابن مرزوق-3
.61:ابن خلدون، رحلته، ص-

م حتى استیلاء السلطان المریني أبي عنان 1352/هـ753م إلى سنة 1348/هـ749حكم هذان السلطان في آن واحد من -4
.على تلمسان

.289:و ص150:تاریخ بني زیان، ص:التنسي-
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الصلحمحاولةثابتأبووأخوهعثمانسعیدأبوسلطانیهامنيرغبتلمسانوفي"
ازئرإلىتونسمنوتنقللهأرسلتالذيالحسنأبيالسلطانمع هذاعلىعازمًاالج

أجره،االلهیعظمماوكابدتأشهرتسعةوسجنتوٕاذایتينقضهإلىسعواولكنالصلح،
.1"وفاتيیعتقدونمدةأهليوبقي

أندونللصلحأرسلهالذيهوسعیدأباأنالمصادرتقولالموقفهذاتفسیروعن
القبضلإلقاءجنودهوأرسلأرضهعلىأنكرهبالخبرالأخیرهذاعلمولماثابت،أبویعلم
.2وسجنهعلیه

وأطلقورحمتهبلطفهااللهتداركهأنإلىفیهاسجنالتيالأولىالمرةهذهوكانت
ارحه أنزلهالذيالحجاجأبيسلطانهاعلىوقدمم1349/هـ760سنةالأندلسنحوورحلس
ارءموقع .3السف

وفشلوالخیریة،الدبلوماسیةللمهماتمستعددائماأنهمرزوقابنعلىیلاحظوما
ارعهووٕانماالوسیطلضعفلیسمردهالصلحهذا التيوتقلباتهمالعرشعلىالسلاطینص

.أشهرتسعةسجنهذلكثمنودفعضحیتهامرزوقابنذهب
:بیت العقباني مصالحًا بین الزیانیین والحفصیین-5

الحركةوتنشیطخاصةوالقضاءوالتدریسالإمامةفيالوظیفيالدورعنفضلاً 
السعيفيتمثلتخیریةسیاسیةمساهمةالعقبانيبیتلعلماءكانومناظرة،تألیفًاالعلمیة

ازعفضإلى وٕارساءبینهمالتقریبومحاولةحفصبنيوسلاطینزیانبنسلاطینبینالن
.الجوارحسنقواعد

.497:، المسند، ص307:، المناقب94:المخطوط السابق و:ابن مرزوق-1
.53:التعریف بابن خلدون، ص:ابن خلدون-2
.112:، ص2:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-

.308:، المناقب، ص95:المخطوط، و:ابن مرزوق-3
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:قاسم العقباني واستقبال السلطان الحفصي أبي فارس-1.5

كلمنللهجماتعرضةجعلهوالأقصىالأدنىللمغربینالأوسطالمغربتوسطإن
استطاعإذشرقًا،الحفصيالخطرتلمسانداهمحتىغربًاالمرینيالخطرازلأنفماجهة

سنةتلمسانعلىسیطرتهیبسطأنفارسأبوالعزیزعبدالحفصيالسلطان
المغربفأصبحغرناطة،بهاالتحقتثملهفدانتفاسنحواتجهثمم1424/هـ827

.1الحفصیینسیطرةتحتالإسلامي

ارعحدةمنللتخفیفالعلماءتدخلجاءالوضعهذاأمام المغاربیةالأقطاربینالص
أبيالحفصيبالسلطانتلمسانعلماءعنوفدفالتقىالطیبةوالمعاشرةالأخوةروحونشر
أبيزیارةعندكانواللقاءالعقبانيسعیدبنقاسمالقاضيالعلماءهؤلاءضمنومنفارس
شحنةامتصاصقصدمنهممبادرةهذهوكانت،2م1426/هـ830سنةلتلمسانفارس

ارع .الأعداءالأخوةبینالفتنةناروٕاطفاءالص

:محمد العقباني موفدا عن السلطان المتوكل على االله الزياني-2.5

خلالمنزیانوبنيحفصبنيبینللتقاربمهدقدالعقبانيقاسمجدهكانإذا
والتصالحالتقاربترجمةإلىساعیًاكانالعقبانيمحمدفإنالحفصي،للسلطاناستقباله

أرسإذالواقعأرضعلى .3تلمسانوعرشتونسعرشبینللصلحوفدت

محمدثابتأبوالزیانيالعرشتولىم1461/هـ866الأولىجمادىمنبدایة
ارقبونكانواالذینالحفصیینعندبالعاديیكنلمالخلیفةوهذااالله،علىالمتوكل تطوری

اردوعندماكثب،عنبتلمسانالأوضاع علىسیطرتهویفرضدولتهسیادةیبسطأنأ
هذاعلموعندماالمتوكل،لتأدیبتلمسانغزوعثمانعمروأبوتونسسلطانقررتلمسان،

.126:الزركشي، المصدر السابق، ص-1
.31:المصدر السابق، ص:الأنصاري-2
مجلة الحیاة الثقافیة تصدر عن -علماء أسرة العقباني ودورهم في التوفیق بین عرشي تونس وتلمسان:بوعزیز یحي-3

ازرة  .81:، ص32،1984:الشؤون الثقافیة تونس عددوحدة المجلات بو
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اربالأخیر الحفصيالسلطانلمبایعةوفدإرسالإلىسارعتلمسانمنالحفصيالجیشباقت
أرسه بنأحمدالعباسأبووالشیختاشفینأبيبنحموبنعليالحسنأبوالسلطانخالی

دًاالحفصيللسلطاناستظهرواوقدالعقباني،محمدوالقاضيالحسن أعیانأمضاهعق
ارمفيالوفدصلاحیةیؤكدتلمسان ازممعالصلحإب منهوطلبوابه،المتوكلالأمیرالت
السلطانعلىكانفماعثمانعمروأبيالسلطانمبایعةمقابلتلمسانغزوعنالتوقف

.1م1462/هـ867صفرشهرفيتونسإلىوالعودةالولاءبهذاالقبولإلاّالحفصي

:محمد العقباني سفير تلمسان بتونس-3.5

محمدالقاضيالمتوكلأرسلالصداقةلأواصروتثبیتاًتلمسانأمیرنیةلحسنتأكیدًا
تمثیلأحسنیمثلهم1364/هـ868الثانیةجمادىفيتونسسلطانلدىلهسفیًارالعقباني
خمسةنحوعندهفأقاممریضًاكانالذيعثمانعمروأبيالسلطانإلىهدیةمعهحاملاً 
بعدها.السعیدالحدثبهذابالاحتفالوأمربالهدیةوابتهجالسلطانوخرجشفيحتىأشهر
اررعربوناتونسسلطانهدیةومعهتلمسانإلىالعقبانيمحمدالسفیرعودةكانت لاستم
.2وتلمسانتونسبینالصداقةهذه

ضًا لسلطان تونس-4.5 :محمد العقباني مفاو

عافیتهاتستعیدمستقرةوتلمسانباللهمیهدألامرینبنيشأنشأنهمحفصبنو
ودعمبتحریضبالمتوكلللإطاحةیتحركونوسویدعامربنيعربهمفهالنفسهامنتصرة

أمیًارتونسسلطانعینهالذيحموأبيبنالواحدعبدزیانأبوومعهمالحفصیین،من
أرسعلىتلمسانإلىووصلواعثمانعمروأبوالسلطانبهملحقثمتلمسانعلىجدیدًا

وقاومسورهاضربفيبدأواثمفحاصروهام1466/هـ871سنةالثانيربیعفيعسكریةقوة

.153:المصدر السابق، ص:الزركشي-1
.199:، ص2:المرجع السابق، ج:الجیلالي-
.84:المرجع السابق، ص:بوعزیز-

.155:، صنفسهالمصدر :الزركشي-2
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لجأالداهمالخطرهذاوأمامتلمسان،تسقطلاحتىمعهموتقاتلواالغزوهذاتلمسانسكان
دًافأرسلالدبلوماسيالحلإلىالمتوكلتلمسانأمیر أرسهالحفصيالسلطانلمفاوضةوف ی
وأكثرالبیعة،تجدیدعقدلهوسلمواواعتذرواوالعفوالأمانفطلبواالعقبانيأحمدبنمحمد

خطبةدونالحفصيیحيزكریاءأبيللأمیرابنتهتزویجعلىالمتوكلإقدامهوذلكمن
أبيالسلطانعلىكانفماالحصار،رفعمقابلتونسسلطانإلىتلمسانمنهدیةوكأنها
سنةتونسإلىورجعتلمسانعنالحصارورفعالعرضهذاقبولإلاعمرو
.1م1468/هـ873سنةتوفيحتىحفصبنيطاعةعلىالمتوكلواستمرم1467/هـ872

المهماتبهذهالعقبانيمحمداضطلاعأنالمواقفهذهكلمنیستخلصما
:وهيالعالمهذاشخصیةعلىالبارزةالدلالاتمنلهالدبلوماسیة

.ووجاهةونباهةشجاعةصاحبفهوالعقبانيمحمدالقاضيشخصیةقوة-

ازرة- .حفظهوقوةالواسعواطلاعهعلمهغ

.والتفاوضالتحاوروحسنالدبلوماسیةحنكته-

.أریهورجاحةعقلهأصالة-

ازلةالدبلوماسیةمهماتهفيللنجاحأهلتهالخصالهذهكل ازعالخلافبإ بینوالن
منلأعدائهماالبابوتفتحالمغرببلدانقوىتنخركانتالتيالحربوٕابعادالعرشین
.الخارج

.158:المصدر السابق، ص:الزركشي-1
ازئر في التاریخ، ج:حاجیات- .434:، ص3:الج
.73:، ص1:المرجع السابق، ج:فیلالي-



واقتصادیاواجتماعیاسیاسیاالبیوتاتعلماءدور:الثالثالفصلالثانيالباب

266

لعلماءالاجتماعيً الدور:الثانيالمبحث
البیوتات

فيمساهمةاجتماعیةمشاركةالبیوتاتلعلماءكانتالسابقةالنشاطاتعنفضلاً 
وبناءالمظالملرفعالسلطانعندالشفاعةالخدمات،هذهومنالتلمسانيالمجتمعخدمة

ارزقةبیتالدوربهذاانفردالصالحین،وقدااللهأولیاءأضرحةوخدمةالمساجد ماحسبالم
:تاریخیًاالنشاطهذاتتبعویمكنمحدودة،مواطنفيالمصادرإلیهأشارت

:مرزوق الجد شافعا عند السلطانابن -1
لدىكبیرةبثقةحظيوقد)م1282/هـ681ت(مرزوقبنمحمدااللهعبدأبو
ارسنالسلطان كانوبالمقابلالطلبة،مرسىبحيمسجدهفيیزورهكانالذيزیانبنیغم

ارمتقدیرمحل عندلهملیشفعالناسیقصدهكانإذتلمسان،سكانقبلمنكبیرواحت
ارسنالسلطان .1تظلماتهملرفعزیانبنیغم

كثرة،أحصیهملاجماعةأخبرني"فیقولمناقبهفيمرزوقابنلنایوردهاقصةوهذه
مرزوقابن[اشتهارهسببأنتلمسانأهلقدماءعندالمعروفةالمتواترةالقضایامنوهي
ارسنالسلطانلدىورنیدبنيمنقومفیهسعىولداأنهو]الجد دمهسفكیوجببمایغم
أمرهامرزوقابنالشیخإلىشكتملتهفةوهيأمهفجاءتالولد،فسجنظلمامالهموأخذ
وللسلطان؟مالي:فقالالسلطانليتكلمأنمنكأریدوٕانمادعاءأریدمالهفقالتلها،فدعا
ذلكوكانذلكیرضهافلم...السلاطینلسلطانفیهأشفعوٕانماویعرفني؟أعرفه،أینومن
یناديوقارعًاالدارببابضجّةسمعوااللّیلانتصففلمّاالدار،فيعندهفباتتالنهار،آخر
ارءفوجدفخرجاالله؟عبدأبوسیدناأین ارءالسلطانوحجابالوز ولدومعهمدولتهأهلوكب

أرة فيلناأذنتوٕانليادع: "لكویقولعلیك،ویسلمبیدكیقبلالسلطان:لهفقالواالم
أظهرنا،بینمثلكوٕان"بقدركجهلنافياعذرنا:لكویقول"إلیكوصلتإلیكالوصول

5:المخطوط السابق و:ابن مرزوق-1
.152:المناقب، ص–
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یا:لهفقالوا"وهَمَالسلطانولعلّ هذا؟ليیقالحتىأناومن: "لهمفقال"قدرهنعرفلاونحن
عبدأبوفیهتكلمالذيالرجلاطلققم،:وقالله،وقفقدرجلإذانائم،هوبینما!سیدنا

فصاحهونعم،:لهمفقال.هوبمنعرّفناوٕالاّ هذا،هوكانإن:لكوقال...مرزوقبناالله
.1"كربهاوذهبولدهافاعتنقتبوالدته،

كانكیفمرزوقابنااللهعبدأبيللشیخالاجتماعیةالمكانةعلىتدلالقصةفهذه
عنیتعففكانوكیفوصلاحه،وزهدهلورعهوذلككرباتهملتفریجلهملیشفَعالناسیقصده
یرويإذالقصةهذهبعدخاصةبهویجتمعزیارتهعلىیحرصوالسلطانالسلطان،ملاقاة

فإنالناسسائروكذلكبه،السلطانلمعرفةسببًاكانتالحكایةوهذه: "فیقولمرزوقابنلنا
زیارةیفسرماهذا2"بذلكااللهنفعهالمجالس،بهیعمركانااللهرحمهیحيأباالسلطان
ارسنالسلطان بهوالتبركمرزوقابنالشیخإلىالجلوسفيرغبةالطلبةمرسىمسجدیغم

.الصالحةلدعواتهوطلبًا
:بیت ابن مرزوق وخدمة ضریح الشیخ أبي مدین-2

ازئرینقبلةهذایومناإلىیزلولاالعبّادكان وسیدالشیوخشیخضریحعلىللوقوفال
ارفمنلابدكانهناومنشعیب،مدینأبيالعارفین واستقبالضریحهخدمةعلىإش
وقدمرزوق،بنيأسرةومنهاالخدمةهذهعلىكثیرةأسرتعاقبتوقد.وتوجیههمضیوفه

بالعبّادمدینأبيالشیخنزلاءكانوامرزوقابنأسلافأنخلدونبنالرحمنعبدذكر
.3حیاتهفيخادمهجدّهملدنمنتربتهخدمةومتوارثین

حصارأیامتلمساندخلوقدله،التطرقسبقالذيمرزوقهوللأسرةالأكبروالجد
سنةتوفيمدینأبووالشیخم1082/هـ475إلىم1079/هـ472بینمالهالمتونه
فيتكونأنیمكنلاالشیخفخدمةهناومنبالعبّادودفن4یسربوادم1195/هـ594

.152و151:المناقب، ص:ابن مرزوق-1
.154، و153:نفسه، ص-2
.50:التعریف بابن خلدون، ص:ابن خلدون-3
كري بـإسر شرق تلمسان یوجد واد سطفسیف وهو الذي ووادي یسر ذكره الب212:ص1:نیل الابتهاج، م:التنبكتي-4

.77:كتاب المغرب، ص:البكري.یصب في وادي إسر والذي بدوره یصب في واد تافنة الذي ینتهي إلى البحر
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اركشإلىطریقهفيأوبجایةفيتكونفقدتلمسان، وٕانمامرزوقالجدهولیسوالخادمم
.1م12/هـ6القرنخلالعاشالذيمحمدبكرأبوابنه

:خدامهومنثابثةشعیبمدینأبيالشیخضریحخدمةإذن

:وخدمة ضريح الشيخ أبي مدين)1282/هـ681ت(الشيخ أبو عبد االله بن مرزوق-1.2

شعیب،مدینأبيالشیخضریح2سدانةتولىمرزوقبنمحمدااللهعبدأبوالشیخ
واللباسجمیعهممنلبسمدین،أبيالشیخأصحابمنأنهالخطیبمرزوقابنذكرهوقد
أصبحهناومنإلیه،الشیخصحبةمشیخةانتقالعلىدالةوهيالشیخخرقةلبسهوهنا
مقدّم:"أيالشیخضریحخدمةعلىیشرفالذيوهوشعیبمدینأبيالشیخأصحابمن

جماعةعنفأخذالآخرة،وعلوموسلوكهمالقومطریقفيمشایخهوأما"حفیدهوقال"الضریح
.3"أتباعهعلىالمقدمكانوهومدینأبيسیديأصحابمن

لهم،المساعدةوتقدیموتوجیههمالزّوارلاستقبالالحجابةفیهایتولىالخدمةوهذه
ترتیبحسبوٕانماالخطیبمرزوقابنیذكرهلمالفترةهذهوتاریخالخدمةلهذهملازمًاوبقي

منكبیرةدرجةبلغعندماحیاتهمنالأخیرةالفترةفيتكونجدهعنأوردهاالتيالأخبار
.تعالىااللهإلىوالقرباتالطاعات

وخدمة ضريح)م1346/هـ747ت بعد(أبو عبد االله محمد بن محمد بن مرزوق-2.2
الشيخ أبي مدين

المقّريااللهعبدأبيعنوالعلومالمعارفبعضأخذقدمرزوقبنمحمدكانإذا
یعدّ االلهعبدبأبيالمعروفمرزوقبنمحمدًاأنیذكرالأخیرفهذا)م1359/هـ759ت(

ومنهمشعیبمدینأبيالشیخخداممنالتصوّفخرقةلبسفهوالتصوّففيمشیختهمن

.412:، ص5:نفح الطیب م:المقري-1
أمرها وفتح بابها وٕاغلاقها ومن هنا خدمة الكعبة وبیت الأصنام في الجاهلیة وفي الإسلام خدمة الكعبة وتولّي :السدانة-2

.123:ص،2:لسان العرب م:ابن منظور-جاءت خدمة أضرحَة الأولیاء الصالحین
.171:، المناقب، ص18:المخطوط السابق و:ابن مرزوق-3
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الشیخضریحخدمواالذینمنكانمرزوقبنمحمدأنإلىإشارةوهذه1مرزوقبنمحمد
.شعیبمدینأبي

وخدمة ضريح الشيخ أبي مدين)م1341/هـ741ت(أحمد بن محمد بن مرزوق-3.2

عنهموأخذالتصوّفخرقةعنهلبسالذینشیوخهمنأنالجدالمقّريأحمدیذكر
بنأحمدالعباسأباوٕارشادهموتوجیههمزوارهاستقبالمنمدینأبيالشیخضریحخدمة

ابننصالصالحللوليمرزوقبنأحمدخدمةعلىالدالةالأخرىالنصوصومن.2مرزوق
وعاشره3بلالتلمیذمرزوقبنالعباسأبا]قنفذابنجد[هذاجديولقي: "القسنطینيقنفذ
جديوأتحفمدینأبيالشیخعكازمرزوقبنالعباسأبيعندوكانمدةبتلمساندارهفي
أرىبجزءمنه مرزوقابنالعباسأبيعندكانتأنهظنيعلىویغلبعظیمة،بركةلهو

لطائفةینتميوهوالخرقةلبسوقد5"أعلموااللهوفاتهبعدالشیخعننزعتالتي4المرقعة
ارویین خدمةفياختصالذيبلالالصالحالشیختلامیذمنكانهذاالعباسوأبو6الزك

الصالحالشیخخدمةمرزوقبنأحمدتولىوبعدهطریقتهعلىسالكًاوكانمدینأبيالشیخ
ومرقعتهالشیخعكازوبقاء7بعدهلمنوتبلیغها.طریقتهواتباعضریحهوصیانةبرعایةوذلك

فيمرزوقبنالعباسأبيتفانيفيالعالیةوالدرجةالكبیرة،المنزلةعلىیدلعندهومرقعته
.والمرقعةالعكازعلىالحصولمنتمكنلماوٕالاشعیبالشیخضریحخدمة

.242:، ص5:نفح الطیب، م:المقّري-1
.242:، ص5المقّري نفسه، م-2
خدام الشیخ أبي مدین شعیب خدمه في حیاته واستمر في خدمة ضریحه إلى أن توفي یعرف ببلال الحبشي من:بلال-3

ازر وهو عالم مدرس ومحقق .93:أنس الفقیر، ص:ابن قنفد-بالعبّاد وقبره م
.لباس كثیر الرقع یتخذه الصوفیة شعاًار على زهدهم وتقشفهم في الحیاة:المرقعة-4
.207:المناقب، ص:ابن مرزوق، 94:، صنفسهالمصدر :ابن قنفد-5
ارویون-6 وهي تنظیم ینتمي لمدرسة أبي مدین الغوت )م14/م8ت بدایة ق (هم طائفة أبي زكریاء یحي الحاجي :الزك

ارهیم ارسة تاریخیة مقارنة للمغرب المریني وافریقیة الحفصة إلى منتصف القرن :أنوار إب التعلیم والمعرفة والكتاب، د
ارة جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعیة م أطروحة ل14/هـ8 2002/2003-هـ1423/1424نیل الذكتو
211:، صالسابق، ابن مرزوق، المصدر 93:، صالسابقالمصدر :ابن قنفد-7
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:أبو عبد الله بن مرزوق وبناء مسجد العباّد-3
ارفههوالثابتةأعمالهمنم1346/هـ747سنةبعدتوفيالخطیبعمااللهعبدأبو إش

مرزوقابنیحولوفیهالمرینيالحسنأبيالسلطانمنبتكلیفالعبّادمسجدبناءعلى
منالمتأخرینالأئمةوقدوةالمشایخشیخضریححداءبناهالذيالجامعوأما: "الخطیب

واتصفتمثالهعزالذيفهوعنه،االلهرضيالحسنابنشعیبمدینأبيالمتصوفین
عميیدعلىبناؤهوكانعظیمًا،ومالاً جسیمًا،مقداًارفیهأنفق.أشكالهوالوثاقةبالحسنى

1"سیديوعلىمرزوقبنبكرأبيبنمحمدبنمحمدااللهعبدأبيالصالحأبيوصنو

مرزوقابنعودةعنتكلمعندماخلدونوابنمرزوقابنیذكرهلمالبناءهذاوتاریخ
إلىوثلاثینخمسسنةرجعثم: "قالحیثهـ735سنةالمغربإلىالمشرقمنالخطیب
في.2"عظیمًامسجدًابالعبادشیدوقدتلمسانفيبمكانهالحسنأباالسلطانولقيالمغرب

فيأماخلدون،ابنعنالنصنقلأنهیذكرالعلممع3هـ733سنةالمقّريیذكرحین
وخطببتلمسانوأقامالمغربإلىهـ737سنةعادأنهیذكرفهومرزوقابنمخطوط
ارسةنجدكما4بالعباد سنةالمسجدهذاتأسیسلوحةذكرأنهALFRED BELالفردبالد
حسبم1338/هـ737سنةالعبّادمسجدبناءسنةذكربرویبةورشد5م1339/هـ739

حیثمنسواءالجیّدالنوعمنهوهذاوالبناء6المسجدمدخللوحةفيالمنقوشةالكتابات
.والتجهیزالبناءفيالمستعملةوالموادوهندستهتصمیمه

.403:المسند، ص:ابن مرزوق الخطیب-1
.51:التعریف بابن خلدون، ص:ابن خلدون-2
.412:، ص5:نفح الطیب، م:المقّري-3
.256:، المناقب، ص93:المخطوط السابق، و:ابن مرزوق-4
5-ALFRED BEL: Tlemcen et ses Environs P: 86.
6-Rachid Bounouiba: L'Art religieux P: 160.
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:فیقولالخطیبمرزوقابنیصفهذاوفي

منجورةأشكالإنها...نجارةوصناعاتبخواتممنضبطةأشكالكلهاسقفهأنوهو"
وأما...الشكلالعجیبالمنبرعلىواشتملوالفضةبالآجربإحكاممبنیةكلهاوهيمنقوشة
الشارعوٕالىعنهااللهرضيالشیخقبرإلىینزلالذيالمدرجعلىینفتحالذيالجوفيالباب
1..."والإتقانالحسنمنغایةفيكذلكصنعتهوهو...النحاسبابوهو

ارساتتعرضتولقد لهذاوالتقنيالهندسيللوصفبالتفصیلالأثریةوالأبحاثالد
ارففيالفصلكانالذيالبناء، .مرزوقبنمحمدااللهعبدلأبيأشغالهومتابعةعلیهالإش

.404و403:المسند، ص:ابن مرزوق-1
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لعلماءالاقتصاديالدور:الثالثالمبحث
البیوتات

ازالبیوتاتعلماءدوریكنلماقتصادیا نسجلأنناغیرالأخرى،النشاطاتشأنبار
ارفوفيالتجاریةالنشاطاتفيالمحدودةالمساهماتبعض الحجاجمواكبعلىالإش
:ومنها

:بیت المقرّي والشركة التجاریة-1
جدهمكانفقدالتجاریة،الشركةتأسیسخلالمنالتجاريبنشاطهالبیتهذااشتهر

توفيالذيمدینأبيالشیخصاحبالمقّريعليبنبكرأبيبنالرحمنعبد
الرحمنعبدابنیحيذریةوأنشأتم12/هـ6قنهایةمعبتلمساناستقرقدم1198/هـ594
ارویهمنهاالهدفوعنم13/هـ7القرنخلالتجاریةشركة :المقّريااللهعبدأبوالإماملنای

ارءطریقفمهدوا" اریةالرحیل،طبلواتخذواالتجاروتأمینالآباربحفرالصح عندتقدمو
.1"المسیر

2الطرققطاعمنوتأمینهاالطریقشقبینتجمعإخوةخمسةیكونهاالشركةفهذه

ارحةالقوافلتوقفعندخاصة الذيالمسلكعبرالآبارحفرهوعملوأكبروالغداءلل
:المقّريااللهعبدأبویقولهذاوفي4ایوالاتننحوومنها3سجلماسةنحوتلمسانمنینطلق

ملكوهماجمیعفيبینهمالشركةفعقدوارجالخمسةبكرأبوأحدهمالذینیحيولدوكان"

.205:، ص5:نفح، م:المقري-192:، ص2:الإحاطة، م:ابن الخطیب-1
.316:المرجع السابق، ص:عن قطاع الطرق ینظر مبخوت-2
مدینة بنیت في سهل واد زیر متحضرة ودورها جمیلة وكانت مركز تجاري في الجنوب الشرقي للمغرب :سجلماسة-3

.الأقصى
ازن– .127:، ص2:وصف افریقیا، ج:حسن الو
مسیرة أربعة وعشرین یومًا وهي مدینة تأسست سنة مملكة صغیرة ببلاد السودان بینها وبین مالي :إیوالاتن-4

كلم وعن المحیط 450م وتقع شمال غانا على مسیرة حوالي شهرین منها وهي تبعد عن تومبوكتو غربًا بـ1224/هـ621
.كلم900الأطلسي شرقًا بحوالي 

.301:المرجع السابق، ص:، مبخوت443:رحلته ص:ابن بطوطة-
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جمیعمننسبيأرومتاوهماومحمدبكرأبوفكانوالاعتدالبینهمالسواءعلىیملكونهأو
وعليالواحدوعبدبسجلماسة،الأكبرشقیقهماوهوالرحمنوعبدبتلمسان،وأبيأميجهات
ارنشقیقاهموهما النساء،وتزوجواوالدیار1الحوائطالأقطاربهذهفاتخذوابإیوالاتنالصغی

.2"الإماءواستولدوا

یبعثالتلمسانيوكان: "المقّريیضیفالإقلیمینبینالمتبادلةوالبضائعالسلعوعن
ارويإلى ارويإلیهویبعثالسلعمنلهیرسمبماالصح والتبر،والجوزوالعاجبالجلدالصح

ازنكلسانوالسجلماسي ارنبقدریعرفهماالمی التجاربأحوالویكاتبهماوالرجحان،الخس
.3"البلدانوأخبار

بلادمنالمستوردةالسلعلاستقبالهنینمرسىفيبتلمسانومحمدبكرفأبو
تستوردوٕالابتلمسانالمنتحیةالمطلوبةالسلعمنلهمایرسمماحسبوهذا4وأوروباالأندلس

ارويوكانالخارج،من كلسانفهوالسجلماسيأما،5والتبروالجوزوالعاجالجلدیبعثالصح
ازن ارنویقدروالتقییمالحساببعملیةیقومالذيفهوالمی بأحوالویخبروالرجحانالخس
.الغربيالسودانوبلادتلمسانبینوصلهمزةفهوالبلدان،وأخبارالتجار

علاقةلهمفصارتهائلةثروةوكوّنواالأمواللهموجلبتالتجارةهذهنجحتوقد
ازدتالمسالكلهموتذللتوالأقطارالمناطقتلكوملوكالحكاممعطیبة هذاوفيأموالهمو
وخاطبهبلاده،بجمیعالتجارةمنومكّنهمثواه،فأكرمبملكهماتصلثم: "الجدّ المقّريیقول

مآربه،منهمیستقضيبتلمسانمنیكاتبصارثمالأقرب،والخلاصةالأحب،بالصدیق
فلماذلك،عنینبئماالمغربملوكوكتبكتبهمنوعنديالمخاطبةتلكبمثلفیخاطب

.597:المصدر السابق، ص:فیروز آبادي-البستان والمقصود هنا مزرعة النخیل الواحة:جمع حائط:الحوائط-1
.192:، ص2:المصدر السابق، م:ابن الخطیب-2
.205:، ص5:المصدر السابق، م:المقّري-

.205:، ص5:نفسه، م:، المقّري192:، ص2:نفسه، م:ابن الخطیب-3
.57:صالمرجع السابق، :عبدلي لخضر-4

-Banges: Tlemcen ancienne capitale, P: 207, 208.
.321:المصدر السابق، ص،الفیروز آبادي-الذهب قبل أن یصاغ، الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن یصاغا:التبر-5
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تفوتوكادتالحدعنأموالهمفخرجتللسلوك،الأرضلهمتذللتالملوكمناستوثقوا
.1"والعدّالحصر

اررأنإلا المحافظةلأنكذلكیكنلمالأبناءمعنشاطهاوتواصلالشركةحالةاستق
ارباتالأسواقتقلباتإلىإضافةتحقیقهمنأصعبأحیانًاتكونقدالنجاحعلى والاضط

ازعاتوالحروبالسیاسیة اررفيعائقًاتكونقدالعسكریةوالن الاقتصادیةالأوضاعاستق
الحروبثم)م1307/هـ706-م1299/هـ698(لتلمسانالطویلالحصاروخاصةوالتجاریة
ارجعمرین،وبنيزیانبنيبینالأخرى ودخلتنفقاتهاوكثرتمدخولهاوقلالشركةنشاطفت
:فیقولالمقّريیتكلمالحالةهذهوعنالإفلاسمرحلة

التثمیربأمریقومواولملهم،تركوامماینفقونأبناؤهمجعلالأشیاخهؤلاءدَرَجَولما"
إلىنقصانفيحالهمیزلفلمالسلاطین،جورمنیسلمواولمالفتنتواليوصادفواقیامهم،

حرمة،وأصولهعیشًا،فضولهاتخذنانعمةأثرإلاّذلكمنأدركلمذاأنافهاالزمن،هذا
ازنةذلكجملةومن .2"الطلبعلىتعینكثیرةوأسبابالكتب،منكبیرةخ

منتمكنتدولیةشركةمعاییربمستوىكانتالشركةهذهإن:نقولأنیمكنإذن
لنفوذأهلتهاالمالیةوثروتهاالغربي،والسودانتلمسانبینالخارجيالتبادلفيالتحكم
ارباتولكنالغربي،السودانوبلادالمغربببلادسیاسي ارعاتالسیاسیةالاضط والص

ارریةدونحالتالأقصىوالمغربالأوسطالمغرببینوخاصةالعسكریة حیویةاستم
ارجعسلبًاعلیهاوانعكستالشركة السودانمسلكمنمصرتجارأماملیفتحالتبادلوت
ارءبلادلأن: "المقّريیقولحیثالشرقي إلیهایجلبكانمصرأهلیدخلهاأنقبلالصح

.193:، ص2:المصدر السابق، م:ابن الخطیب-1
.206:، ص5:المصدر السابق، م:المقّري

.194:، ص2:، منفسهالمصدر :ابن الخطیب-2
.206:، ص5:، منفسهالمصدر :المقّري



واقتصادیاواجتماعیاسیاسیاالبیوتاتعلماءدور:الثالثالفصلالثانيالباب

275

بالسودانالتجاريالتبادلكانم13/هـ7القرنفخلال1"السلعمنلهباللاماالمغربمن
.مصرتجارأمامانفتحت14/هـ8القرنخلالإفلاسهاوبعدالمقّريشركةفیهتتحكمالغربي

:ابن مرزوق وحرفة المصحفي-2
ومنبتلمسانلهدااًربنىم11/هـ5القرننهایةمعبتلمسانمرزوقاستقربعدما

ارءاتبعلمواهتمالكریمالقرآنفحفظمحمد،سماهابناأنجبالذيبكرأبومحمدأولاده الق
أهلطریقةعلىمصحفیًاأيالمصاحفلكتابةأهلهالعلميالتكوینهذاالآخرة،وعلوم

ولدهوأما: "الخطیبمرزوقابنیقولالشأنهذاوعنبتلمسانبالقیساریةلهبدكانالأندلس
ارءةاشتغلقدفكانالأكبر،االلهعبدأبو یكتبمصحفیا،وكان.القرآنعلومعلیهوغلببالق

ربعةً منهاوأدركت.الأندلسأهلطریقةعلىفیهایتنافسونالناسكانالتيالمصاحف
فیهاكتبقد2الغطَّوسیّانخطعنتبعدلاوضبطًا،خطًاالحسن،فيغایةأرباع،أربعة
وبهاتاجًار،ذلكمعوكانوسبعمائة،وثلاثینسبعسنةتلمسان،دخلةفيضاعتاسمه،
َّعش .3"السلعویبیعالقرآن،فیهاینسخبالقیساریةحانوتحداثتهفيلهوكانتیتم

-:المطلوبةالشروطوفقالمصحفيحرفةوجودهوهذامنیستخلصأنیمكنوما
الجمالیةبمواصفاتهالخطیكونحتىفني،وتأهیلعلميتكوینصاحبیكونالمصحفي

.المضبوطةوألوانهرونقهوحسن

.التجاريالنشاطجانبإلىالكریمالقرآنلنسخمكانتخصیص-

ارك- ضاعولكنوالضبط،الحسنغایةفيكانبخطهلمصحفً الخطیبمرزوقابنإد
4م1337مایو02/هـ737رمضان28الأربعاءیومتلمسانعلىالمرینییناستیلاءعند

.193:، ص2:، مالمصدر السابق:ابن الخطیب-1
.206:، ص5:، مالمصدر السابق:المقري

خط اشتهرت به أسرة ابن غطوس الأندلسیة وٕالیها ینسب، واستعمل في كتابة المصاحف، وممن :الخط الغطوسي-2
ارعة الخط، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن غطوس الذي توفي في حدود اشتهر من أس ر هـ وقد شاع 610ه ابن غطوس بب

...عنه أنه نسخ من كتاب االله عز وجل ألف نسخة
ازهري .148:هامش المناقب المرزوقیة، ص:سلوى ال

.148:، المناقب، ص3:المخطوط السابق و:ابن مرزوق-3
.219:، ص1:الرواد، جبغیة :ابن خلدون-4
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ارقتلمسانلهتعرضتالذيالدماروقوةالقصفشدةعلىیدلوهذا وانتهاكالأسوارلاخت
.الفطرلعیداستعدادرمضانشهرنهایةفيكانوأنهخاصةانتهاكاتكانالحرمة

:ابن مرزوق والنشاط التجاري مع موكب الحجاج-3
ارزقةبیتلأبناءكانلقد ارفالحجفریضةأداءفيالسبقالم حتىموكبهاعلىوالإش

ارمااللهبیتإلىزیارتهملكثرةالحاجبأولادیعرفونكانواأنهم ارفًاللفریضةأداءًالح علىوٕاش
یضیفثم1"الحاجبأولادیعرفونحجاجًاكانوا: "مرزوقابنیقولهذاوعنالحجاجموكب
فكاناسمه،علىكنیتهغلبتالذيبكربأبيالمكنىمحمد،]مرزوق[ولدهأما: "فیقول
ارمااللهبیتإلىمترددًا 2"توفيأنإلىذلكعلىیزلفلمومحترفًا،مشتهًاركانوبهذاالح

ارفامتهانعلىدالة"ومحترفا" وفقلهامحترففهوالحجیج،موكبعلىالإش
ارفیةتتحققحتىخصوصیاتها .الاحت

سیرتهفيلنایرويالخطیبمرزوقابنأنحتىالحرفةهذهالبیتهذاتوارثوقد
ارتعدةحجّ أنه :م

:3الأولالموكب

عدةحجاجیجمعكانهذاالحجاجوموكبأباه،فیهارفقم،1324/هـ724سنةكان
ارري،االلهعبدأبوالشریفالفقیهومنهم"طنجة"حجاجمنهممدن، ومنهم"فاس"وحجاجالج
عمروأبوالفقیهومنهمتلمسانحجاجثمالمغیلمحمدبنمحمدحاتمأبوالعدلالفقیه

یتجهثمالمقّريالواحدعبدبنبكرأبووصهرهازعبنالرحمنعبدبنیوسفبنمیمون
یكونثمقسنطینةنحوومنهابجایةالموالیةالمحطةثمملیانة،نحوتلمسانمنالموكب
یكونالموكبأنعلىیدلمماالإسكندریة،نحوتكونالوجهةومنهاتونسإلىالدخول

ارضيیعبرلافهوبحًار اربلس،أ مكةنحوالوجهةومنهاالقاهرةنحوالنزولیكونثمط
المنورةالمدینةنحوالتوجهثمكاملةسنةبهاالإقامةكانتوقدالحج،فریضةلأداءالمكرمة

المكرمةمكةنحوالتوجهیكونحجموسمكلوفيم،1328/هـ728سنةآخرإلىبهاویقیم

.147:، المناقب، ص02:المخطوط، و:ابن مرزوق-1
.148:، ص3:و:نفسه-2
.301:، ص92:و:نفسه-3
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ومنها1والخلیلالمقدسبیتلزیارةالشامبلادعبرفكانتالعودةأما.الحجمناسكلأداء
تلمسانإلىالوصولیكونأنإلىالجریدبلادعبربًارالمرةهذهالمسلكلیكونالقاهرةنحو
ارفقًاالرحلةهذهفيكانوقد2م1329/هـ729سنة المباشرةالمسؤولیةلهكانتالذيلأبیهم
ارففي الرحلةهذهفيالتجاريالنشاطإلىیشرلمأنهیلاحظوماالحجاجموكبعلىالإش

.ذلكسیتناولالقادمالموكبفيبینماقصددونعنهأعرضولعله
:3الثانيالموكب

الجریدبلادعبربًاركانمسلكهالمرةوهذهم،1334/هـ734سنةالموكبهذاانطلق
عبرم1336/هـ736سنةالعودةلتكونالحج،فریضةلأداءالمقدسةالبقاعثمالقاهرةنحو
.تلمسانإلىالمسلكنفس

الأطعمةبتحضیریكونوالاستعدادم1333/هـ733سنةمنللرحلةالتحضیربدأوقد
مصر،أهلعندافریقیة،والأطریةأهلعندوالدویدةالمغربأهلعندالفداوش،طعامومنها
.4غذائیةقیمةوذاتالحملخفیفةالأطعمةوهذهالمحمصة،یسمىآخروطعام

منمتسعلهمیكونحتىوهذاالربیعفصلبدایةمحرمأولفيالحجموكبانطلق
:یضموهوالوقت

الفرقةمعجماعة،تضمخیمةوكلخیمةأي5"وقیطونخباءبینمامسكنثلاثمائة"
ارسةبحمایةالمكلفةالعسكریة منومجموعةفارسًاوثمانینمائتینتضموهيالقافلةوح

وبیتالمنورةوالمدینةالمكرمةبمكةوٕاقامةوٕایابًاذهابًاالطریقأثناءتكونوالحمایةالرماة،

ارهیم علیه السلام الذي نسبته إلیه:الخلیل-1 .بلدة بالقرب من بیت المقدس بینهما مسیرة یوم فیها قبر الخلیل إب
مبالغ فیه فمسیرة یوم قد -وهي تقع باتجاه الجنوب لكن تقدیر المسافة387:، ص2:المصدر السابق، م:یاقوت الحموي

.كلم38كلم بینما في الواقع المسافة هي نحو 200تكون نحو 
93:المخطوط السابق، و:ابن مرزوق-2

.304:المناقب، ص
.304:ص:، المناقب93:، ونفسهالمخطوط :ابن مرزوق-3
كتاب الطبیخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدین صحیفة معهد :مؤلف مجهول:ظرعن هذه الأطعمة ین-4

ارسات الإسلامیة مدرید المجلد التاسع والعاشر مدرید  ، نقلاً عن فیلالي، المرجع السابق، ج 184:، ص1962-1961الد
.303:، ص1
.198:، المناقب، ص17:والسابق،المخطوط :ابن مرزوق-5
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نحوالحجاجعددمجموعكانولقد.بالحمایةخاصماليمبلغدفعمقابلوهذاالمقدس،
مقصدعلىتدلاریةالقافلةوترفعوالرماةالفرسانعنزیادةوحاجةحاجألف1000
.1الحج

هذهوكانتأشهرستةنحوأيالثانیةجمادىفيالقاهرةإلىالقافلةوصولكانولقد
لهذهالعامالجوإن.2موفًاربقيمعهمأخذوهوماواللحمالدقیقفیهكثرخصبعامالسنة
منوكذاوالفیضانوالإعصاروالجفافكالحرالطبیعیةالمخاطركلمنآمنًاكانالرحلة

ارضالطریقوقطاعاللصوصمنالبشریةالمخاطر بًارالموكبمسلكوكان.والأوبئةوالأم
اربلسثمتونس،نحوومنهابجایةنحوتلمسانمن إلىوالقاهرةالإسكندریةإلىوبرقةط

.3الحجازلبلادالجنوبونحوالشاملبلادالشمالنحوالطریقتفرقوهيالكبرىالعقبة

غرضالحجاجلبعضكانالحجشعیرةلأداءالتعبديالدینيالمقصدعلىوزیادة
.4الإطلاقعلىالتجاریةالقوافلأهممنتعدالمغربببلادالحجقافلةكانتإذآخر،تجاري
بضائعمعهمأخذدونالعودةأثناءالحجمناسكمنالانتهاءبعدالتجاريالغرضویكون
العقیق: "هيالحجازمنیحملونهاكانواالتيالبضائع.للحجالتفرغیكونحتىالذهابأثناء

.5"والمسكوالعودوالفلفقوالعلك

.8الفلفلهووالفلفق7اللكهوفالعلكفیلاليذكركما6المخطوطفيبینما

.272:، ص2:المرجع السابق، جفیلالي،-1
198:، المناقب، ص17:ونفسه، المخطوط :ابن مرزوق-2
.254:المناقب، ص:ابن مرزوق-3
الرحلة الحجیة مصدر من مصادر التاریخ الاجتماعي للمغرب ضمن :عبد الرحمن الموذن:عن هذا الموضوع ینظر-4

ارجم دار توبقال الدار البیض .303:، ص1:المرجع نفسه، ج:نقلا عن فیلالي.1986اءكتاب النهضة والت
.254:المناقب، ص:ابن مرزوق-5
.32:المخطوط السابق و:ابن مرزوق-6
هو نبات یصنع به ومنه دهان للخشب:اللك-7

.857:المصدر السابق، ص:الفیروز آبادي
.273:، ص1:المرجع السابق، ج:فیلالي-8
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قیمةذاتفهيقدرلهبمالالمغربببلادتباعمرزوقابنذكركماالبضائعوهذه
.مربحومردودعالیةمالیة

هذهإسهاماتمنجعلوالاقتصادي،والاجتماعيالدینيالطابعذوالنشاطهذا
تقدیرمحلكانتلمسانمجتمعفيالحاجوأنخاصةالحیاة،مجالاتشتىفيالبیوتات
ارم .اجتماعیةوجاهةوصاحبواحت
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م16/هـ10-م13/هـ7إن المتتبع للمسار التاریخي العام لتلمسان الزیانیة من القرن
وتلك اغربفهذه هجومات المرینیین علیه،اع السیاسي والعسكري الذي غلب یلاحظ الص ر

.لولا نجدة آل عثمانسبانالاشمالا باعتداءات لتختتم اشرقیین حفصالهجومات 
وارثة للموحدین نحو التوسع والسیطرة، فحال الوكانت نزعة الكثیر من سلاطین الدول 

ارر والتعاون في العلاقات البینیة، قوىو إنهاك   فضعاإنعكس سلبا بواذلك دون الاستق
.لة وكل د

طتها وبسط سیادتها قف بني زیان له ما یبرره من شرعیة الدفاع عن سل ووٕاذا كان م
ارفي للمغرب الأ و یطرة على بلاد فهم السدفإن بني مرین كان ه،سطعلى الامتداد الجغ

واهم، وتبعهم الحفصیون في سدونةدهم أحق بالتركة الموحدیح والمغرب، وكأنهم هم 
ك فقد طال عمر الدولة الزیانیة توسعهم نحو تلمسان ثم السیطرة على بلاد المغرب، ورغم ذل

ارعات ومرد ذلكلأ :إلىیعودكثر من ثلاثة قرون في ظل هذه الص
.الطابع القبلي للدولة الزیانیة-
.خصوصیتها البدویة جعلتها أقدر على مغالبة حوادث الزمان-
ارعات العسكریة والحر و- ب والمنازعات والمكائد على تاریخ بني زیان   كثرة الص

.عودتهم على العیش في ظلها
نا نحو التشاؤم للحیاة الثقافیة بلیه فإن هذا الواقع السیاسي والعسكري قد یدفعع و

تسام افرغما، والاجتماعیة والاقتصادیة، بینما الواقع التاریخي أنها أخذت منحى مغای ر
قافيثد من التبادل الحفإنها لم ت،ل المغرب بالمواجهات العسكریة العلاقات السیاسیة بین د و

ارره خلافا لواقعنا الیوم على ،والتواصل العلمي ، فإن التعاون العلمي لم یرق إلى استق
.المستوى المطلوب

التي كانتعند التنقیب في الواقع الاجتماعي والثقافي تبرز میزة بیوتات العلماء،
اربطي ثم الموحدي لتنتعش وتزدهر على العهد الزیاني  ومنها بدایتها الأولى على العهد الم

قباني بیت العثلاثة علماء كبیت المقرّى  وأكثر منبواشتهرتالبیوتات الكبرى التي أنجبت
ارزقة  و ثلاثة  مثل بیت الشریف وبیت ابني وأالبیوتات الصغرى أنجبت عالمین و، بیت الم

ازغو وبیت بن هدیة  والإمام  و كان لهؤلاء العلماء الإسهام لقد و.بد النوربیت ابن عبیت ابن 
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ارؤهم الوظیفي في التعلیم والإمامة والخطبة والفتوى والقضاء الدورالكبیر على مستوى  وٕاث
ارتهم، بمصنفاتهمةالعلمیللحركة  .ةوالاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیمشاركتهم  وومناظ

ارسة والاستنتاجات  :المستخلصة من هذه الد
16الدور البارز لعلماء البیوتات كان على وجه الخصوص في التعلیم لأكثر من -1

بناء لالأساسیةالقاعدةفأرسوا،في تكوین العلماءیرجع إلیهم الفضل الكبیرإذ، اأستاذ
ـه8القرنم لتتطور وتزدهر مع 13/ـه7منتصف القرن نمبدایة الإنسان وصناعة الرجال، 

ارجع  مع نهایة القرن 15وم14/ـه9و خلال قلة منم16/ـه10م وبدایة القرن 15/ـه9م لتت
.تلامیذ الشیوخلرجمة تال

ارسة محاولة ولقد كانت العلماء، فالكثیر من لهؤلاءلاعتبار والإنصافلرد اهذه الد
)م1388/ـه790ت(يإسحاق الشاطبالعلمي كأبي بشهرتهم ودورهم وٕانتاجهمیعرفون العلماء 

الأول أبي لكن یجهل فضل أستاذهفاته وخاصة كتاب الموافقاتالذي  یعرف بمنزلته ومصن
الذي كان له السبق في التألیف في "القواعد"وكتابه )م1358/ـه759ت(المقّري االلهعبد

)م1375/ـه777ت(عبد االله الشریفه الثاني أبي أستاذثم المغرب أصول الفقه بالنسبة لدول 
ار  مفتاح الوصول إلى بناء "في مجال التقعید والتفریع وكتابهخصوصاالذي تأثر به كثی
.فجاء كتاب الموافقات"الفروع على الأصول

في التربیة والتكوین وتوجیه الدور البارز والنموذجيف الشریلأبي عبد االلهكان-2
".باب من العلم فلیلزمهمن رزق في":شهورمالطلبة وفق رغباتهم من خلال قوله ال

ارف شیخ واحد فحسب خذه ، بل نجد الطالب ینوع في أوتكوین الطلبة لم یكن تحت إش
ارءات ثمالتعلم والحفظ بمن كل العلماء والمشایخ فكانت التنشئة  التعمق في الفهم وتنویع الق

.مواهب وتفجیر الطاقاتالتنمیة سب تخصصاتهم، فیؤدي كل هذا إلى على الشیوخ ح
طلبة تلمسان فحسب، بل كان لكل من یقبل على تلمسان من لم یكن لالفضلوهذا

حواضر ومدن أخرى وخاصة من فاس، وما یمیز طلبة فاس هو حفظ المسائل والنقل على 
ارئدها سعید هم خلافا لطلبةتعاد تلمسان الحفظ ثم الفهم والتحلیل بالطریقة الحواریة التي كان 

.العقباني و الفضل في تأسیسها یعود إلى الآبلي شیخ العلوم العقلیة 
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وعلماء بن العباد یلاحظ تعاقب علماء بني مرزوق على مسجد بةدور الخطافي-3
ن بالجامع الأعظم بتلمسان وفي اء آخریهدیة على مسجد الجامع الأعظم بأغادیر وعلم

مجال الفتوى برز علماء تلمسان وسجلوا إسهاماتهم في كتب النوازل بإمتیاز بصفة عامة 
ارزقة المرتبة الأولى ثم العقبانیین فالمقریین، وكانت   وعلماء البیوتات بصفة خاصة ومثل الم

ارءة تاریخیة  ارءة هذه الفتاوى ق العلم والعمل                وتفسیر هذا الدور هو .محاولة ق
.و الصلاح و الثقة 

إدارةعلىكما ساهم علماء البیوتات في القضاء وبرزوا بحنكتهم ومقدرتهم -4
القضاء فقد تعاقبوا على،ة العقباني وبن هدیة وابن عبد النورلمجالس القضاء وخاصة عائ

ازهتهم وقداء والعدل وكان اجتهادهم في حسن الأ وتهم في الحق والحرص     والإنصاف بن
.على  استقلالیة القضاء

كانت مساهمة علماء البیوتات مساهمة فعالة الحركة العلمیة في مجال-5
وخاصة مع ابن مرزوق الحفید وابن ،في مختلف التخصصاتعدةبمصنفاتبمشاركتهم 

نقلیة الإذا كان الإنتاج العلمي في مختلف العلوم  و.بي عبد االله المقرّيألخطیب  وامرزوق 
،مؤلف فإن مجموع مؤلفات علماء البیوتات قد یصل إلى الثلث327والعقلیة قد وصل نحو 

وهذا بفضل مستواهم العلمي والإطلاع على ما كتب والكثیر من هذه المصنفات إبداعي 
لسبق المعرفي عملا بصرخة ممّن سبقوهم ثم التجدید في مواضع شتى حیث كان لهم فیها ا

الآبلـي بإصلاح منهج التألیف وٕاحكام العقل والاجتهاد ومنها في أصول الفقه والفقه المقارن 
ارت وهي تدل على والمنطق والجدل والتصوف والتأریخ للسیرة الذاتیة ثم  الشروح والمختص

وهذا بدایة مع لتجدیدون إلى النقول مع الابتعاد عن االانسیاق نحو الاستهلاك الثقافي والرك
وهذا بحثا عن م16/ـه10م إلى النصف الأول من القرن 15/ـه9النصف الثاني من القرن 

ارسة والتحلیل حتى ساد الاعتقاد بغلق باب الاجتهاد وعصمة من  السهل بالنقل دون الد
ل نحن خلیلیون إن ض":سبقوهم في الكتابة وكأنها حقائق مطلقة، و ولعوا بشرحها حتى قیل 

فكبل العقل وألزم بتقلید القدامى وأصبح الخروج عنهم نوعا من الخروج عن الملة "ضللنا 
.وكان الاهتمام منصبا على العلوم النقلیة أما الاهتمام بالعلوم العقلیة فعد من باب النافلة.
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اربات السیاسیة والعسكریة والبعض اكتفى بالثقافة الشفویة مع  وكل هذا كان بتأثیر الاضط
.العزوف عن التدوین

ارت العلمیة و التي لا یخوض غمارها -6 مساهمة علماء البیوتات في حركة المناظ
ارسخون في العلم ،فمناظرة ابني الإمام لابن تیمیة دالة على المستوى الرفیع  لعلماء  إلا ال
المغرب الذي لا یقل عن مستوى علماء المشرق  بغض النظر عن البعد الاجتهادي عند ابن 

ارت ابن .تیمیة مرزوق الحفید وسعید العقباني تبرز سرعة استحضار الدلیل   وقوة ومناظ
ارت تعكس واقع المجتمع ببعده العلمي والاجتماعي وهي تهدف إلى  المحاججة، وهذه المناظ

.معالجة قضایا المجتمع وفق مقاصد الشریعة مع إعمال العقل في تفاصیل المسائل
وتعایشها و التسامح الدیني عند علماء والمناظرة مع غیر المسلمین تعكس حوار الأدیان

ازرتهم .المسلمین واستماعهم إلى غیر المسلمین والنجاح في هذه المساهمة تحقق بفضل غ
أري .العلمیة و اطلاعهم الواسع و قوة الحفیظة مع أصالة العقل و رجاحة ال

السلاطین الزیانیین والمرینییننفي النشاط السیاسي بحكم قربهم ممشاركتهم-7
فبرعوا في الكتابة الدیوانیة بفضل بلاغتهم وبصرهم بالوثائق فكانت رسائلهم قویة في المبنى 

فيأخلصواكما،عظیمة في المعنى ونموذج ذلك محمد بن هدیة  وأبو عبد االله المقري
عبدأبيمعسفارتهمفيقواووفّهدیةبنومحمدالإمامكابنيللسلاطینونصحهماستشارتهم

.الخطیبمرزوقابنوالمقرياالله

الزیانیینبینوالتقریبالصلحمحاولةهوالتاریخسجلهاالتيالأخرىالمساهمة-8
ذلكومردوالحفصیینالزیانیینبینالعقبانيبیتومعالخطیبمرزوقإبنمعوالمرنیین

ارئهمورجاحةعقولهملأصالةوالتفاوضالتحاورفيوحنكتهموعلمهمشخصیتهمقوةإلى أ
ازلةوالنجاحالتوفیقفكان ازعالخلافبإ الحفصيوالعرشالزیانيالعرشبینخاصةوالن
.مجتمعهفيالعالمومكانةالعلمسلطانیبرزوهنا

مكنّتهم من التدخل منزلتهم الاجتماعیة والثقة التي حظوا بها عند عامة الناس -9
المظلومین كابن مرزوق الجد ثم إخلاصهم في خدمة وٕانصاف،لدى السلاطین لرفع المظالم

ارزقة .ضریح الشیخ أبي مدین شعیب مع بیت الم
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اقتصادیا استطاعت شركة المقّري أن تتحكم في التبادل التجاري بین المغرب -10
شركة دولیة وفق المعاییر ،فكانت م13هـ7الأوسط وبلاد السودان الغربي خلال القرن 

ارزقة اتسم بحسن التنظیم .المطلوبة  ارف على موكب الحجاج ا مع بیت الم كما أن الإش
وحسن التدبیر و كان له الفضل في جلب بضائع كانت مطلوبة لبلاد المغرب و بهذا كانت  

.قافلة الحجاج من أهم القوافل التجاریة

ارت الخارجیة في تفعیل ال-11 العلمیة هو الدفع نشاط الحضاري والحركة المؤث
أسر كان لها الأثر الكبیر في الرقى الحضاري بتلمسان ومنها أسرة الأندلسي بعد هجرة 

.العقباني

ارك في مختلف التخصصات إ-12 ن بروز هؤلاء العلماء وتعمقهم في الفهم والإد
سیاسي كما عبر عنها ابن ة والمنصب البفضل تفرغهم وابتعادهم عن الثر والعلمیة كان

، وبالمقابل لو أن "ثروتهم في الغالبالفتیا لا تعظمأن القائمین على أمور الدین و":خلدون
كانت لهم أسمى منزلة علمیة ولكان لبعض العلماء تفرغوا كلیة للعلم والبحث والتألیف 

ومحمد بن العقبانيداعا كابن مرزوق الخطیب وسعید بإنتاجهم العلمي أكثر عددا وأحسن إ
.هدیة

ارر نإ -13 كون له الأثر البالغ یةالأوضاع السیاسیالاستنتاج العام هو أن استق
أن مسار أمن خلال نشاط وأدوار العلماء نق ر و.على الإنتاج العلمي والمعرفي والنشاط العام 
التأسیس والنشأة بم13/هـ7الزیانیة من القرنةتطورهم یتماشى وتطور الحالة السیاسیة للدول

والسقوط مع القرن م إلى الانحدار15و14/هـ9و8إلى التطور والازدهار مع القرن
.م16/هـ10

الفضل في الرواج الحضاري یعود إلى كثیر من السلاطین الزیانیین الذین كانوا  -14
تمیز بین الولم یكن ،م عوائق في نشاطهمهیشجعون العلماء ویتفاخرون بهم ولم یضعوا ل

.مدن وحواضر أخرىعلیها من افدین والعلماء أهل تلمسان و العلماء 
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ارتباط علماء تلمسان ببلدهم وتعلقهم بها فالكثیر منهم غادروها نحو حواضر -15
.تعلقا بها و أداء لواجبها لكن سرعان ما عادوا إلیهاغرناطة و اس وفأخرى ك

لم تكن هي وحده،  وكن من النتاج الحضاري علماء لم تالتن بیوتاإ:وصفوة القول
ارء الإنتاج الحضاري  التفاعل والتبادل في إطار النسق الحضاري العام وحدها وٕانّما كانو

الإنتاج الحضاري فأعطت فساهموا بفعالیة كبیرة في النتاج الحضاري وبالمقابل استفادوا من
.ادة من الإنتاج الحضاريوأخذت فكان التكامل بین إفادة النتاج الحضاري والاستف

ار یمكن القول  ارسات والأبحاث في تاریخ هؤلاء العلماء جعلتهم في أوأخی ن قلة الد
ارج أرشیف تاریخ تلمسان  معرفة المتخصصین، عداالتاریخ المسكوت عنه مغمورین بین أد

ف النقاب شما غیرهم فهي معرفة عامة بأسمائهم ومن هنا أملى أن یكون هذا البحث قد كأ
خاصة في الإیفاءولو أنه لم یف بحقهم حقالمجید عن بعض الجوانب من تاریخهم 

ارسة للاستفادة فیما هو إب ذا سبق معرفي في اعي  ودالتنقیب عن إنتاجهم العلمي تحقیقا ود
.مختلف  العلوم و الفنون

ارسة  مي لنعید لهم مكانتهم على المستوى العربي والإسلافلننصفهم بالبحث والد
ا بتضافر جهود الجمیع وهذوالعالمي فیتحقق ردّ الاعتبار لهم، والاستفادة منهم والاقتداء بهم،

ارسات طار أقترح إوفي هذا الإ از للد والأبحاث حول تاریخ علماء تلمسان نشاء مؤسسة أو مرك
ازل عنها الأسترةالثاقبة عن هذه النجوم ینفض الغبار حتى  ل فهي كنوز ثمینة تستحق ك،وت
.مجهود

و� المستعان 
آمین–والموفق 

والحمد الله رب 
العالمین
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الخرائط-أ
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الأنسابشجرات-ب

شجرة نسب بیت المقریین-1

علي

بكرأبو

الرحمنعبد

یحي

بكرأبو

أحمد

محمد

محمدااللهعبدأبو
م1359/هـ759ت

الدینشهابمحمدبنأحمد
م1443/هـ847بعدت

أحمدبنسعید
م1603/هـ1011بعدت

المقريأحمدالعباسأبو
م1632/هـ1041ت

)العربیةقریشقبیلة(القرشي

)المسیلةقربمقرة(المقـري
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شجرة نسب بیت العقبانیین -2

التجیبي

العقبانيمحمد

محمد

محمد

سعید
م1408/هـ811ت

وهيكندةمنبطنتجیببنو
یعرببالیمنكهلانمنقبیلة
قحطانبن

قاسم
م1450/هـ854ت

محمدیحيأبو
م1494/هـ899ت

أحمد
م1436/هـ840ت

ارهیم اب
م1475/هـ880ت

أحمدالعباسأبو
م1571/هـ980ت

محمدااللهعبدأبو
م1534/هـ941ت

محمد
م1467/هـ871ت

الواحدعبد
م1491/هـ896ت

بالأندلسعقبان
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شجرة نسب بیت المرازقة-3

بربنبرنسمنلعجیسةنسبةالعجیسي
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عليالحسنحسینااللهعبدادریسعمرااللهعبدعلي
)عنهمااللهرضي(

میمون


محمود


القاسم


محمد


علي


یحي


علي


أحمد


شجرة نسب بیت الشریف-4

الشریفااللهعبدأبو
م1369/هـ771ت

االلهعبدمحمدأبو
م1390/هـ792ت

الرحمنعبدیحيأبو
م1422/هـ826ت

النسبشریفالشریف
عنهماااللهرضيعليبنللحسننسبةالحسني

)الحوتعین(العلوینلقریةنسبةالعلویني
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شجرة نسب بیت أولاد الإمام-5

الإمام

االلهعبد

اریةبرشكمدینةالبرشكيالإماممحمدااللهعبدأبو قرببقو
شرشال

الرحمنعبدزیدأبو
م1342/هـ743ت

عیسىموسىأبو
م1348/هـ749ت

ارهیمسالمأبو اب
م1394/هـ797ت

محمدالفضلأبو
م1441/هـ845ت

أحمدالعباسأبو
م16/هـ10قت

الحقعبدمحمدأبو
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شجرة نسب بیت ابن زاغو-6

ازغو

علي

یوسف

اروي اروةقبیلةمنالمغ أوسعمغ
زناتةبطون

الرحمنعبدزیدأبو
م14/هـ8قت

محمد

أحمدالعباسأبو
م1441/هـ845ت

عليالحسنأبو
م1373/هـ775بعدت

محمدااللهعبدأبو
م1445/هـ849ت
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شجرة نسب بیت بن ھدیة-7

هدیةبن

علي

منصور

نافعبنعقبةولدمن
الكینانيالقرشيالفهري

محمدااللهعبدأبو
م1335/هـ735ت

منصورعليأبو
م1373/هـ775قبلت

عليالحسنأبو
م1373/هـ775بعدت
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شجرة نسب بیت ابن عبد النور-8

النورعبدابن

االلهعبد

محمدااللهعبدأبو
م1348/هـ749ت

عليالحسنأبو
م1363/هـ764ت

محمدااللهعبدأبو
1388/هـ790بعدت
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المخطوطاتأوراقلبعضنسخ-ج

183–182صالمقري،االلهعبدأبو:الأجفانأبو
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184–181صالمقري،االلهعبدأبو:الأجفانأبو
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.185صالمقري،االلهعبدأبو:الأجفانأبو
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ازئرالوطنیةالمكتبة(العقبانيلسعیدالحوفيالشرحنسخةمنالأولىالورقة )1312رقمالج

ازئرالوطنیةالمكتبة(العقبانيلسعیدالبرهانیةالعقیدةشرحنسخةمنالأولىالورقة )2761رقمالج
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ازئرالوطنیةالمكتبة(العقبانيلسعیدالبردةشرحنسخةمنالأولىالورقة )أ262رقمالج

01الورقةالخطیبمرزوقابنمرزوقابنبیتسیرةمجموعتألیفأسباب
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د134رقمالمغربالرباطالوطنیةبالمكتبةمخطوطالحفیدمرزوقابنفتاوي
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د134رقمالمغربالرباطالوطنیةبالمكتبةمخطوطالحفیدمرزوقابنفتاوي
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613مص:رقمدمشقالوطنیةالأسدمكتبة
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313
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314

613مص:رقمدمشقالوطنیةالأسدمكتبة

المعالمصور-د

ارسنعهدفيتبنی(ادیرجأجامعصومعة )زیانبنیغم

)م790/هـ174سنةبني(ادیرجأجامعآثار
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م1082/هـ475سنةبنيالأعظمالجامع
ارسنعهدفيبنیتوالمنارة زیانبنیاغم

ارحةبدارمرزوقبنمحمدااللهعبدأبوضریحقبة ال
م1450/هـ854تالعقبانيوقاسمم1439/هـ842توالحفیدم1282/هـ681تالأكبرالجد
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ازویة حالیاالكبیروالجامعتلمسانمدینةوسطالأعظمالجامعمنالغربیةالجنوبیةبال

م1310/هـ710سنةبنيالإمامأولادمسجد

الإمامبنعیسىموسىأبوقبرشاهدالإمامبنالرحمنعبدزیدأبوقبرشاهد
الشاهدعلىخطأوفاتهتاریخكتبوقدالشاهدعلىخطأوفاتهتاریخكتبوقد

م1348/هـ749سنةتوفيحیثم1342/هـ743سنةتوفيحیث
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م1339/هـ739سنةبنيالعبادمسجد

م1339/هـ739سنةبنیتالعبادمدرسة
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)م1197/هـ594ت(بالعبادشعیبمدینأبيالشیخضریح
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م1369/هـ771تالشریفااللهعبدأبيمسجد
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اسمیحملتلمسانوانةبئربحيحدیثابنيمسجد
م1282/هـ681تالجدمرزوقابن

اسمتحملتلمسانبوسطحدیثةمدرسة
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م1379/هـ781تالخطیبمرزوقابن

اسمتحملتلمسانبوسطحدیثةمدرسة
م1441/هـ845تازغوبنأحمد

اسمتحمل -القلعةحيالمكفوفینصغارمدرسة
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م1495/هـ901تالكفیفمرزوقابن

م1359/هـ759تتلمسانبوسطالمقريااللهعبدأبيمتوسطة

م1408/هـ811تتلمسانمدینةوسطالعقبانيسعیدمدرسة
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تلمسانالكرزبحيالشریفااللهعبدأبيمسجد
م1369/هـ771ت



324

والمراجــعالمصــادر
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المصادر والمراجع

المصحف الشریف بروایة ورش عن نافع:القرآن الكریم

:المصادر -أولا

:المصادر المخطوطة-أ

ارت الغلط في الأدلة :الشریف أبو عبد االله-1 ازنة بن -مثا اركش ضمن مجموع تحت رقم خ :یوسف م
168

اركشي :العقباني سعید-2 .935:مكتبة اسكوریال اسبانیا  رقم-شرح التلخیص لابن البنا الم

ازئر ضمن مجموع رقم -شرح العقیدة البرهانیة في أصول الدین :العقباني سعید-3 :المكتبة الوطنیة الج
2761.

ارئض شرح على الحوفي :العقباني سعید-4 ازئر رقم -في الف المكتبة -131المكتبة الوطنیة الج
.5312الوطنیة باریس رقم 

المكتبة  -القول الأحوط في بیان ما تداول من العلوم وكتبهما بالمغربین الأقصى والأوسط :مجهول-5
ازئر رقم  .3185الوطنیة الج

المكتبة  -ح مسائله بالنقل والدلیل المنزع النبیل في شرح مختصر خلیل وتصحی:ابن مرزوق الحفید-6
ازئر رقم .1136:الوطنیة الج

ازنة العامة بالرباط- .265رقم)المكتبة الوطنیة(الخ

ازئر -المفاتیح المرزوقیة في حل أقفال و خبایا الخزرجیة   :ابن مرزوق الحفید-7 المكتبة الوطنیة الج
2970:رقم

المقنع الشافي:ابن مرزوق الحفید-8

ازئر رقم ا- .2165لمكتبة الوطنیة الج

ازئر رقم  -اسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم :ابن مرزوق الحفید-9 المكتبة الوطنیة الج
ازنة العامة–2067 .1783د:الرباط رقم)المكتبة الوطنیة(الخ

شروح البردة :ابن مرزوق الحفید-10

ازنة العامة المكتبة الوطنیة الرباط- 1365رقمالخ
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ازنة العامة :ابن مرزوق الحفید-11 الرباط )المكتبة الوطنیة(اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة الخ
.2983:نسخة أخرى تحت رقم4295رقم ك

ازت :ابن مرزوق الحفید-12 ازئر من  -الآیات الواضحات في وجه دلالة المعج المكتبة الوطنیة الج
.1335:مجموع رقم

ارم في شرح عمدة الأحكام:رزوق الخطیبابن م-13 :تیسیر الم

ازنة العامة- .ق83الرباط رقم )المكتبة الوطنیة(خ

ازنة القاهرة، مصر رقم- .292:خ

ازنة آیا صوفیا، تركیا رقم- .1331:خ

شرح مختصر نهایة الأمل للخونجي:ابن مرزوق الخطیب-14

ازویة الحمداویة - اركش وال ازنة بن یوسف م ارشدیة المغربخ .بال

ازنة  -جنى الجنتین في فضل اللیلتین لیلة القدر ولیلة المولد النبوي:ابن مرزوق الخطیب-15 الخ
.1228الرباط رقم ك )المكتبة الوطنیة(العامة

عجالة المستوفز المستجاز في ذكر من استجازني من المشایخ دون من أجاز :ابن مرزوق الخطیب-16
المكتبة الحسنیة ملحق القصر الملكي الرباط المغرب تحت رقم مجموع -والشام والحجازمن أئمة المغرب 

7579.

ازنة العامة –مجموع في سیرة سلفه :ابن مرزوق الخطیب-17 المكتبة (المكتبة الخاصة، مكروفیلم الخ
20:الرباط رقم )الوطنیة

ازن:المقرّي محمد أبو عبد االله-18 الرباط تحت )المكتبة الوطنیة(ة العامةعمل من طب لمن حب الخ
.1258رقم

ازئر:مجموعة من علماء تلمسان وتوات-19 ارر الج اروي تمنطیط أد ازنة بك النوازل التواتیة خ

:المصادر المطبوعة-ب

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب :ابن أبي زرع على بن عبد االله الفاسي-20
ارجعه عبد الوهاب بنمنصور مؤرخ المملكة، المطبعة الملكیة الرباط طوتاریخ مدینة  هـ21420:فاس، 

.م1999/

هاني سلامة، مكتبة الثقافة الدینیة للنشر :تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، تقدیم وتعلیق:ابن الأحمر-21
.م2001/هـ11421والتوزیع القاهرة مصر ط
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القارة الإفریقیة وجزیرة الأندلس مقتبس من كتاب نزهة المشتاق في :ریفالإدریسي أبو عبد االله الش-23
ازئر  ارق الآفاق، تقدیم وتعلیق إسماعیل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة الج .1983اخت

المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق، حققه ونقله للفرنسیة محمد :الإدریسي أبو عبد االله الشریف-24
.OPU1983حاج صادق  

إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم، تحقیق )م1248/هـ749ت(ابن الأكفاني -25
ارجعة أحمد حلمي عبد الرحمان، دار الفكر العربي د ط .دت/وتعلیق عبد المنعم محمد عمر ،م

ة العتیقة تونس فهرست الرصاع ،تحقیق وتعلیق محمد العنابي المكتب:الأنصاري محمد أبو عبد االله-26
.11967ط

ارئب الأمصار وعجائب :ابن بطوطة محمد بن عبد االله-27 رحلة ابن بطولة المسماة تحفة النظار في غ
ت/الأسفار، دار الكتاب البناني بیروت لبنان دار الكتاب المصري القاهرة مصرد

نفین من كشف الظنون، دار هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المص:البغدادي إسماعیل باشا-28
.م1992/هـ1413الكتب العلمیة بیروت لبنان 

:كتاب المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب نشره:البكري أبو عبد االله بن عبد العزیز-29
MAC GUKIN DE SLANE - Librairie d’Am2rique et d’orient Adrien Maisonneuve –
Paris, 1965.

ارجم المالكیة، ضبط النص :باباالتنبكتي أحمد -30 كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج في ت
.1422/2002أبو یحیى عبد االله الكندري، دار ابن حزم بیروت لبنان :وعلق علیه

ارجم المالكیة، تحقیق على عمر :التنبكتي أحمد بابا-31 كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج في ت
11423/2004:الدینیة القاهرة طمكتبة الثقافة 

:تحقیق على عمر مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة ط:نیل الإبتهاج بتطریز الدیباج:التنبكتي أحمد بابا-32
1- 1423/2004.

تاریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان :التنسي محمد بن عبد االله-33
ازئر شرف بني زیان، حق م1985/هـ1405قه وعلق علیه محمود بوعیاد، المؤسسة الوطنیة للكتاب الج

.1992كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان :حاجي خلیفة-34

جمهرة أنساب العرب، تحقیق وتعلیق عبد :ابن حزم أبو محمد على بن أحمد بن سعید الأندلسي-35
.م1962/هـ1382هارون ،دار المعارف مصر السلام محمد
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تعریف الخلف برجال السلف ، الأنیس سلسلة العلوم الإنسانیة تحت :الحفناوي أبو القاسم محمد-36
ازئر  ارف علي الكنز ، المؤسسة الوطنیة للفنون الرغایة الج 1991إش

.ت/للطباعة والنشر دمعجم البلدان، دار صادر للطباعة والنشر دار بیروت :الحموي یاقوت-37

كتاب صورة الأرض، دار صادر بیروت لبنان طبع في مدینة لیدن :ابن حوقل أبو القاسم النصیبي-38
.م1983بمطبعة بریل سنة 

كتاب روض المعطار في خبر الأقطار، حققه إحسان عباس، مكتبة :الحمیري محمد بن عبد المنعم-39
.1975لبنان بیروت 

المسالك والممالك، دار صادر بیروت لبنان طبع في :بو القاسم عبید االله بن عبد اهللابن خردادبه أ-40
.م1989مدینة لیدن بمطبعة بریل سنة 

م من دیوانیات كتاب فصل الخطاب في 13/هـ7ابن الخطاب أبو بكر المغرب والأندلس في القرن -41
ازوي، منشو ر ارسة وتحقیق، أحمد ع ازن للمعرفة ترسیل لأبي بكر بن خطاب، د ات جمعیة الحسن الو

.11429/2008طRabat Netالتاریخیة القنیطرة المغرب المطبعة ربانیت 

الإحاطة في أخبار غرناطة ، حقق نصه ووضع :ابن الخطیب لسان الدین محمد بن عبد االله -42
م1974/هـ1394مقدمته وحواشیه، محمد عبد االله عنان مكتبة الخانجي القاهرة مصر 

أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك :ابن الخطیب لسان الدین محمد بن عبد االله -43
اروي حسن، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط  1:الإسلام وما یتعلق بذلك من الكلام، تحقیق سیّد كس

1424/2003.

في الدولة النصریة، تحقیق لجنة إحیاء اللمحة البدریة:ابن الخطیب لسان الدین محمد بن عبد االله-44
ارت دار الأفاق الجدیدة بیروت ط  ارث العربي في دار الأفاق الجدیدة، منشو .م1980/هـ31400الت

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر :ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد-45
–م1979/هـ1399مؤسسة جمال للطباعة والنشر بیروت لبنان ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، 

ازء7 .أج

تاریخ ابن خلدون المسمّى كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في :ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد-46
أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع 

.مجلدان–م2003/هـ11424ط،
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تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأو الخبر في تاریخ :ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد-47
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خلیل شحادة 

ارجعة سهیل زكار، دار الفكر بیروت لبنان      ازء7–م2000/هـ1421،م .أج

الدار–المقدمة، مكتبة ودار المدینة المنورة للتوزیع والنشر :ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد-48
.1984التونسیة للنشر، 

ارت دار الكتاب :ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد-49 التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، منشو
.1979اللبناني للطباعة والنشر 

رحلة ابن خلدون عارضها بأحوالها وعلق على حواشیها محمد :ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد-50
م2004/هـ11425:بن تاویت الطنجي، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط

1:بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني      عبد الواد ج:ابن خلدون یحیي بن محمد أبو زكریاء-51

ازئر تقدیم وتحقیق وتع م1980/هـ1400لیق عبد الحمید حاجیات المكتبة الوطنیة الج

بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، المجلد :ابن خلدون یحیي بن محمد أبو زكریاء-52
ازئر  1911الثاني نشره ألفرد بل مطبعة فونطانة الج

وتعلیق محمد زینهم محمد عزب، دار تاریخ إفریقیة والمغرب، تقدیم وتحقیق :الرقیق القیرواني-53
.م1994/ه11414:الفرجاني للنشر والتوزیع القاهرة مصر ط

ارهیم-54 تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، تحقیق وتعلیق محمد :الزركشي أبو عبد االله محمد بن إب
.م1966ماضور، المكتبة العتیقة تونس 

جم لأشهر الرجال والنساء عند العرب والمستعربین الأعلام قاموس تا ر:الزركلي خیر الدین -55
هـ1390/م1970حقوق الطبع محفوظة للمؤلف بیروت لبنان 3والمستشرقین، ط

ارشدي أحمد بن محمد بن علي-56 ارني ،تحقیق :ابن سحنون ال الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوه
ازرة التعلیم الأصلي وا ارت و ارث وتقدیم المهدي الوعبدلي، منشو مطبعة -1-لشؤون الدینیة سلسلة الت

ازئر –البعث قسنطینة  .1973الج

ارت دار :السخاوي شمس الدین محمد بن عبد الرحمان-57 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع منشو
.ت/مكتبة الحیاة بیروت لبنان د

دار الكتب العلمیة الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر:السیوطي جلال الدین بن أبي بكر-58
ت.بیروت لبنان د
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مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، حققه وخرج :الشریف التلمساني أبو عبد االله محمد-59
م1983هـ1403أحادیثه وقدم له عبد الوهاب عبد اللطیف، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 

ارت :الشریف التلمساني أبو عبد االله محمد-60 الغلط في الأدلة ،تحقیق المصطفى الوضیفى، كلیة مثا
اركش، مطبعة التیسیر  .1991الدار البیضاء المغرب –الآداب والمدرسة العلیا للأساتذة م

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن :الشفشاوني محمد بن عسكر الحسني-61
ارجعة ورقّم فهارسه عبد ارث الثقافي العاشر، تحقیق محمد حجي  ارت مركز الت المجید خیالي، منشو

.م2003/هـ31424:المغربي، الدار البیضاء المغرب ط

الشواهد القبریة للعائلة العقبانیة متحف تلمسان رقم الجرد :الشفشاوني محمد بن عسكر الحسني-62
.E/54و50/91

العقبانیة متحف تلمسان رقم الجرد الشواهد القبریة للعائلة :الشفشاوني محمد بن عسكر الحسني-63
.E/66و91/47

المن بالإمامة تاریخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدین، :ابن صاحب الصلاة عبد المالك -64
31987تحقیق عبد الهادي التازي  دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان ط

والأندلس حققه وقدم له      عبد االله أنیس فتوح افریقیة:ابن عبد الحكم عبد الرحمان بن عبد االله-65
.م1964الطبّاع، دار الكتاب اللبناني بیروت 

تحفة الناظر وغنیة الذاكر في حفظ الشعائر وتغییر المناكر، تحقیق على :العقباني محمد بن أحمد-66
.ب ت.ط ر.الشنوفي أستاذ مبرز ب

ارت :ابن عماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي-67 الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمیة شذ
.ت.د/ط.دار الفكر لطباعة والنشر والتوزیع د–بیروت لبنان 

ارت الذهب في اخبار من ذهب، دار المسیرة بیروت :ابن عماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي-68 شذ
.م1979/ه1399طبعة ثانیة منقحة 

زي التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد، فهرس ابن غا:ابن غازي محمد المكناسي-69
ازهي، دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر الدار البیضاء  م1979/هـ1399تحقیق محمد ال

اریة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة :الغبریني أبو العباس أحمد بن أحمد-70 عنوان الد
اربح بونار، الش ر ازئر ببجایة، تحقیق  .1981كة الوطنیة للنشر والتوزیع الج

ازلي أبو حامد-71 .م1982/ه1402إحیاء علوم الدین ،دار المعرفة بیروت لبنان :الغ



ارجعالمصادر والم

331

ارهیم بن علي بن محمد-72 الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، تحقیق :ابن فرحون اب
ارث للطباعة والنشر  القاهرة  1972محمد الأحمدي ، دار الت

ارهیم بن علي بن محمد-73 الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، تحقیق :ابن فرحون اب
.م2003/م1423، 1:على عمر، مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة ط

القاموس المحیط ،ضبط وتوثیق یوسف محمد البقاعي، دار الفكر :الفیروز آبادي محمد بن یعقوب-74
.م2005هـ1425بیروت لبنان 

جدوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدینة فاس، دار :ابن القاضي أحمد االمكناسي-75
ارقة الرباط المغرب  .1973المنصورة للطباعة والو

درة الحجال في غرة أسماء الرجال، حققه وعلق علیه مصطفى عبد :ابن القاضي أحمد االمكناسي -76
.م2002/ه1423لمیة بیروت لبنان القادر عطا، دار الكتب الع

ارفي بدر الدین محمد بن یحیى-77 توشیح الدیباج وحلیة الابتهاج، تحقیق على عمر مكتبة الثقافة :الق
.م2004/هـ1425الدینیة القاهرة 

أسماء القبائل وأنسانها، شرح وتحقیق كامل سلمان الجبور، :القزویني معز الدین المهدي الحسني-78
م2000هـ1420العلمیة بیروت لبنان دار الكتب 

ارسة وتحقیق محمد       أبو الأجفان، :القلصادي أبو الحسن على الأندلسي-79 رحلة القلصادي، د
.1978الشركة التونسیة للتوزیع 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر :القلقشندي احمد بن علي-80
.1985القاهرة

ارهیم الأبیاري  دار الكتاب :القلقشندي احمد بن علي-81 نهلیة الارب في معرفة أنساب العرب تحقیق إب
م1991هـ31411المصري   دار الكتاب اللبناني ط 

أنس الفقیر وعز الحقیر، اعتنى بنشره وتصحیحه محمد :ابن قنفد أبو العباس أحمد القسنطیني -82
ارت المركز الجامعي للبحث العلمي جامعة محمد الخامس كلیة الآداب الرباط الفاسي أدولف فور منشو

1965.

كتاب الوفیات، تحقیق عادل نویهض مؤسسة نویهض :ابن قنفد أبو العباس أحمد القسنطیني-83
.1982الثقافیة بیروت لبنان 

والمشیخات فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم :الكتاني عبد الحي بن عبد الكبیر-84
م1982/هـ21402:والمسلسلات، بإعتناء الدكتور إحسان عباس دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان ط
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ارجم مصنفي الكتب العربیة، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان ط:كحالة عمر رضا-85 1معجم المؤلفین وت

م1993/هـ1414

ارهیم بن أحمد-86 ارن على مورد:المارغیني اب –الضمآن ،دار الكتب والمطبوعات الجمیلة دلیل الحی
ازئر  .م1988الج

الدرر المكنونة في نوازل مازونه، تحقیق حساني مختار، نشر :المازوني أبو زكریاء یحیى المغیلي-87
ازئر ط م12004:مخبر المخطوطات قسم علم المكتبات جامعة الج

مجاري، تحقیق أبو الأجفان بیروت لبنان، دار برنامج ال:المجاري أبو عبد االله محمد الأندلسي -88
.1982، 1الغرب الإسلامي ط 

ارسة وتحقیق عبد القادر بوبایة، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط :مجهول -89 1تاریخ الأندلس، د

م2007/هـ1428

ارق للطباعة :مجهول-90 ارسة وتحقیق عبد القادر بوبایة، دار أبي رق والنشر الرباط مفاخر البربر، د
.12005المغرب  ط 

اركشي من ق :مجهول-91 كتاب الإستبصار في عجائب الامصار نشر وتعلیق سعد :م12هـ6كاتب م
م1985زغلول عبد الحمید، دار النشر المغربیة دار البیضاء 

والتوزیع  شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة دار الفكر للطباعة والنشر :مخلوف محمد بن محمد-92
.دط دت

اركشي عبد الواحد بن علي-93 المعجب في تلخیص أخبار المغرب، شرحه واعتني به صلاح الدین :الم
م2006/هـ11426الهواري ،المكتبة العصریة صیدا بیروت لبنان ط 

اركشي الاكمه-94 :إسماع الصم في اثبات الشرف من قبل الام وابن مرزوق محمد الحفید:محمد الم
ارسة وتحقیق مریم   لحلو، مطبعة الشرق وجدة المغرب طا 2:سماع الصم في اثبات الشرف للأم، د

2006.

المسند الصحیح الحسن في ماثر ومحاسن مولانا أبي :ابن مرزوق محمد الخطیب التلمساني-95
ازئر  ار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الج ارسة وتحقیق ماریا خیسوس بیغی .م1981/هـ1401الحسن، د

ارت :ابن مرزوق محمد الخطیب التلمساني-96 ازهري، منشو ارسة وتحقیق سلوى ال المناقب المرزوقیة، د
ازرة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  1:المملكة المغربیة مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء المغرب ط–و

.م2008/هـ1429
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ستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان دیوان المطبوعات الب:ابن مریم أبوعبد االله محمد الشریف-97
ازئر  1986الجامعیة الج

ازئري-98 ارن من :المشرفي عبد القادر الج بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الاسبانیین بوه
ارت دار مكتبة الحیاة بیروت لبن ارب كبني عامر، تحقیق  وتقدیم محمد بن عبد الكریم،منشو .ت/ان دالاع

ارسة وتحقیق أبو الأجفان محمد بن  عبد الهادي، :المقّري أبو عبد االله محمد-99 الكلیّات الفقهیة، د
.م1997الدار العربیة للكتاب تونس 

رحلة المقّري إلى المغرب والمشرق، تحقیق محمد ابن معمر، مخبر :المقّري احمد أبو العباس-100
ارن،مكتبة الرشاد للطباعة و النشر والتوزیع مخطوطات الحضارة الاسلامیة في شم ال إفریقیا جامعة وه

ازئر .م2004/هـ1425سیدي بلعباس الج

روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقیته من أعلام الحضرتین :المقّري احمد أبو العباس-101
اركش وفاس، المطبعة الملكیة الرباط   .م1964هـ1383م

نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، حققه إحسان عباس دار :العباسالمقّري احمد أبو -102
.م1968/هـ1388صادر بیروت لبنان 

كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط :المقریزي أحمد بن علي-103
م21987:المقریزیة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة  ط 

لسان العرب المحیط ،إعداد وتصنیف یوسف خیاط دار لسان العرب :كرمابن منظور محمد بن م-104
.ت/بیروت لبنان د

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى اعتنى به محمد :الناصري أحمد أبوالعباس السلوي -105
.م2007/هـ11428:عثمان، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط

ازن حسن بن محمد الفاسي لی-106 وصف افریقیا، ترجمة محمد حجي محمد الأخضر، :ون الافریقيالو
.21983:دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان ط

المعیار المعرّب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افریقیة والأندلس :الونشریسي احمد بن یحیى -107
ارف محمد حجي ،دار الغرب الإسلا 1981مي بیروت لبنان  والمغرب، خرّجه جماعة من الفقهاء بإش

البلدان، وضع حواشیه محمد أمین ضناوى، دار الكتب العلمیة :الیعقوبي أحمد بن أبي یعقوب-108
م2002/هـ021422:بیروت لبنان ط 

المراجـع :ثانیا
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:الكتب العربیة والمعرّبة -أ

المقرّي التلمساني، الدار العربیة للكتاب الإمام أبو عبد االله محمد :أبو الأجفان محمد بن الهادي-109
.1988بن عروس تونس 

ازق -110 1الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى ، دار الفكر العربي القاهرة ط :أحمد عبد الر
1991

دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة، دیوان المطبوعات الجامعیة :إسماعیل العربي -111
ازئر  م1983الج

اربح :اندري برنیان اندري نوشي إیف لاكوست-112 ازئر بین الماضي والحاضر، ترجمة اسطنبولي  الج
ازئر  .1984ومنصف عاشور، دیوان المطبوعات الجامعیة الج

اردي وأثرها في المغرب والأندلس، المؤسسة :بلغیت محمد الامین -113 النظریة السیاسیة عند الم
ازئر  .1989الوطنیة للكتاب الج

ازئر :بن أشنهو عبد الحمید بن أبي زیان-114 ازئر مطبعة الج ارك العثمانیین إلى الج دخول الأت
.م1972/هـ1392

باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زیان،:بن رمضان شاوش محمد-115
ازئر  .1995دیوان المطبوعات الجامعیة الج

ازئر طبع واشهار :مدان الغوتيبن رمضان شاوش محمد بن ح-116 إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الج
ازئر ط م2001/هـ11422داود بریكسي تلمسان الج

تلمسان تحلیل لغوي وتاریخي للأسماء التي دعیت بها حاضرة المغرب :بن منصور عبد الوهاب-117
هـ1365الأوسط مطبعة ابن خلدون تلمسان 

لتصوف في المغرب الأوسط ما بین القرنین السابع والتاسع، الهجریین ظاهرة ا:بوداود عبید-118
.2003، دار الغرب للنشر والتوزیع، )م15-13ق(

ازئر المحروسة ،دار الغرب الاسلامي بیروت لبنان :بوعزیز یحیى-119 أعلام الفكر والثقافة في الج
1995.

ازئر مدینة تلمسان عاصمة المغرب الاوسط، :بوداود عبید-120 ارن الج دار الغرب للنشر والتوزیع وه
2004.

ازئر خلال القرنین :بونابي الطاهر-121 م، دار الهدى للطباعة والنشر 13و12/هـ7و6التصوف في الج
ازئر  .2004والتوزیع عین ملیلة الج
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ارت كلیة  الآداب والعل و:جبار أحمد أبلاغ محمد-122 اركشي، منشو محیاة ومؤلفات ابن البنا الم
.12001:الانسانیة ،جامعة محمد الخامس الرباط المملكة المغربیة مطبعة النجاح الجدیدة البیضاء ط

-دار النشر التل1950مدن الفن الشهیرة تلمسان، ترجمة سعید دحماني لطبعة :جورج مارسي-123
ازئر  .2004البلیدة الج

یاته وآثاره ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع أبو حمو موسى الزیاني الثاني ح:حاجیات عبدالحمید-124
ازئر  م1974 -هـ1394الج

ازئر في التاریخ:حاجیات عبد الحمید وآخرون -125 العهد الإسلامي  من الفتح الإسلامي إلى -3 -الج
ازئري  .1984بدایة العهد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب الج

ازئر في :خوت بودوایة حاجیات عبد الحمید  معروف بلحاج  مب-126 كتاب مرجعي حول تاریخ الج
ارت  ازرة المجاهدین، منشو ارت المشاریع الوطنیة للبحث ، طبعة خاصة و العصر الوسیط ،  سلسلة منشو

ازئر  ارسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ، الج 2007المركز الوطني للد

.052006:، مكتبة مدیولي القاهرة مصر ط الموسوعة الصوفیة:الحفني عبد المنعم-127

ازئر :الجیلالي عبد الرحمان-128 ازئر العام، دیوان المطبوعات الجامعیة الج .1982/هـ1402تاریخ الج

بیان موقف شیخ الإسلام الإمام الأكبر الطاهر بن عاشور  من الشیعة من :خالد أحمد الشامي -129
ارث آل البیت تونس م"التحریر والتنویر"خلال تفسیره  .م2005/هـ1425ركز إحیاء ت

ازئر -130 ازئر –الشمال الغربي –خریطة الج ارئط الج .1983المعهد الوطني للخ

ازئر -131 ازئر -الشمال الشرقي–خریطة الج ارئط الج .1983المعهد الوطني للخ

ارسات العلیا –تحقیق كتاب القواعد لأبي عبد االله محمد المقّري:الدردابي محمد -132 اره في الد دكتو
م1983/هـ1403الإسلامیة  دار الحدیث الرباط المغرب  

ازئر في التاریخ:دهینة عطاء االله و آخرون-133 العهد الإسلامي   المؤسسة الوطنیة للكتاب -3-الج
ازئر  .1984الج

ازئر :سحنوني محمد-134 .م1990ما قبل التاریخ دیوان المطبوعات  الجامعیة الج

ازئر دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان :سعد االله أبو القاسم-135 ارء في تاریخ الج .1990أبحاث وآ

ازئر :سعد االله أبو القاسم-136 ازئر الثقافي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الج م1981تاریخ الج

ارءات القرآنیة نشأتها أقسامها حجیتها  ، :سیب خیر الدین-137 الدار الخلدونیة للنشر والتوزیع  الق
ازئر   2005الج
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ارءات القرآنیة في اختلاف الأحكام الفقهیة، الدار الخلدونیة للنشر والتوزیع  :سیب خیر الدین-138 أثر الق
ازئر  .2007الج

.ت/العقائد الإسلامیة ،دار الكتاب العربي بیروت لبنان د:السید سابق-139

المكتبات في مصر المملوكیة ، تقدیم فتحي عبد الهادي جوزیف نسیم ، الدار تاریخ:السید النشار-140
11993المصریة اللبنانیة   ط

.الاحتلال الروماني لبلاد المغرب سیاسة الرومنة :شنیتي محمد البشیر-141
ازئر ط 40ق م ـ-146 .21985:م ،المؤسسسة الوطنیة للكتاب الج

ازئر :هر تواتطا-142 1991ابن خمیس شعره ونثره ، دیوان المطبوعات الجامعیة  الج

ازئر عاصمة الثقافة العربیة -143 .2007ابن خمیس  شعره ونثره،  طبعة الج

ازئر  المؤسسة :الطمار محمد بن عمرو -144 تلمسان عبر العصور دورها في سیاسة وحضارة الج
ازئر  .1984الوطنیة للكتاب الج

ازئر  دیوان المطبوعات :الطمار محمد -145 تلمسان عبر العصور دورها في سیاسة وحضارة الج
ازئر  .2007الجامعیة الج

ازنة القرویین، قدم وترجم له ابنه الفاسي الفهري، دار :العابد محمد الفاسي-146 فهرس مخطوطات خ
.م1971/هـ11399:الكتاب الدار البیضاء المغرب ط

ارت دار مكتبة الحیاة بیروت لبنان د:كریم محمدابن عبد ال-147 .ت/المقّري وكتاب نفح الطیب منشو

التاریخ السیاسي لمملكة تلمسان في عهد بني زیان ،دیوان المطبوعات الجامعیة :عبدلي لخضر-148
ازئر  ارن الج .2008المطبعة الجهویة وه

ازئر تلمسان في العهد الزیاني المؤسس:فیلالي عبد العزیز-149 ة الوطنیة للفنون المطبعیة   الرغایة الج
2002

ارجعة أبو القاسم سعد االله محمد بشیر :كعاك عثمان -150 ازئر، تقدیم وم موجز التاریخ العام للج
ارهیم بحاز، دار الغرب الاسلامي  ط .12003شنیتي، ناصر الدین سعیدوني، إب

ازئر واسبانیا حرب الثلاثمائة سنة بین:المدني أحمد توفیق-151 ارسات، )1792-1492(الج وثائق ود
ازئر ط .21984:المؤسسة الوطنیة للكتاب الج

ازئر  :المدني أحمد توفیق-152 ازئر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الج 1984كتاب الج
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انسفیان الثوري و أثره في التفسیر ، دار الكتب العلمیة بیروت لبن:المشهداني هاشم عبد یاسین -153
م2006هـ11427ط

ارسات الوحدة العربیة  مؤسسة عبد -154 ارشد  مركز د ارف رشدي  موسوعة تاریخ العلوم العربیة ش
2005بیروت 2الحمید شومان ط

ارء للاعلام العربي القاهرة مصر ط :مؤنس حسین -155 01أطلس تاریخ الاسلام ، الزه

م1987/هـ1407

وحضارته من قبیل الفتح الاسلامي  العصر الحدیث للنشر والتوزیع تاریخ المغرب :مؤنس حسین -156
م1992هـ11412بیروت لبنان ط

ازئر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر مؤسسة نویهض :نویهض عادل -157 معجم أعلام الج
.م1983/هـ031403:الثقافة بیروت لبنان ط

.م1983/هـ1403الثقافة بیروت لبنان معجم المفسرین، مؤسسة نویهض:نویهض عادل-158

:المجلات والدّوریات-ب

أبو عبد االله آخر ملوك غرناطة دفین تلسمان أم فاس مجلة الأصالة، :بن أشنهو عبد الحمید -159
ازئر،العدد ازرة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة الج 1975جویلیة اوت 26مجلة ثقافیة تصدر عن و

ارءة في الإشعاع العلمي لمدینة ندرومة من القرن :الدینبن داود نصر -160 م إلى القرن11/هـ05ق
المدینة في المغرب الإسلامي من الفتح إلى 2009أبریل 15و14م الملتقى المغاربي یومي 15/هـ9

ارسات الحضاریة والفكریة .جامعة تلمسان -القرن التاسع الهجري ،من تنظیم مخبر الد

ارسات :لدینبن داود نصر ا-161 فخر المغرب على المشرق ابن مرزوق الخطیب  قرطاس الد
ارسات الحضاریة والفكریة جامعة تلمسان، العدد التجریبي، دیسمبر  الحضاریة والفكریة، دوریة  مخبر الد

2008.

–دعوة الحق –من نوادر المخطوطات التعریف بالمقّري لأبي العباس الونشریسي :بنعلي بوزیان-162
ازرة الأوقاف والشؤون مج ارسات الإسلامیة والشؤون الثقافیة والفكر تصدرها و لة شهریة تعني بالد

السنة الثامنة والثلاثون، جمادى الأول جمادى الثانیة 331الإسلامیة، الرباط، المملكة المغربیة، العدد 
.1997أكتوبر /هـ1418

اربطیة، حولیة مركز تلمسان الثقافي من أغادیر الإ:بن معمر محمد-163 اررت الم دریسیة إلى تاج
ازئریین، العدد  .4/2005–3المؤرخ، یصدرها اتحاد المؤرخین الج
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ازرة التعلیم الأصلي :البوعبدلي المهدي -164 أهم الأحداث الفكریة بتلمسان عبر التاریخ ، الأصالة و
ازئر العدد 261975والشؤون الدینیة  الج

ازرة التعلیم الأصلي و :البوعبدلي المهدي-165 أبو عبد االله محمد ابن خمیس التلمسانى ،الأصالة  و
1977سبتمبر أكتوبر 4950الشؤون الدینیة العدد

علماء أسرة العقباني و دورهم في التوفیق بین عرشي تونس وتلمسان، الحیاة :بوعزیز یحیى-166
ازرة الشؤون الثقافیة تونس العدد 321984الثقافیة، تصدر عن وحدة المجلات بو

ازئر في القرن :بوعیاد محمد-167 ازرة التعلیم الاصلي و 9رحالة مصري یزور الج هـ، مجلة الأصالة و
اربعة العددالش ؤ 1975/هـ241395:ون الدینیة  السنة ال

ازرة التعلیم الاصلي و :حاجیات عبد الحمید-168 الحیاة الفكریة في عهد بني زیان، مجلة الأصالة و
.1975السنة 26الشؤون الدینیة العدد 

في الملتقى التطور التاریخي لمدینة تلمسان في العصر الوسیط محاضرة :حاجیات عبد الحمید-169
من 2009أفریل 15و14م یومي 15/هـ9المدینة في المغرب الإسلامي من الفتح إلى القرن "المغاربي 

ارسات الحضاریة والفكریة جامعة تلمسان .تنظیم مخبر الد

أبوعبد االله المقّري وكتاب الحقائق والرقائق، مجلة اللغة العربیة بدمشق، المجلد :زمامة عبد القادر-170
.1385رمضان 1966ادي والأربعون، ینایر الح

قرطاس1554-1235/هـ962-633حركة التألیف بتلمسان في العهد الزیاني :قریان عبد الجلیل-171
ارسات الحضاریة و الفكریة جامعة تلمسان العدد التجریبي  ارسات الحضاریة و الفكریة  دوریة مخبر الد الد

2008.

الأثریة من خلال المصادر التاریخیة، حولیة المؤرخ، اتحاد مدینة منصورة:معروف بلحاج-172
ازئریین  العدد  .2005جوان 05المؤرخین الج

صورة الغرباء المغاربة في صر والشام خلال عصر الحروب :نواف عبد العزیز الجحمة -173
ارسات تاریخیة جامعة دمشق   العددان   .م2008هـ1011021429الصلیبیة ، مجلة د

2859أعظم مادح لأعظم ممدوح، أقلام الخمیس، جریدة الشروق العدد :الهادي الحسني محمد-174

.هـ1431ربیع الأول 25/02/2010/11الخمیس 

العلمیة إلى مدینة )م1348/هـ749ت(معطیات  رحلة الوادي آشي :هاشم المشهداني علیاء-175
.24/11/2006-20التاریخ  دمشق من خلال برنامجه، الندوة الدولیة دمشق في 

:الرسائل الجامعیة -ج
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ارهیم -176 ارسة تاریخیة مقارنة للمغرب المریني وٕافریقیة الحفصیة :أنوار إب التعلیم والمعرفة و الكتاب د
اره جامعة محمد الخامس الرباط 14/هـ8إلى منتصف القرن  -1423م، أطروحة لنیل الدكتو

.م2003-2002/هـ1424

هـ وجهوده الأصولیة 771الإمام أبو عبد االله الشریف التلمساني ت :خویا الحاج مهديبابا -177
ارسات الإسلامیة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة  ارسات العلیا في الد والفقهیة، رسالة لنیل دبلوم الد

.م1993-1992/هـ1414 -هـ1413سیدي محمد بن عبد االله فاس 

العلاقات الثقافیة بین دولة بني زیان والممالیك، مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ، :بلعرج عبد الرحمن-178
.2008-2007جامعة تلمسان 

ارزقة ودورهم الثقافي بتلمسان من القرن :بن داود نصر الدین-179 م إلى القرن13/هـ7علماء أسرة الم
ارن 16/هـ10 .2003 -2002م، مذكرة ماجستیر قسم التاریخ، جامعة وه

تحقیق قسم العبادات من كتاب القواعد لأبي عبد االله المقّري، دكتوراه :بن عبد االله أحمد بن حمید-180
.م1983/هـ1404في الفقه المقارن، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

م مذكرة ماجستیر قسم 15/هـ9العلوم الدینیة في بلاد المغرب الأوسط خلال القرن :بوشقیف محمد-181
ارن التاریخ ج .2004 -2003امعة وه

اره الدولة  في :البوكیلى فایزة -182 اربطي أطروحة لنیل دكتو الحیاة العلمیة في الاندلس في العصر الم
2004/2005التاریخ الرباط السنة الجامعیة 

ازد-183 مذكرة ماجستیر قسم )م1408/هـ811ت(أبو عثمان سعید العقباني، حیاته وآثاره :رفاف شهر
.2006/2007المركز الجامعي بشار التاریخ،

اره دولة قسم :عبدلي لخضر-184 الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط خلال عهد بن زیان رسالة دكتو
2004/2005التاریخ جامعة تلمسان 

جامعة القرویین ومدارسها بفاس من  عهد أبي الحسن المریني إلى نهایة عهد :قدورى الطیب -185
مساهمة في التاریخ الاجتماعي والدیني والثقافي )م1603-1330/هـ1012-731(بي احمد المنصور الذه

اره في التاریخ جامعة سیدي محمد بن عبد االله  -المغرب  -فاس -والفكري أطروحة لنیل الدوكتو
.م2004 -2003/هـ1425 -1424

ن الغربي في عهد العلاقات الثقافیة والتجاریة بین المغرب الأوسط والسودا:مبخوت بودوایة-186
اره دولة قسم التاریخ، جامعة تلمسان  .2006-2005الزیانیین، رسالة دكتو
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اروي محمد-187 السلطة بالمغرب والاندلس في عصر الموحدین  أطروحة لنیل  والعلماء والصلحاء :المغ
اره الدولة في التاریخ جامعة محمد الخامس الرباط المغرب  م2002-2001/ـه1422/1423شهادة دكتو

:المراجع باللغة الأجنبیة-د
188- BARGES ABBE J.J.L : Tlemcen ancienne   capitale du Royaume de ce nom sa 
topographie son histoire (souvenir d’un voyage) Paris 1859.
189- BARGES J.J.L l’histoire de Beni Zeiyan – Rois de Tlemcen, Paris 1852.  190-
BARGES J.J.L : Complément de l’histoire de Beni Zeiyan – Rois de Tlemcen, Paris Ernest, 
Leroux Libraire Editeur 1887.

191- BASSET René : Nedroma et les traras, Paris Ernest Leroux, 1901.
192 - BEL ALFRED, Tlemcen et ses environs, ouvrage envoyé à Mr Eugène Etienne Député 
de Tlemcen, vice président de la Chambre des députés 1911.
193 - BENACHENHOU A : La dynastie Al Moravide et son art. SNED, Alger 1974

194- BERBRUGGER  A : Tlemcen Pomaria, revue africaine N°02 – Année 1957   1958, 
Office des Publications Universitaires.

195- BOURUIBA RACHID : l’art religieux musulmans en Algérie SNED Alger 1973.
196- BROSSELARD CH : Les inscriptions arabes de Tlemcen, Tombeaux des familles El 
Makkari et El Okbani, Revue Africaine, 5ème Année N°30, Novembre 1861.
197- DHINA Ata Allah : Les états de l’occident musulman aux XIIIème  XIVème et XVème 
siècles Institutions gouvernementales et administratives OPU   Alger 1984
198- DHINA Ata Allah : Le royaume Abdel Ouadide à l’époque d’Abou Hammou Moussa 1er

et Abou Tachfine 1er. OPU Alger.
199- KADDACHE Mahfoud : L’Algérie Médiévale, SNED, Alger 1982.

200- MAC GUCKIN Deslane : Histoire de Tlemcen depuis la conquête musulmane jusqu’à 
l’établissement de la dynastie Abdel ouadite, Tlemcen d’hier et d’aujourd’hui, Bulletin de la 
Société des amis du vieux Tlemcen, Medersa Tlemcen N°536, 1956.
201- MARCAIS Georges : Les villes d’art célèbres, Tlemcen, Paris Librairie, Renouard H. 
Laurens, Editeur 1950.
202- MARCAIS William MARCAIS George, Les monuments Arabes de Tlemcen, Paris 
Ancienne, Librairie Thorin et fils Albert Fontemoing, Editeur 1903.

:الوثائق الإلكترونیة-هـ

:مواقع الإنترنت-1
203- www.flshr.ac.ma

204- www. Diwanalarab.com/spip.php
205- www.fondation.org.ma

206- www.ksu.edu.sa

207- www.makhtota.ksu.edu.sa       مخطوطات جامعة الملك سعود

http://www.flshr.ac.ma/
http://www.fondation.org.ma/
http://www.ksu.edu.sa/
http://www.makhtota.ksu.edu.sa/
www.flshr.ac.ma
www.fondation.org.ma
www.ksu.edu.sa
www.makhtota.ksu.edu.sa
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:الأقراص المضغوطة-2

2010–مكتبة تاریخ المغرب الإسلامي -208

209- Analyse urbaine du Noyau historique de Tlemcen 

210- Thèses marocaines الرسائل الجامعیة المغربیة :

.2009–مؤسسة الملك عبد العزیز الدار البیضاء
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الموضوعاتفهرس
:ملخص

ارسةهذهتبحث م13/هـ7قمنزیانبنيعهدعلىبتلمسانالعلماءبیوتاتظاهرةفيالد
ارزقة،بیتالعقباني،بیتالمقّري،بیت:وهيم16/هـ10قإلى الإمام،أولادبیتالشریف،بیتالم
وتطورهالنشأتهاالعامةالظروفعالجتحیثالنور،عبدابنوبیتازغو،بنبیتهدیة،بنبیت
والقضاءوالإمامةالتعلیمفيالحضاريالإسهاملهمكانالذینالأجلاء،علمائهابروزتتبعتثم

فهمهموعمقعلمهمرسوخبفضلوالاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیةوالمشاركةالعلمیةوالحركة
ارسةهذهخلالمنوهدفنا.سیرتهموصلاح .بهموالاقتداءمنهموالاستفادةلهمالاعتبارردهوالد
تلمسانحضارة -العلمیةالحركة -أعلام-علماء-بیوتات:المفتاحیةالكلمات

Résumé :
Cette étude se propose de mettre la lumière sur le phénomène des familles de 

savants à Tlemcen à l’époque des Zianides entre le 7ème et le 10ème siècle de 
l’hégire (10ème Siècle - 16ème Siècle) dont celles des Makaris, des Okbanis, des 
Marazikas, des Cherifs,  des Ouleds imam, des Benhdias, des Benzaghous, des Ibn 
Abdenour. 

Nous nous sommes attelés sur les conditions générales de leur naissance et 
de leur évolution, ensuite nous avons suivi l’émergence de ses glorieux savants qui 
ont eu une contribution civilisationnelle dans l’éducation, l’imama, la magistrature, le 
mouvement scientifique et la participation dans la vie politique, sociale et 
économique grâce à leur grand savoir, leur profonde compréhension et leur bonne 
conduite. 

Le but derrière cette étude est de réhabiliter ces personnages, de les mettre à 
notre profit et qu’ils soient des modèles à suivre.
Mots clés : 
- Familles - Savants - Personnalité - Mouvement scientifique - civilisation de Tlemcen.

Abstract
This study suggests putting the light on the phenomenon of scholars' families 

in Tlemcen at the time of Zianides between the 7th and the 10th century of the 
Hegira (10th century-16th century) among which those of the Makaris, Okbanis, 
Marazikas, Cherifs, Ouleds imam, Benhdias, Benzaghous, Ibn Abdenour. 

We got down on the general conditions of their birth and their evolution, then 
we followed the emergence of their glorious learned which had a civilisationnelle
contribution in the education, the imama, the judiciary, the scientific movement and 
the participation in the political, social and economic life thanks to their big 
knowledge, their profound understanding and their manners. 

The purpose behind this study is to rehabilitate these personalities, to put 
them in our profit and what they are models to follow.
Key words: 
- Families - Scholars - Personality - scientific Movement - civilization of Tlemcen.

الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةالجمهورية
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وتطورازدهارم1554ه962إلىم1253/ه633منالممتدةالفترةفيالزیانیةتلمسانشهدت
ازتمنو.حضاري ثلّةأنجبتالتيالبیوتاتهيو.،العلماءبیوتاتبهابرزتالتيالحضاریةالممّی

ارزقةوبیت،العقبانيبیت،والمقّريكبیتالحضاريالإسهاملهمكانالذینالعلماءمن بیت،والم
هناومن.النورعبدابنبیتوهدیةبنبیت،وازغوابنبیت،والإمامأولادبیت،والشریف
ارسةفكرةجاءت .الحضاریةالمیزةهذهفيالبحثوالد

:الموضوعاختیارأسباب
ارساتإلىبحاجةالإسلاميالمغربتاریخیعدلم أوالسیاسيالمجالفيالعامالطابعذاتالد
الجوانببعضعناللـثامإماطةفيتسهمجدیدةمجالاتفتحإلىحاجةفيهومابقدرالحضاري

فيسواءالحضاريالإسهامفيدورهموالعلماءبیوتاتخاصیةذلكمنوالغموض،یكتنفهاالتي
علىبتلمساناقتصادیةواجتماعیةوسیاسیةبأدواربالمشاركةأوالعلمیةوالحركةالعامةالوظائف

یتعلقكانالماجستیرموضوعوأنخاصة,م16هـ10القرنإلىم13هـ7القرنمنزیّانبنيعهد
ارزقةبأسرة دورهموالأخرىالأسرنحوالبحثتوسیعفكرةجاءتهنا،ومنلعلمائهاالثقافيوالدورالم

؟الموضوعأهمیــةفماأهمیةللموضوعیجعلمماالعامةالحیاةفي
:الموضوعأهمیة
ارساتإن زیانبنيعهدعلىلتلمسانالتاریخيالمسارحركیةعلىانصبّتالتيالأبحاثوالد

العامالحضاريوالتاریخالعامالسیاسيالتاریخعالجتقدم16هـ10القرنإلىم13هـ7القرنمن
الثقافیةالحیاةأوالاقتصادیةالحیاةأوالاجتماعیةالحیاةفيسواء،

اردتلمسانعلماءإلىالتطرقكانهناومنوالفكریةالعلمیةو .كأف
منعامةبصفةالبیتأهمیةفتجلتواحدبیتإلىینتمونمنهمالكثیریجدالعلماءلتاریخالمتتبعو

ارسةفيالتعمقوالحضاریةإسهاماتهموعلمائهخلال تنصفهملمالعلماءبعضوأنخاصةأدوارهم،د
ارسات ارسةالبحثمنبحقهمتفلموالد العلميالاعتبارإعادةقصدعنهمالتنقیبجاذبیةفكانت،والد
ازحمهمبلالمشرقعلماءعنشأناتقللاالتيلمنزلتهم ت

ميالعلوالسّبقالـریادةفيتنافسهمو

:الموضوعإشكالیة
ازتمن لهممعینة،كانتبیوتاتإلىینتسبونعلماءبروززیانبنيعهدعلىتلمسانمجتمعممی

منكانتالعلماءبیوتاتهل:العامةالإشكالیةطرحیمكنهناومنالحضاريالإسهامفيفعالةمشاركة
ارءكانتالتيهيالعلماءبیوتاتأنأم؟لتلمسانالحضاريالنتاج خلاللتلمسانالحضاريالإنتاجو
:الإشكالیةهذهعنّالمتفرعةوالتساؤلاتم؟16هـ10القرنإلىم10هـ7القرنمنالممتدةالفترة

؟العلماءمنالعدیدأنجبتالتيالبیوتاتهذههيما



؟بتلمساناستقرتكیفوالبیوتاتهذهونسبتاریخما
البیوتات؟هذهفيبرزواالذینالعلماءهممن
؟البیوتاتلعلماءالوظیفیةالأدوارهيما
؟العلمیةالحركةفيإسهاماتهمماو
والاقتصادیة؟الاجتماعیةوالسیاسیةمشاركتهمهيماثم

ارسةهذهمحاورستشكلالتساؤلاتهذه .الد
:البحثمنهج

الأحداثوسردالتعمیمعنوالابتعادالبحثفيالدقةالعلميالتاریخيالبحثمقتضیاتمن
ارءةفيالمؤرّخأدواتوفقتاریخیةمقاربةهوالموضوعهذافيالبحثومنطلق.والتعظیمبالتمجید الق
للأحداثالباطنيالمستوىفيالغوصثمالسطحيالمستوىعلىالتعرفیمكنحتىوالتحريوالتحلیل
اركإلىوصولا إلىالحدثيالمشهدتجاوزناقدنكونوبهذا.أبعادهابكلالتاریخیةالوقائعبنیویةإد
.الداخلیةالبنیاتعنالكشفمحاولة

خلالمنأمكنماالتاریخیةوالأحداثالظواهرتناولعندالمتكاملةالشمولیةالنظرةروعیتوقد
فيوالمتفرقةالمبثوثةالتاریخیةالمادةمنتوفرماحسبومكوناته،التاریخي،الحدثجزئیاترصد

ارءنحوالمیلیكونالتاریخیةالمادةتغیبوعندما.التاریخیةالمصادرأنواعمختلف والاستنباطالاستق
تاریخيمعنىعلىلنقفالجزئیاتهذهتركیبثمالمقارن،المنهجوالإحصائيبالمنهجالاستعانةمع

.عامةاستنتاجاتفيمقنعوتفسیرمتماسك

:البحثومراجعمصادر
ارجعمصادرعلىیتوفرلاكهذاموضوعاإن مصادرفيموزعةالعلمیةمادتهولكنخاصةوم

ارجع :التاليالنحوعلىترتیبهایمكنوم
:والمناقبالتراجمكتب/1
ازهريسلوىالأستاذةقامتوقد)م1379/هـ781ت(الخطیبمرزوقلابنالمرزوقیةالمناقب* ال

ارسته سنةغایةإلىالذاتیةوسیرتهوأعمامهأجدادهوسیرةأسرتهنسبموضوعه،ووتحقیقهبد
.م1362/هـ763

ارهیمفرحونلابنالمذهبعلماءأعیانمعرفةفيالمذهبالدیباج* )م1397/هـ799ت(عليبنإب
ارجمكتبفيالسبقلهكانوقد فكانتم14/هـ8القرنإلىم9/هـ3القرنمنعالم625لترجمإذالت

.جیدةمنهالاستفادة



ارفيیحیىبنلمحمدالابتهاجوحلیةالدیباجتوشیح* الكتابهذاجاءوقد)م1599هـ1008ت(الق
ارجمثنایافيالفكریةوالثقافیةالجوانبفيفرحونلابنمشاركفهوالمذهبللدیباجكذیل إضافةمعالت

.المؤلفعصرغایةإلىأمكنهما
ترجموقد)م1616/هـ1025ت(المكناسيالقاضيبنلأحمدالرجالأسماءغرةفيالحجالدرة*

العلماءعلىیقتصرلمأنومیزتهم17هـ11القرنأوائلإلىم13هـ7القرنمنالأعیانمنلرجال
.الأعیانوفیاتخلكانابنكتابذیولأحدوهوشهرةلهمنكلبلوالأدباء

كثیراالاعتمادكانولقد)م1627/هـ1036ت(التنبكتيبابالأحمدالدیباجبتطریزالابتهاجنیل*
.والأعیانوالفقهاءالعلماءمشاهیرمنشخصیة802لـترجمموسوعةوأنهخاصةالمصدرهذاعلى

وهو)م1627/هـ1036ت.(التـنبنكـتيبابالأحمدالدیباجفيلیسمنلمعرفةالمحتاجكفایة*
:بــعددهموجاءغیرهمدونالتصانیفوأولىالأئمة،مشاهیرعلىفیهاقتصرالابتهاجلنیلاختصار

.ترجمة697
لترجم)م1616/هـ1025بعدت(مریمبنلمحمدبتلمسانوالعلماءالأولیاءذكرفيالبستان*

خلدونبنویحیىالتنبكتيعنأخدوانهخاصةعلیهالاعتمادكانبتلمسانوولیاعالما182
نقصااستدركوبالتاليبترجمتهموانفردبتلمسانآخرینوأولیاءعلماءالتنبكتيعنازدوقدوالسنوسي،

.لولاهمقضیاكان
:أیضاأفادتنيالتيالكتبومن

ارجمكتابهفيأوردإذ)م1406/هـ809ت(القسنطینيقنفدلابنالوفیاتكتاب* لكنّه،مقتضبةت
االلهصلىالرسولوفاةهـ11سنةمنبدایةللـوفیاتسجلابحقفكانتالوفیاتلتاریخضابطاكان
آخركتابقنفدولإبن.مریمابنوالتنبكتيعنهنقلوقد)م1404/هـ807(سنةإلىوسلمعلیه

لضریحالعلماءبعضخدمةفيخاصةالتصوفلشیوخفیهتعرضالحقیروعزالفقیرأنسبعنوان
.االلهرحمهشعیبمدینأبيالشیخ
السخاويلمحمدالتاسعالقرنلأهلاللامعالضوء:منهاأخرىكتباهناكأنهكما

الحنبليعمادلابنذهبمنأخبارفيالذهبشذراتو)1499/هـ902ت(
:كــــــــومنهاالمتأخرةالمصادرمنالاستفادةننسىأندون)1680/هـ1089ت(
/هـ1350سنةتألیفهمنانتهىالذيمخلوفلمحمدالمالكیةطبقاتفيالزكیةالنورشجرة*

م1930
ذاتیةسیرةوهي)م1942/هـ1365ت(الحفناويمحمدالقاسملأبيالسلفبرجالالخلفتعریف*

ازئرالعلمأقطابلمشاهیر عالم402لـترجموقدم20/هـ14القرنبدایةإلىم10/هـ4القرنمنبالج
ارجمجاءوقدنویهضلعادلالجزائرأعلاممعجممنالاستفادةأنسىأندون، صدرمنمختصرةبت

الكتبأساميعنالظنونكشفعنأسهوولا.ترجمة741جمعحیثالحاضرالوقتحتىالإسلام



للبغداديالظنونكشفمنالمصنفینوآثارالمؤلفینأسماءالعارفینهدیةوخلیفةلحاجيالفنونو
.كحالةلرضاالمؤلفینومعجمللزركليوالأعلام

:الفهارسوالبرامج/2
فیهتعرضوقد)م1458هـ862ت(المجاريالأندلسيمحمدااللهعبدلأبيالمجاريبرنامج*

القرنخلالتلمسانعلماءمنأعلاملخمسةترجمحیثبتلمسانشیوخهومنهمالحواضرحسبلشیوخه
م15/هـ9
وقیمته)م1489/هـ894ت(الأنصاريمحمدااللهعبدلأبيالرصاعفهرست*

منالأخرىبالحواضرالحركةلهذهكذلكتطرقوٕانمافحسببتونسالعلمیةالحركةفيتكمنلاالعلمیة
إلىإضافةالعلماءكبارمنأعلامسبعةنحوبهالشیوخهتعرضحیثتلمسانومنهاالمغرببلاد

.الأخرىالحواضرحركة
الإسنادبرسمالتعللعنوانتحت)م1513/هـ919(محمدااللهعبدأبيغازيلابنغازيابنفهرس*

وعلماء)م1496م/هـ901ت(الكفیفمرزوقكابنلشیوخهفیـــهتعرض،والنادالمنزلأهلانتقالبعد
ارتلهمتعرضآخرین .خفیفةبإشا

لمحمـــــدالعاشرالقرنمشایـخمنبالمغربكانمنلـمحاسنالناشردوحة*
القرنفيالتصوفوشیوخالمغربلأعلامواضحةصورةفیهقدم)م1578/هـ986ت(الشـفشاوني

.الأقصىالمغربشمالالخصوصوجهوعلىم16/هـ10
والجغرافیینالرحالةكتب/3

)م1406هـ808ت(خلدونبنالرحمنلعبدوشرقاغرباورحلتهخلدونبابنالتعریف*
ومنتهىالطالببتمهیدویسمى)م1486/هـ891ت(القلصاديعليالحسنلأبييالقلصادرحلة*

ارغب والمناقبالمنازلأعلىإلىال
ازنللحسنإفریقیاوصف* الثالثالقسموهو)م1550/هـ957بعدت(الإفریقيبلیونالمعروفالو

ارفیاكتابمن .م1526/هـ933سنةألفهالعامةالجغ
ارفیـةالمصــادرهـذهزدعلـى و)م1166/هـــ560ت(للإدریسـيالمشــتاقبنزهــةالاسـتعانةكانــتالجغ

).م1373/هـ776(بطوطةابنورحلة)م1217/هـ614ت(جبیرابنرحلة
تحقیق)م1631/هـ1041ت(المقّريأحمدالعباسلأبيوالمشرقالمغربإلىالمقّريرحلة

الحركةحالةفیهایعكسللمقّريالأخیرةالمؤلفاتمنهوومعمربنمحمدالدكتورالأستاذ
.والمشرقالمغرببلادإلیهاآلتالتيالعلمیة

:النوازلكتب/4



قبلمنوالمحققة)883/1478ت(المازونيلیحیىمازونةنوازلفيالمكنونةالدرر*
المعیار.                                                            *مختارحسانيالأستاذ
تالونشریسيلأحمدوالمغربوالأندلسإفریقیةعلماءفتاوىعنالمغربوالجامعالمعرب

)1508/هـ914(
ازنةموجدوهووتلمسانتواتلعلماءفتاوىتضموهيالتواتیةالنوازل* ارويبخ ارربتمنطیطبك ومنهابأد

الأوسطالمغربجنوبأقصىفيانتشارهاعلىتدلوهيالعقبانيلمحمدفتاوى
:العامالتاریخكتب/5

غصنمنالطیبنفحثم)م1374/هـ776ت(الخطیبلابنغرناطةأخبارفيالإحاطة
)م1631/هـ1041ت(المّقريلأحمدالرطیبالأندلس

:وهيزیانبنيلتاریخالثلاثةالمصادر
)  .م1406/هـ808ت(خلدونبنالرحمنلعبدوالخبرالمبتدأودیوانالعبركتاب*
والأولالجزء)م1378-هـ780ت(خلدونبنلیحيالوادعبدبنىمنالملوكذكروفىالروادبغیة*

ازئرفونطانةبمطبعةالمطبوعوAlfred belبلألفردنشرهالذيالثانيالجزء 1910بالج
دّرنظممنمقتطفتلمسانملوكزیانبنيتاریخ* شرفبیانفيوالعقیانال

)م1494هـ899ت(التنسىااللهعبدبنلمحمدزیانبني
:الحدیثةوالأبحاثالدراسات/6

ازئركتابمنزیانبنيلدولةالسیاسيالتاریخ،حاجیاتالأستاذكتاباتمنها العهدفيالتاریخفيالج
بنيعهدعلىبتلمسانالفكریةوالحیاةوآثارهحیاتهالثانيالزیانيموسىحموأبيكتابو،الإسلامي

.زیان
ازئرتاریخكتاب العزیزلعبدالزیانيالعهدفيتلمسان.الثانيالجزءالجیلاليالرحمانعبدالعامالج

ارتتتبعقدوفیلالي العلمیةللحركةتعرضثمالزیانیةلتلمسانوالاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیةالتطو
.العهدهذافيتلمسانشهدتهاالتيالدؤوبةالفكریةو

ارهلنیلعبدليلخضرالأستاذأطروحة بنيعهدخلالالأوسطبالمغربالثقافیةالحیاة:دولةدكتو
ارهلنیلمبخوتبودوایةالأستاذأطروحةو.زیان المغرببینوالتجاریةالثقافیةالعلاقات:دولةدكتو

ارساتوأبحاثإلىبالإضافةزیانبنيعهدخلالالغربيالسودانوالأوسط الجدیدالجیلأساتذةد
ازئریةالتاریخیةالمدرسةمن .الزیانیةتلمسانحولالج

:البحثخطة
:مدخــل
ارتجيبعدهاوتلمسانمدینةتاریخ .م13/هـ7القرنقبلالعلماءبیوتاتظاهرةثم،الاست



وقدم16/هـ10القرنإلىم13/هـ7القرنمنالبیوتاتوتاریخالعامةالظروفحول:الأولالباب
اشتهرواعلماءثلاثةمنلأكثرإنجابهاهوالكبرىومعیارصغرىأخرىوكبرىبیوتاتإلىصنفتها
:فصولثلاثةإلىالبابهذاوقسممصنفاتوخلفوامختلفةأدوارفيوبرزوا
سقوطهاإلىالزیانیةالدولةوتطورنشأةفيالعامةالظروفویتناول:الأولالفصل

)م1554هـ962-م1253هـ633(
منمرزوقبنيوبیتالعقبانيوبیتالمقّريبیت،منالكبرىالبیوتاتتاریخفیهتتبعت:الثانيالفصل
اررهمثمنسبهموبهمالتعریفحیث یتناول:الثالثالفصل.علمائهاوسیرةبتلمساناستق

اررهاثمنسبهاوبهاالتعریفحیثمنالصغرىالبیوتات بیتوهيعلمائهاأبرزوبتلمساناستق
.النورعبدابنبیتوهدیةابنبیتوازغوابن،وبیتالإمامأولادوبیتالشریف،

:الثانيالباب
دورهمإلىوالقضاءوالإمامةالتعلیمفيالوظیفيالدورمنالعامةالحیاةفيالبیوتاتعلماءدورویتناول

فصولثلاثةإلىبدورهمقسموهو.والاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیةمشاركتهمثمالعلمیةالحركةفي
:تناولت
والقضاءوالفتوىوالخطابةوالإمامةالتعلیم:العامةالوظائففيالعلماءدور:الاولالفصل
ارتفيومشاركةتألیفاالعلمیةالحركةفيدورهم:الثانيالفصل العلمیةالمناظ
.والاقتصاديوالاجتماعيالسیاسيالمجالفيدورهم:الثالثالفصل

ارسة لهذا الموضوع وفق الخطة المرسومة كان التنقیب في الواقع الاجتماعي  وبعد البحث و الد
اربطي ثم الموحدي لتنتعش  والثقافي في میزة بیوتات العلماء،التي كانت بدایتها الأولى على العهد الم

لاثة علماء كبیت وتزدهر على العهد الزیاني ومنها البیوتات الكبرى التي أنجبت وٕاشتهرت بأكثر من ث
ارزقة ، و البیوتات الصغرى أنجبت عالمین أو ثلاثة  مثل بیت الشریف  المقرّى وبیت العقباني وبیت الم

ازغو وبیت بن هدیة وبیت ابن عبد النور و لقد كان لهؤلاء العلماء الإسهام .وبیت ابني الإمام وبیت ابن 
ارؤهم للحركة العلمیة الكبیر على مستوى الدور الوظیفي في التعلیم والإمام ة والخطبة والفتوى والقضاء وٕاث

ارتهم، ومشاركتهم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والاستنتاجات المستخلصة من .بمصنفاتهم و مناظ
ارسة  :هذه الد

أستاذا ، إذ 16الدور البارز لعلماء البیوتات كان على وجه الخصوص في التعلیم لأكثر من  -1
الكبیر یرجع إلیهم  في تكوین العلماء، فأرسوا القاعدة الأساسیة لبناء الإنسان وصناعة الرجال، الفضل 

ارجع  مع نهایة 15م و14/هـ9هـ و8م لتتطور وتزدهر مع القرن 13/هـ7بدایة  من منتصف القرن  م لتت
.م من خلال قلة الترجمة لتلامیذ الشیوخ16/هـ10م وبدایة القرن 15/هـ9القرن

ارسة محاولة لرد الاعتبار والإنصاف لهؤلاء العلماء، فالكثیر من العلماء ولقد كانت هذه الد
الذي  یعرف بمنزلته )م1388/هـ790ت(یعرفون بشهرتهم ودورهم وٕانتاجهم العلمي كأبي إسحاق الشاطبي 



ت(ومصنفاته وخاصة كتاب الموافقات لكن یجهل فضل أستاذه الأول أبي عبد االله المقّري 
الذي كان له السبق في التألیف في أصول الفقه بالنسبة لدول المغرب ثم "القواعد"وكتابه )م1358/هـ759

ار خصوصا في مجال التقعید )م1375/هـ777ت(أستاذه الثاني أبي عبد االله الشریف  الذي تأثر به كثی
.افقاتفجاء كتاب الم و"مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"والتفریع وكتابه 

كان لأبي عبد االله الشریف الدور البارز والنموذجي في التربیة والتكوین وتوجیه الطلبة وفق -2
".من رزق في باب من العلم فلیلزمه: "رغباتهم من خلال قوله المشهور

ارف شیخ واحد فحسب، بل نجد الطالب ینوع في أخذه من كل  وتكوین الطلبة لم یكن تحت إش
ارءات على الشیوخ حسب العلماء والمشایخ  فكانت التنشئة بالتعلم والحفظ ثم التعمق في الفهم وتنویع الق

.تخصصاتهم، فیؤدي كل هذا إلى تنمیة المواهب وتفجیر الطاقات
و هذا الفضل لم یكن لطلبة تلمسان فحسب، بل كان لكل من یقبل على تلمسان من حواضر 

و حفظ المسائل والنقل على عادتهم خلافا لطلبة ومدن أخرى وخاصة من فاس، وما یمیز طلبة فاس ه
ارئدها سعید العقباني و الفضل في تأسیسها  تلمسان الحفظ ثم الفهم والتحلیل بالطریقة الحواریة التي كان 

.یعود إلى الآبلي شیخ العلوم العقلیة 
علىفي دور الخطابة یلاحظ تعاقب علماء بني مرزوق على مسجد العباد وعلماء بن هدیة -3

مسجد الجامع الأعظم بأغادیر وعلماء آخرین بالجامع الأعظم بتلمسان وفي مجال الفتوى برز علماء 
تلمسان وسجلوا إسهاماتهم في كتب النوازل بإمتیاز بصفة عامة وعلماء البیوتات بصفة خاصة ومثل 

ارءة هذه ا ارزقة المرتبة الأولى ثم العقبانیین فالمقریین ، وكانت  محاولة ق ارءة تاریخیة الم وتفسیر .لفتاوى ق
.هذا الدور هو العلم والعمل    و الصلاح و الثقة 

كما ساهم علماء البیوتات في القضاء وبرزوا بحنكتهم ومقدرتهم على إدارة مجالس القضاء -4
وخاصة عائلة العقباني وبن هدیة وابن عبد النور، فقد تعاقبوا على القضاء وكان اجتهادهم في حسن 

ازهتهم وقوتهم في الحق والحرص اء والعدل والإنصاف الأد .على  إستقلالیة القضاءبن
في مجال الحركة العلمیة كانت مساهمة علماء البیوتات مساهمة فعالة بمشاركتهم بمصنفات  -5

عدة في مختلف التخصصات، وخاصة مع ابن مرزوق الحفید وابن مرزوق الخطیب وأبي عبد االله 
مؤلف فإن مجموع 327كان الإنتاج العلمي في مختلف العلوم النقلیة والعقلیة قد وصل نحو وٕاذا.المقرّي

مؤلفات علماء البیوتات قد یصل إلى الثلث، والكثیر من هذه المصنفات إبداعي وهذا بفضل مستواهم 
قالعلمي والإطلاع على ما كتب ممّن سبقوهم ثم التجدید في مواضع شتى حیث كان لهم فیها السب

المعرفي عملا بصرخة الآبلـي بإصلاح منهج التألیف وٕاحكام العقل والاجتهاد ومنها في أصول الفقه والفقه 
ارت وهي تدل على  المقارن والمنطق والجدل والتصوف والتأریخ للسیرة الذاتیة ثم الشروح والمختص

دید وهذا بدایة مع النصف الانسیاق نحو الاستهلاك الثقافي والركون إلى النقول مع الابتعاد عن التج
م وهذا بحثا عن السهل بالنقل دون 16/هـ10م إلى النصف الأول من القرن 15/هـ9الثاني من القرن 



ارسة والتحلیل حتى ساد الاعتقاد بغلق باب الاجتهاد وعصمة من سبقوهم في الكتابة وكأنها حقائق  الد
فكبل العقل وألزم بتقلید القدامى و "للنا نحن خلیلیون إن ضل ض:"مطلقة، و ولعوا بشرحها حتى قیل 

وكان الاهتمام منصبا على العلوم النقلیة أما الاهتمام .أصبح الخروج عنهم نوعا من الخروج عن الملة 
اربات السیاسیة والعسكریة والبعض اكتفى .بالعلوم العقلیة فعد من باب النافلة وكل هذا كان بتأثیر الاضط

.عزوف عن التدوینبالثقافة الشفویة مع ال
ارسخون  -6 ارت العلمیة و التي لا یخوض غمارها إلا ال مساهمة علماء البیوتات في حركة المناظ

في العلم ،فمناظرة ابني الإمام لابن تیمیة دالة على المستوى الرفیع  لعلماء المغرب الذي لا یقل عن 
ارت ابن مرزوق .ابن تیمیة مستوى علماء المشرق  بغض النظر عن البعد الاجتهادي عند و مناظ

ارت تعكس واقع  الحفید وسعید العقباني  تبرز سرعة استحضار الدلیل   و قوة المحاججة ،و هذه المناظ
المجتمع ببعده العلمي و الاجتماعي و هي تهدف إلى معالجة قضایا المجتمع وفق مقاصد الشریعة مع 

ة مع غیر المسلمین تعكس حوار الأدیان وتعایشها و التسامح والمناظ ر.إعمال العقل في تفاصیل المسائل 
والنجاح في هذه المساهمة تحقق بفضل .الدیني عند علماء المسلمین و استماعهم إلى غیر المسلمین 

أري ازرتهم العلمیة و اطلاعهم الواسع و قوة الحفیظة مع أصالة العقل و رجاحة ال .غ
مشاركتهم في النشاط السیاسي بحكم قربهم من السلاطین الزیانیین والمرینیین فبرعوا في الكتابة -7

الدیوانیة بفضل بلاغتهم وبصرهم بالوثائق فكانت رسائلهم قویة في المبنى عظیمة في المعنى ونموذج ذلك 
الإمامكابنيسلاطینللونصحهماستشارتهمفيأخلصواكما،محمد بن هدیة  و أبو عبد االله المقري 

قّواهدیةبنومحمد .الخطیبمرزوقابنوالمقريااللهعبدأبيمعسفارتهمفيووف
معوالمرنیینالزیانیینبینوالتقریبالصلحمحاولةهوالتاریخسجلهاالتيالأخرىالمساهمة-8

وعلمهمشخصیتهمقوةإلىذلكومردوالحفصیینالزیانیینبینالعقبانيبیتومعالخطیبمرزوقإبن
ارئهمورجاحةعقولهملأصالةوالتفاوضالتحاورفيوحنكتهم ازلةوالنجاحالتوفیقفكانأ ازعالخلافبإ والن
.مجتمعهفيالعالمومكانةالعلمسلطانیبرزوهناالحفصيوالعرشالزیانيالعرشبینخاصة
منزلتهم الاجتماعیة والثقة التي حظوا بها عند عامة الناس مكنّتهم من التدخل  لدى السلاطین  -9

لرفع المظالم، وٕانصاف المظلومین كابن مرزوق الجد ثم إخلاصهم في خدمة ضریح الشیخ أبي مدین 
ارزقة .شعیب مع بیت الم

التجاري بین المغرب الأوسط وبلاد اقتصادیا استطاعت شركة المقّري أن تتحكم في التبادل -10
كما أن الإشراف على .،فكانت شركة دولیة وفق المعاییر المطلوبة م13هـ7السودان الغربي خلال القرن 

موكب الحجاج ا مع بیت المرازقة اتسم بحسن التنظیم وحسن التدبیر و كان لھ الفضل في جلب بضائع 
.لة الحجاج من أھم القوافل التجاریةكانت مطلوبة لبلاد المغرب و بھذا كانت  قاف

ارت الخارجیة في تفعیل النشاط الحضاري والحركة العلمیة هو الدفع الأندلسي بعد هجرة أسر -11 المؤث
.كان لها الأثر الكبیر في الرقى الحضاري بتلمسان ومنها أسرة العقباني



ارك في-12 مختلف التخصصات العلمیة كان بفضل إن بروز هؤلاء العلماء وتعمقهم في الفهم والإد
أن القائمین على أمور الدین : "تفرغهم وابتعادهم عن الثروة والمنصب السیاسي كما عبر عنها ابن خلدون

، وبالمقابل لو أن بعض العلماء تفرغوا كلیة للعلم والبحث والتألیف "و الفتیا لا تعظم ثروتهم في الغالب
كان إنتاجهم العلمي أكثر عددا وأحسن إبداعا كابن مرزوق الخطیب لكانت لهم أسمى منزلة علمیة ول

.وسعید العقباني ومحمد بن هدیة
ارر الأوضاع السیاسیة یكون له الأثر البالغ على الإنتاج العلمي -13 إن الاستنتاج العام هو أن استق

أر أن مسار تط و.والمعرفي والنشاط العام  رهم یتماشى وتطور الحالة ومن خلال نشاط وأدوار العلماء نق
م  بالتأسیس والنشأة إلى التطور والازدهار مع القرن 13/هـ7السیاسیة للدولة الزیانیة من القرن 

.م16/هـ10م إلى الانحدار والسقوط مع القرن 15و14/هـ9و8
ماء الفضل في الرواج الحضاري یعود إلى كثیر من السلاطین الزیانیین الذین كانوا یشجعون العل-14

ویتفاخرون بهم ولم یضعوا لهم عوائق في نشاطهم، ولم یكن التمیز بین علماء أهل تلمسان و العلماء 
.الوافدین علیها من  مدن وحواضر أخرى

ارتباط علماء تلمسان ببلدهم وتعلقهم بها فالكثیر منهم غادروها نحو حواضر أخرى كفاس و -15
.علقا بها و أداء لواجبها غرناطة و لكن سرعان ما عادوا إلیها ت

إن بیوتات العلماء لم تكن من النتاج الحضاري وحده، ولم تكن هي وراء الإنتاج :وصفوة القول
الحضاري وحدها وٕانّما كان التفاعل والتبادل في إطار النسق الحضاري العام    فساهموا بفعالیة كبیرة 

الحضاري فأعطت وأخذت فكان التكامل بین إفادة في النتاج الحضاري وبالمقابل استفادوا من الإنتاج
.النتاج الحضاري والاستفادة من الإنتاج الحضاري


	????? ???????? : 1430-1431??/2009-2010?
	?????
	????
	?????? ??????? ??????? ??? ????? 7 ??/13?
	?????? ?????: ????? ????? ?????? ????????
	1- ????? ????? ??????:
	?- ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??????:
	?- ???????:
	?- ??????? ?? ???????:
	?- ??????:

	2- ????????? ???????? ????????

	?????? ??????: ?????? ???????? ??? ????? 7??/13?
	1- ??? ??? ?????:
	2- ??? ???????:
	3- ??? ?? ????:
	4- ??? ??? ???? ??????:
	1.4. ?????? ?????? ??? ???? ????? ?? ???? ?????? ???????:
	2.4- ??? ?????? ???? ?? ????? ?? ???? ?????? ???????:

	5- ??? ??? ??????:
	1.5- ??? ????? ??????? ?? ??? ??????:
	2.5- ??? ????? ?? ??????:
	3.5- ??? ?????? ?? ??????:



	??????? ?????
	????? ?????? ??????? ???????
	- ?????? ?????? ??????? ??????? -
	?????? ?????
	?????? ?????? ?????? ??? ?????? ???????
	?? ????? 7??/13? ??? ?????10??/16?
	?????? ?????: ???? ?????? ????? ??????? ?????? ??? ????:
	1- ??????? ?? ???? ?????? ?????? ????? ??????? (633?? 1236?-681??1283?):
	2- ?????? ??????? ??????:
	3- ???? ?????? ???? ????? ??? ???? ??????? ??????

	?????? ??????: ??????? ??? ?????? ?? ????????:
	1- ?? ??? ??? ???? ?????
	2- ????? ??????? ??????? ??????
	3- ???? ??? ??? ??? ????? ??? ??????
	4- ????? ??????? ????? ???????

	?????? ??????: ?????? ?????? ????????
	1- ??? ??? ???? ?????? ??????
	2- ?????? ??? ????? ??? ???? ????? ??? ???? ??? ??????
	3- ?????? ??? ???? ????????

	?????? ??????: ??? ??????? ????? ?????? ????????
	1- ???? ??? ??? ???? ???? ???????
	2- ??? ??? ??? ???? ???? ?? ???????
	3- ???? ??? ??? ?????? ????? ??????? ???? ???? ?????
	4- ?????? ??? ?????? ??????? ????????? ??? ?????
	5- ??? ?????? ?????? ????? ???? ??? ????


	????? ??????
	???????? ??????
	?????? ?????: ??? ????????
	?- ??????? ???? ??????? ?????:
	1- ??????? ???? ??????:
	2- ??? ???????? ?????? ??????
	3- ??? ???????? ?? ???? ??? ??????

	?- ????? ??? ????????
	1- ?????? ??????? ???? ????????
	2- ?????? ?????? ???? ????????
	3- ???? ?????? ???? ????????


	?????? ??????: ??? ????????
	?- ??????? ???? ???????? ?????:
	1- ??????? ???? ????????:
	2- ??? ??? ????????:
	3- ??? ???????? ?? ??????? ??? ??????

	?- ????? ??? ????????:
	1- ?????? ??????? ???? ????????:
	2- ?????? ?????? ???? ????????:
	3- ?????? ???? ????????:
	4- ???? ??????? ??????? ????????:
	5- ?????? ?????? ???? ????????:
	6- ??? ?????? ?? ???? ????????:
	7- ???? ?? ??? ???? ????????:
	8- ???? ?? ???? ????????:


	?????? ??????: ??? ????????:
	?- ??????? ???? ??? ????? ?????:
	1- ??????? ???? ????????:
	2- ??? ???????? ?????? ???????
	3- ??? ???????? ?? ???????? ??? ??????

	?- ????? ??? ????????
	1- ???? ??? ???????? ???? ?? ?????
	2- ??? ??? ???? ???? ?? ?????
	3- ??? ?????? ???? ?? ?????
	4- ??? ?????? ??? ?????? ??? ????? ??????
	5- ???? ??????? ???????? ??? ????? ??????
	6- ?????? ??? ????? ??????
	7- ???? ?????? ???? ?? ?????
	8- ?????? ?????? ???? ?? ?????:



	????? ??????
	???????? ??????
	?????? ?????: ??? ??????
	?- ??????? ???? ?????? ?????
	1- ??????? ???? ??????
	2- ??? ?????? ?????? ?????? ??????
	3- ??????? ??? ?????? ???????

	?- ????? ??? ??????
	1- ???? ??????? ??? ??? ???? ???? ??????
	2- ???? ??????? ??? ???? ??????
	3- ???? ??????? ??? ?????? ??????


	?????? ??????: ??? ????? ??????
	?- ??????? ???? ????? ?????? ?????
	1- ??? ????? ??????... ????? ??? ????? ?
	2- ??? ????? ?????? ?????
	3 - ????? ?????? ?? ???? ??? ??????

	?- ????? ??? ????? ???????
	1- ???? ???????? ??? ?????? ?? ??????
	2- ?????? ?????? ???? ??? ??????
	3- ?????? ??????? ?? ??? ?????? ?? ??????
	4-?????? ???? ?? ??????? ?? ??????
	5- ????? ?????? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ????.


	?????? ??????: ???? ??? ??????
	?- ??????? ???? ??? ???? ?????
	1- ??????? ???? ??? ????
	2- ??? ??? ????? ?????? ????????
	3 - ??? ????? ??? ???? ???????

	?- ????? ????? ??? ?????
	1- ?????? ??? ?????? ?? ???
	2- ????? ?????? ??? ?? ?????
	3- ?????? ?????? ???? ?? ?????
	4- ?????? ???? ?? ???? ?? ????


	?????? ??????: ??? ?? ????
	?- ??????? ???? ?? ???? ?????
	1- ??????? ???? ?? ????
	2 - ??? ?? ???? ?????? ??????
	3- ????? ?????? ???????: ?? ????

	?- ????? ??? ?? ????
	1- ?????? ?????? ???? ?? ????
	2- ?????? ?????? ????? ?? ????
	3- ?????? ??? ?? ????


	?????? ??????: ??? ??? ??? ?????
	?- ??????? ???? ??? ??? ????? ?????
	1- ??????? ???? ??? ??? ?????
	2- ??? ??? ??? ????? ?????? ????????
	3- ??? ??? ??? ????? ?? ?????? ??? ???????

	?-????? ??? ??? ??? ?????
	1- ?????? ?????? ???? ?? ??? ?????
	2- ?????? ??? ?? ??? ?????
	3- ?????? ???? ?? ??? ?? ??? ?????

	????? ??????? ????:


	????? ??????
	??? ????? ???????? ?? ?????? ?????? ???????
	????? ?????
	??? ??????? ?? ??????? ??????
	?????? ?????: ??? ??????? ?? ???????
	?- ?? ??? ? ?????? ???????? ??? ????? ????? 8??/14?
	1- ???? ?????? ??? ?????? ????? ???????? ?????? ??????? ??????
	2- ???? ?????? ??????? ??? ??? ???? ???????
	3- ????? ??????? ????????? ??? ??? ???? ??????:
	4- ???? ?????? ???????? ??? ????? ??????

	?- ??? ??????? ?? ??????? ?? ????? ????? 8??/14? ??? ????? ?????9??/15?
	1- ????? ??????? ????????? ??? ???? ??????:
	2- ??????? ???????? ????? ????????
	3- ???? ???????? ??? ?????? ??????
	4- ???? ???????? ??? ????? ??????
	5 – ??????? ?????? ??? ???? ?? ????

	?- ??? ??????? ?? ????? ????? 9??/15? ??? ???? ?????? ????????
	1- ?????? ??????? ???? ????????
	2- ?????? ???????? ???? ????????
	3- ?????? ?????? ??????? ????????
	4- ?????? ?????? ??? ????? ??????
	5- ??? ???????? ?? ????? ?????
	6- ??????? ?? ??????? ???? ??????


	?????? ??????: ??? ??????? ?? ??????? ??????? ???????:
	?- ?? ???? ?????? ???????? ??? ????? ????? 8 ?? / 14 ?
	1- ???? ???????? ???????? ???????
	2- ???? ???? ?????? ???? ?? ????
	3- ???? ???? ??????? ???? ?? ?????

	?- ?? ????? ????? 8 ??/14? ??? ????? ????? 9??/15?
	1- ???? ???? ?????? ????? ?? ????
	2- ???? ??????? ??? ????? ??????
	3- ???? ?????? ??? ???? ????????
	4- ???? ??????? ??? ????? ??????

	?- ?? ????? ????? 9 ?? / 15 ? ??? ???? ?????? ????????
	1- ?????? ??????? ???? ????????
	2- ???? ??????? ???? ????????
	3- ?????? ?????? ??????? ????????
	4- ???? ??????? ???? ??????


	?????? ??????: ??? ????????? ?? ???????
	?- ?? ???? ?????? ???????? ??? ????? ????? 8 ?? / 14 ? .
	1- ?????? ???? ?? ???? ????? ?? ????:
	2- ???? ?????? ???? ?? ??? ?????
	3- ????????? ?????? ???? ??? ???? ??????

	?- ?? ????? ????? 8?? / 14 ? ??? ????? ????? 9 ?? / 15 ?
	1- ?????? ?????? ??? ?????? ?? ???
	2- ?????? ?????? ??? ?? ??? ?????
	3- ????? ?? ???? ??????? ?????
	4- ???? ???????? ??? ????? ??????
	5- ???? ?????? ???? ????????

	?- ?? ????? ????? 9??/15? ??? ???? ?????? ????????
	1- ???? ?????? ???? ????????
	2- ?????? ???? ????????
	3- ?????? ?????? ??????? ????????



	????? ??????
	??? ??????? ?? ?????? ???????
	?????? ?????: ??? ??????? ?? ???????
	?- ?????? ????? ???????? ?? ???? ?????? ???????? ??? ????? ????? 8??/14?:
	1- ????? ?????? ????? ?? ????? ?? ????
	2- ????? ??????? ???? ??? ???? ???????
	3- ???? ????? ??? ??? ??? ???? ??????

	?- ?????? ????? ???????? ?? ????? ????? 8??/14? ??? ????? ????? 9??/15?:
	1- ?????? ??????? ??? ????? ??????:
	2- ???? ??????? ???????? ???? ????????:
	3- ???? ?????? ??? ????? ??????:

	?- ?? ????? 9??/15? ??? ???? ?????? ????????:
	1- ??????? ?????? ?? ???? ?? ????:
	2- ???? ??? ???? ?? ???? ???????? ????? ??????:


	?????? ??????: ?? ????????? ???????
	1- ????????? ???????:
	1.1- ?????? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ????????
	2.1- ??? ????? ?????? ????? ???????? ??? ??????? ????????:

	2- ???????? ?? ?????? ??????:
	1.2- ?????? ???? ???????? ?? ??? ?????? ?????? ????? ???????
	2.2- ?????? ???? ???????? ?? ??? ?????? ?????? ????? ??????? ???? ???????:

	3- ???????? ?? ?????? ????????
	?????? ???? ?????? ???? ?????:

	4- ???????? ?? ??? ????????:


	?????? ????????
	??? ????? ????????
	?????? ????????? ?????????
	?????? ?????: ????? ??????? ?????? ????????
	1- ???? ?? ???? ????? ?????????
	1.1- ????? ???????:
	2.1- ???????? ???????

	2- ???? ?????? ??????????:
	3- ??? ??? ???? ??????? ??????? ????????:
	4- ??? ????? ?????? ?????? ???????? ??? ????????? ??????????
	5- ??? ???????? ??????? ??? ????????? ?????????:
	1.5- ???? ???????? ???????? ??????? ?????? ??? ????:
	2.5- ???? ???????? ????? ?? ??????? ??????? ??? ???? ???????:
	3.5- ???? ???????? ???? ?????? ?????:
	4.5- ???? ???????? ??????? ?????? ????:


	?????? ??????: ????? ?????????? ?????? ????????
	1- ??? ????? ???? ????? ??? ???????:
	2- ??? ??? ????? ????? ???? ????? ??? ????:
	1.2- ????? ??? ??? ???? ?? ????? (? 681??/1282) ????? ???? ????? ??? ????:
	2.2- ??? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ????? (? ??? 747??/ 1346?) ????? ???? ????? ??? ????
	3.2- ???? ?? ???? ?? ????? (? 741??/1341?) ????? ???? ????? ??? ????

	3- ??? ??? ???? ?? ????? ????? ???? ???????:

	?????? ??????: ????? ????????? ?????? ????????
	1- ??? ??????? ??????? ????????:
	2- ??? ????? ????? ???????:
	3- ??? ????? ??????? ??????? ?? ???? ??????:


	???????
	???????
	?- ???????
	?- ????? ???????
	1- ???? ??? ??? ????????
	2- ???? ??? ??? ??????????
	3- ???? ??? ??? ????????
	4- ???? ??? ??? ??????
	5- ???? ??? ??? ????? ??????
	6- ???? ??? ??? ??? ????
	7- ???? ??? ??? ?? ????
	8- ???? ??? ??? ??? ??? ?????

	?- ??? ???? ????? ?????????
	?- ??? ???????

	????????? ??????????
	???? ?????????

